
www. s am b a . c omض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

سامبا ... يرفع التوزيعات النقدية بنسبة ٧٨٪ عن النصف ا"ول من عام ٢٠١٦م
و ٦٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧ م لتصل إلى ١٫٩ مليار ريال
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«منطقة آمنة» محادثات بين دمشق وتل أبيب بوساطة دولية لـ

«قصف هستيري» يعيد المعارضة لمفاوضات الجنوب السوري
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تل أبيب: نظير مجلي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدفــت قـــوات الــنــظــام الــســوري وحليفتها 
روســــيــــا بـــــــــ٢٣٠٠ غــــــارة وقـــذيـــفـــة، مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــفــصــائــل المــعــارضــة فــي مــحــافــظــة درعــــا، خـــلال ٢٢ 
ســـاعـــة، بــعــد فــشــل مـــفـــاوضـــات لــوقــف المــــعــــارك، في 
حملة «قصف هستيري» هي الأشد منذ بدء الحملة 
العسكرية على جنوب البلاد. وقــال متحدث باسم 
المــعــارضــة إن الــوســاطــة الأردنــيــة نجحت فــي إعــادة 
مفاوضي المعارضة إلى الطاولة مع ضباط روس، 
بشأن التوصل لاتفاق نهائي. وكان مقرراً أن يعقد 
الجانبان محادثات مساء أمــس في مدينة بصرى 
الــشــام، الــتــي عــقــدت فيها بالفعل أربـــع جـــولات من 
المحادثات منذ السبت الماضي؛ لكنها لم تنجح حتى 

الآن في التوصل إلى اتفاق.
وجــاءت عــودة الوفد إلــى المفاوضات بعد شن 
غـــارات غير مسبوقة على الجنوب. وقــال «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان»، إن ٢٣٠٠ غــارة وقذيفة 
شنتها قوات النظام وروسيا على الجنوب خلال ٢٢ 
ساعة. ووصف «المرصد» التصعيد الأخير بأنه «غير 
مسبوق»، متحدثاً عن «قصف هستيري لإخضاع 
الــفــصــائــل، بــعــد رفــضــهــا الاقـــتـــراح الـــروســـي لــوقــف 

المعارك خلال جولة التفاوض الأخيرة».
فــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت مــصــادر فــي تــل أبيب 
أن إسرائيل تدير مباحثات مكثفة مع دمشق عبر 
روســـيـــا، تــرمــي لــلــتــوصــل إلــــى إقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة 
مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري والـــجـــزء 
الشرقي من هضبة الجولان؛ بهدف إيواء النازحين 
السوريين من محافظة درعــا. وأضافت المصادر أن 
هذه المباحثات تتم أيضاً بمشاركة ممثلي قوة الأمم 
المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف).

مــن جهة أخـــرى، عرقلت روســيــا أمــس إصــدار 
مجلس الأمــن الــدولــي بيانا عن الوضع في جنوب 
غربي سوريا، حيث يستمر القصف، حسبما أفاد 
دبلوماسيون إثر اجتماع طارئ للمجلس دعت إليه 

السويد والكويت. (تفاصيل ص٦)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

د على الحل السياسي... و«الشرعية» ترفض أي «مسارات موازية» لجهود غريفيث
ّ

مجلس الأمن يشد

نيويورك: علي بردى
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة عــن 
حــصــول الــحــوثــيــين عــلــى نــحــو ٦ مــلــيــارات دولار 
الــعــام المــاضــي، هــي إجمالي عــائــدات المؤسسات 
الإيـــــراديـــــة المــخــتــلــفــة وتــشــمــل مــــــوارد الــضــرائــب 
والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن 
عــائــدات المــؤســســات الخدمية، إلــى جانب أربــاح 
الــشــركــات الــحــكــومــيــة والمــخــتــلــطــة الــتــي تسيطر 
عليها الجماعة، والأربـــاح المهولة التي تحصل 

عليها من تجارة المشتقات النفطية.
ومنذ ٢٠ شهرا، توقفت الجماعة عن صرف 
رواتــــــب المـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين الــخــاضــعــين لها 
قــيــام الحكومة  فــي مناطق سيطرتها، ردا على 
الــشــرعــيــة بنقل مــقــر الــبــنــك المـــركـــزي مــن صنعاء 
إلى عدن بهدف وقف العبث الحوثي بالاقتصاد 

الوطني.
إلى ذلك، دعا مجلس الأمن، أمس، في إعلان 
«كافة الأطراف للانخراط بشكل بناء في جهود» 
الأمـــم المتحدة «للمضي نحو حــل سياسي» في 
اليمن، وطالب بأن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا. 

وأكــد أعضاء المجلس «دعمهم بلا لبس لجهود 
المبعوث الخاص» مارتن غريفيث، بحسب الإعلان 
الـــذي اعــتــمــد أثــنــاء اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــذي 
قدم فيه المبعوث تقريرا عن عمله من خلال ربط 

بالفيديو. 
مــن جهة أخـــرى، رفــضــت الحكومة اليمنية 
الشرعية أي حلول موازية للجهود الأممية الرامية 
لتسوية الأزمة اليمنية، مرحبة بجهود المبعوث 
بــيــان صـــدر عــن الخارجية  الأمــمــي غريفيث فــي 

اليمنية في وقت متأخر مساء أول من أمس.
(تفاصيل ص٤)

موارد مليارية للحوثيين وموظفون من دون رواتب

تشمل أصحاب العضلات الضامرة والدهون الكثيرة

«السمنة الضعيفة» تقود إلى ألزهايمر
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــيــر نــتــائــج دراســــــة أمــيــركــيــة 
 - جديدة إلى أن «السمنة الضعيفة» 
وهي الحالة التي تشمل وجود كتلة 
أقــل من العضلات وزيـــادة في تركيز 
ــل  الــــدهــــون فـــي الــجــســم - ربـــمـــا تــشــكِّ
مــؤشــراً مهماً على احتمال الإصــابــة 
بتدهور قــدرات الإدراك بشكل أسرع 
لـــدى كــبــار الــســن، وهـــو مــا قــد يــؤدي 
إلى الإصابة بأمراض الخرف، ومنها 

مرض «ألزهايمر».
ويعتبر فقدان أنسجة العضلات، 
أو مــا يُــســمــى «الــضــمــور الــعــضــلــي»، 

حالة تنكسية لكتلة عضلات الهيكل 
إلــى ١ في المائة  العظمي بنسبة ٠٫٥ 
ســــنــــويّــــاً لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن تـــزيـــد 
أعمارهم على ٥٠ عاماً، وتكون عاملاً 
مــؤثــراً على وظــائــف الإدراك، وكذلك 
الــســمــنــة. ولـــكـــنَّ الــتــقــاءهــمــا يتسبب 
بحدوث تأثيرات أكثر خطراً من تأثير 

كل منهما على حدة.
وقــــــــــال بـــــاحـــــثـــــون فــــــي جـــامـــعـــة 
فلوريدا الأميركية إنهم حللوا نتائج 
دراسات للذاكرة على ٣٥٣ مشاركاً من 
السكان المحليين، لفهم العلاقة بين 
كــتــلــة الــعــضــلات والـــدهـــون والــنــقــاط 

المسجلة في اختبارات الإدراك.
وأظــــــــهــــــــرت نـــــتـــــائـــــج الـــــــدراســـــــة 
المـــــنـــــشـــــورة فــــــي مـــجـــلـــة «ايــــجــــيــــنــــغ» 
الــهــرم، أن المعانين  المعنية بــدراســات 
مـــن «الــســمــنــة الــضــعــيــفــة» كـــانـــوا أقــل 
نجاحاً عموماً في اختبارات الإدراك، 

ثــــم تــبــعــهــم المـــعـــانـــون مــــن قـــلـــة كــتــلــة 
الــعــضــلات، ثــم المــصــابــون بالسمنة. 
وظـــهـــر أن الــســمــنــة الــضــعــيــفــة قـــادت 
إلــى تــدهــور قـــدرات الــذاكــرة العملية، 
والسلاسة الفكرية، والتحكم بالنفس، 

ومعرفة الاتجاهات.
وقال جيمس كالفن البروفسور 
فــي عــلــوم الأعــصــاب فــي الجامعة إن 
«ضـــمـــور الــعــضــلات ارتـــبـــط بضعف 
الــعــام والضعف فــي عدد  فــي الإدراك 
مــن المـــهـــارات الإدراكـــيـــة مــثــل الــذاكــرة 

والسرعة ووظيفة تنفيذ الأفكار».
أما السمنة فتزيد تدهور الإدراك 
بـــواســـطـــة تـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى الأوعـــيـــة 
الـــدمـــويـــة والــخــلــل الــــذي تُـــحـــدِثـــه في 
عمليات التمثيل الغذائي والسلوك، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــقــلــل مــــن عــمــلــيــة 
التحكم في الدوافع، وضبط النفس، 

وتحديد الأهداف الفكرية.

واشنطن لم تبد أي رغبة بالتراجع وبكين ترفض الاستسلام

تحذيرات من تداعيات أوسع للحرب التجارية بين أميركا والصين
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما يحبس العالم أنفاسه انتظاراً 
لانــطــلاق الــحــرب التجارية بــين الــولايــات 
المتحدة والصين اليوم، صدرت تحذيرات 
الــرســوم الجمركية التي  مــن أن تداعيات 
هدد كل بلد بفرضها ضد الآخر ستشكل 

هزة للاقتصاد العالمي.
تــبــدأ إدارة الرئيس  وكـــان مــقــرراً أن 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب تطبيق رســوم 
المــائــة على أكثر  جمركية بنسبة ٢٥ فــي 
الـــــــواردات الصينية  مـــن ٨٠٠ صــنــف مـــن 
قيمتها ٣٤ مليار دولار اعتبارا من الساعة 
الــيــوم الجمعة  ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش 
(منتصف الليل فــي واشــنــطــن)، وهــو ما 
يوافق بعد قليل من منتصف النهار في 
بــكــين. وتـــدرس الــولايــات المــتــحــدة حاليا 
إضـــافـــة حــزمــة ثــانــيــة تــضــم ٢٨٤ منتجا 

بقيمة ١٦ مليار دولار.

وقــال المتحدث باسم وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة غــــاو فــنــغ أمــــس إن «الـــولايـــات 
المــتــحــدة هــي الــتــي تسببت بــهــذه الــحــرب 
التجارية. نحن لا نريد أن نخوضها، ولكن 
حفاظاً على مصالح البلاد والناس، ليس 

أمامنا من خيار سوى أن نقاتل».
وأكـــدت مــصــادر متعددة أمــس لعدد 
كبير من الوسائط الإخبارية الدولية أن 
بــدا، حتى يــوم أمــس، مقطوعا  التواصل 
بــين واشنطن وبكين لمحاولة إيــجــاد حل 
منقذ في اللحظات الأخيرة. وبدا أن هناك 
إصرارا من الجانب الأميركي على المضي 
قدما في الإجـــراءات، بينما تؤكد الصين 
أنها لن تستسلم من جانبها. ونقلت وكالة 
«رويــــتــــرز» عـــن دبــلــومــاســي غــربــي كبير 
قوله إنه لا توجد مؤشرات على إجراء أي 
محادثات في الوقت الراهن بين البلدين، 

ولا حتى عبر قنوات سرية.
(تفاصيل اقتصاد)

رجل يسير أمام لوحة جدارية تصور مدينة مزدهرة وطائرة ركاب صينية في بكين 
عشية الحرب التجارية المرتقبة بين الصين وأميركا (أ.ب)

ر بين لندن وموسكو
ّ
حادثة تسميم جديدة تعيد التوت

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــاد الــحــديــث عـــن مــديــنــة ســالــزبــيــري 
الإنــجــلــيــزيــة لــيــتــصــدر عــنــاويــن الــصــحــافــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، وعـــــــــاد مــــعــــه الـــــتـــــوتـــــر بــين 
الحكومتين البريطانية والــروســيــة، عقب 
كشف الشرطة البريطانية عن حادثة تسميم 
مــواطــنــين اثــنــين فـــي شـــــوارع المــديــنــة بــغــاز 
الأعـــصـــاب «نــوفــيــتــشــوك»، الــــذي اســتــهــدف 
المـــزدوج السابق سيرغي  الــروســي  العميل 

سكريبال وابنته في مارس (آذار) الماضي.
وأعــلــنــت شــرطــة اســكــوتــلانــديــارد، في 
بيان، مساء أمس، أن الزوجين البريطانيين 
«غرض  تعرضا للتسمم بعد احتكاكهما بـ
ث». وصــرح وزيــر الداخلية البريطاني  ملوَّ
ســاجــد جـــاويـــد، أمــــام الــبــرلمــان بــعــد جلسة 
طـــارئـــة لــلــحــكــومــة: «حـــــان الـــوقـــت لــتــوضــح 

الدولة الروسية ما الذي حصل بالضبط».
وأضاف أنه «من غير المقبول بتاتاً أن 
يُستهدف مواطنونا عمداً أو عرضاً، أو أن 

يتم إلقاء مادة سامة في شوارعنا وحدائقنا 
ومدننا».

قل يوم السبت الماضي بريطانيان، 
ُ
ون

هــمــا رجـــل فـــي الــــــ٤٥ وامـــــرأة فـــي الــــــ٤٤، إلــى 
مستشفى في مدينة إيمزبري (جنوب غربي 
بريطانيا) الواقعة على بعد ١٢ كيلومتراً 

من سالزبيري.
في المقابل، دافعت موسكو عن نفسها، 
أمس، بالقول إنه ليس لديها «أي معلومات 
حول المادة المستخدمة». وأعرب الكرملين عن 

«قلقه الشديد» إزاء «الاستخدام المتكرر لهذه 
المواد في أوروبا».

المــتــحــدثــة بــاســم الخارجية  وصــرّحــت 
الــــروســــيــــة مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «نــدعــو قـــوات الأمـــن البريطانية 
إلى عدم التورّط في ألاعيب سياسية قذرة، 
بـــدأتـــهـــا بـــعـــض الـــجـــهـــات فــــي لــــنــــدن، وإلــــى 
الـــتـــعـــاون مـــع قـــــوات الأمـــــن الـــروســـيـــة حــول 

التحقيق».
(تفاصيل ص١٠)

البرازيل تواجه بلجيكا وفرنسا تلتقي الأوروغواي

صدام المواهب اليوم
في ربع نهائي «المونديال» 

موسكو: «الشرق الأوسط»

تــقــام الــيــوم مــبــاراتــان 
فــــــــــي ربـــــــــــــع نـــــهـــــائـــــي 
كـــــــأس الــــعــــالــــم لـــكـــرة 
الـــــــقـــــــدم؛ الأولـــــــــــى بــين 
فرنسا والأوروغــــواي، 
والثانية بين البرازيل 
وبـــلـــجـــيـــكـــا، وســـتـــكـــون 
كلتا المواجهتين بمثابة صدام بين 

مواهب كثيرة.
فـــدفـــاع الأوروغـــــــــواي ســيــكــون 
أمــــــــام اخــــتــــبــــار صــــعــــب، ومــهــمــتــه 
ستكون الحد من خطورة وسرعة 
المــهــاجــم الــفــرنــســي الــشــاب كيليان 
مبابي. وبينما يتوقع أن تخوض 
الأوروغـــــــــــــواي المـــــبـــــاراة فــــي غــيــاب 
مهاجمها البارز إدينسون كافاني 
الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق 
اليسرى، بعد تسجيله هدفي الفوز 
على البرتغال (٢ - ١) في دور الستة 
عشر، وسيعول المنتخب الأميركي 
الــجــنــوبــي عــلــى دفـــاعـــه الــحــديــدي، 
بقدر قوته الهجومية التي سيكون 
لـــــويـــــس ســـــــواريـــــــز حـــــامـــــلا هــمــهــا 

الأساسي في غياب كافاني.
أمــا المنتخب الفرنسي فيعلق 
آماله على مبابي (١٩ عاما) الذي 

أهــــــــــداف حــــتــــى الآن فــي  ســــجــــل ٣ 
المـــونـــديـــال الــــروســــي، وبـــــرز بشكل 
الفائقة في  كبير من خــلال سرعته 

اختراق الدفاع.
وســـتـــجـــمـــع المــــــبــــــاراة الــثــانــيــة 
بــين «جيل ذهــبــي» بلجيكي، يضم 
مفاتيح لعب، مثل كيفن دي بروين، 
وإديـــن هـــازار، وروميليو لوكاكو، 
فــــي مـــواجـــهـــة نــــجــــوم بـــرازيـــلـــيـــين، 
يتقدمهم نيمار، وفيليبي كوتينيو، 

وويليان.
نــــــظــــــريــــــاً، يـــــــبـــــــدو المــــنــــتــــخــــب 
البلجيكي قادرا على التغلب على 
أي منتخب في المونديال الحالي، 
إلا أن مرحلة ما بعد ثمن النهائي 
ســتــكــون أصــعــب مــن الــفــوز الــشــاق 
الـــذي حققه ضــد الــيــابــان (٣ - ٢)، 
المــتــصــاعــد لمنتخب  الأداء  إن  ثـــم 
الــــبــــرازيــــل مـــنـــذ مـــبـــاراتـــه الأولــــــى، 
يجعل مواجهة اليوم مفتوحة أمام 

أي احتمال.
وســـــيـــــكـــــون غـــــيـــــاب كـــــارلـــــوس 
هنريكي كاسيميرو عن لقاء اليوم 
بــســبــب الإيـــقـــاف، مـــؤثـــرا عــلــى خط 
وسط البرازيل؛ لكن من المرجح أن 
يحل فيرناندينو، لاعب مانشستر 

سيتي، بديلا له.
(تفاصيل عالم الرياضة)

(ص٩)

(ص٧)

(اقتصاد)

لجنة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب في مصر 

السعودية تتأهب لإطلاق مؤشرات
تعنى بالاستثمار الأجنبي

دخان القصف يتصاعد من مناطق للمعارضة في مدينة درعا بالجنوب السوري أمس (أ.ف.ب)

واشنطن - لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تعهد سلاح البحرية الأميركي أمس، بضمان 
إمدادات النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز، 
رداً على تهديدات إيران بوقف الإمدادات وإغلاق 
الــذي أعــاد تأكيده قائد «الحرس  المضيق، الأمــر 
الــــثــــوري» مــحــمــد عــلــي جــعــفــري، بــقــولــه إن هــذا 
الــضــرورة»،  التهديد «سيتم تنفيذه إذا اقتضت 
مضيفاً: «إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز 
وإما لا أحد». وقال الكابتن بيل أوروبن، الناطق 
بـــاســـم الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، إن 

«الولايات المتحدة وشركاءها يوفرون ويعززون 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، وهــم مستعدون 
معاً لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما 

يسمح القانون الدولي».
في غضون ذلك، نقل الموقع الإخباري لوزارة 
النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن مندوب 
إيــران لدى منظمة الــدول المصدرة للنفط (أوبــك) 
حـــســـين كـــاظـــم بـــــور أردبــــيــــلــــي، دعــــوتــــه الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب إلى التوقف عن تغريداته 
إيـــران، التي تسببت برفع  إلــى مقاطعة  الــداعــيــة 

أسعار النفط.

ويـــأتـــي الـــتـــراشـــق حــــول حـــريـــة المـــلاحـــة في 
«هــرمــز» عشية اجتماع في فيينا الــيــوم، لــوزراء 
خارجية الــدول الخمس التي لا تــزال شريكة في 
الاتــفــاق الــنــووي مــع طــهــران، للبحث فــي كيفية 
الإبــــقــــاء عــلــى الاتــــفــــاق بــعــد انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
المتحدة منه. وجــدّدت روسيا عزمها بذل ما في 
وسعها للحفاظ على الاتــفــاق. وتــزامــن ذلــك مع 
تفاعلات الأزمة التي سببها كشف مخطط لاغتيال 
معارضين إيرانيين، وتوقيف مشتبه بهم، بينهم 
الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا.
(تفاصيل ص٣)

ردّت على تهديدات طهران... وموسكو تريد إنجاح «محادثات فيينا»

واشنطن تتعهد ضمان الإمدادات عبر «هرمز»

ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث ترمب 
للتحالف ضد «داعش»

ضغوط أوروبية لمنع إسرائيل
من هدم قرية في الضفة

موجة حرارة قياسية
(ص٥) (يوميات الشرق) تغمر العالم (ص٢)

«القوات اللبنانية»: لا يحق لرئيس الجمهورية
تجيير صلاحياته إلى صهره
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أهالي قرى عراقية يستعدون للفرار من القصف التركي
أربيل: إحسان عزيز

يستعد العراقي فــرزنــدة كاكو 
(٦١ عاماً) للفرار مجدداً من قريته 
ليلكان التي طالها القصف التركي 
«حزب العمال  على مواقع مفتَرَضة لـ
الــكــردســتــانــي»، ضمن قــرى أخــرى، 
فـــي ســفــح جــبــل ديـــل شــمــال شــرقــي 

إقليم كردستان العراق.
«الـــــــشـــــــرق  ويــــــــقــــــــول كـــــــاكـــــــو لــــــــ
الأوســـــط»: «عــنــدمــا وصــلــت طلائع 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة إلــــــى جـــبـــل ديـــل 
منتصف أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
نزحنا نحن، سكان ١٢ قرية كردية 
كــائــنــة عــلــى ســفــوح الــجــبــل، وبــعــد 
فــتــرة وجــيــزة تلقينا عــبــر وســطــاء 
تطمينات من الجيش التركي، بعدم 
إيـــذاء سكانها،  التعرض لقرانا أو 
فـــعـــدنـــا أدراجــــــنــــــا، وفــــعــــلاً اســـتـــقـــرَّ 
الوضع لبضعة أسابيع، لكن القوات 
التركية التي أقامت ثكنات لها في 

قمم الجبل، نكثت بوعودها».
وأوضــــــح أن الــــقــــوات الــتــركــيــة 
اســتــأنــفــت مــنــذ لــيــل أول مـــن أمــس 
«الـــــقـــــصـــــف المـــــدفـــــعـــــي الــــعــــشــــوائــــي 
لمحيط قــرانــا، وعــلــى مـــدى ســاعــات 
الثقيلة  النهار وبمختلف الأسلحة 
والمـــتـــوســـطـــة، مــســتــهــدفــة مــزارعــنــا 
وحــقــولــنــا ومــواشــيــنــا الـــتـــي نفقت 
منها العشرات من جراء ذلك، فيما 
المــروحــيــات القتالية التركية  بـــدأت 

بالإغارة على المنطقة أثناء الليل».
ولـــــــم يــــتــــســــنَّ الــــحــــصــــول عــلــى 
تــعــلــيــق مــــن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي عــن 

القصف في محيط جبل ديل.
 

َ
ــــــم يـــبـــق ويـــــؤكـــــد كــــاكــــو أنــــــه «ل

أمـــامـــنـــا ســـــوى الــــفــــرار مــــجــــدداً مــن 

قــرانــا صـــوب المــنــاطــق الــبــعــيــدة عن 
منطقة برادوست (المثلث الحدودي 
بــين الـــعـــراق وإيـــــران وتــركــيــا)، بعد 
استئناف القصف المدفعي الثقيل 
نهاراً والغارات الجوية بالمروحيات 

الحربية ليلاً».
الله  المــــزارع شير عبد  ويـــروي 
(٤١ عـــامـــاً)، وهــــو مـــن ســـكـــان قــريــة 
نــــــزاري المــــجــــاورة لــقــريــة كـــاكـــو، أن 
«القصف المستمر يــرعــب القرويين 
ويرغمهم كل ساعة على الفرار نحو 
المــلاجــئ الــتــي حــفــروهــا فــي باحات 
مــنــازلــهــم، لــــدرء المــخــاطــر عــن أفـــراد 
أســــرهــــم، وهـــــم يــعــيــشــون فــــي هــلــع 

وخــــــوف وقـــلـــق دائـــــــم، خــشــيــة عــلــى 
حياتهم ومــصــائــرهــم، ولــو استمر 
الـــوضـــع كــذلــك فــإنــهــم ســيــضــطــرون 

إلى النزوح ثانية من قراهم».
وأشــار إلــى أن «مسلحي حزب 
الــذيــن تبحث  العمال الكردستاني 
عنهم القوات التركية غادروا المنطقة 
ونقلوا مقراتهم إلى مناطق أخرى، 
ولــــم يــعــد لــهــم وجــــود فـــي المــنــطــقــة، 
والــجــانــب التركي يعلم ذلــك جيداً، 

فلماذا تقصف قواته قرانا؟!».
وكانت القوات التركية توغلت 
بعمق ٢٧ كيلومتراً في مناطق من 
إقليم كردستان العراق منذ أبريل 

المـــاضـــي «لمــلاحــقــة عــنــاصــر حــزب 
العمال الكردستاني» ضمن المثلث 
الحدودي مع العراق وإيران، حتى 
وصلت إلى قمم الجبال المطلة على 
بــلــدة ســيــدكــان الــتــي تــبــعــد عنها 

حالياً ١٦ كيلومتراً فقط.
ويقول مدير ناحية سيدكان 
إحـــســـان الــجــلــبــي إن «هـــنـــاك ١١٥ 
قــريــة تــابــعــة لــلــنــاحــيــة نـــزح عنها 
ســكــان مــنــذ بـــدء الـــصـــراع المسلح 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بــــين حــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني وتــركــيــا عــام ١٩٨٤، 
قــــريــــة آهـــلـــة  تــــــــزال ١٤٥  فـــيـــمـــا لا 
بالسكان، لكن أهلها لا يشعرون 

بالاطمئنان بسبب تجدد القتال 
بين الطرفين بين الحين والآخر».

«الــشــرق  وأضــــــاف الــجــلــبــي لـــ
الأوسط»: «رأينا أن نقيم مخيمات 
لإيواء القرويين الذين قد ينزحون 
بفعل احــتــدام القتال في المنطقة، 
لــكــنــنــا عــدلــنــا عـــن الــفــكــرة خشية 
أن يستغل عناصر حــزب العمال 
المـــخـــيـــمـــات لــــلإيــــواء والاخـــتـــبـــاء. 
بــإيــواء  الــتــدابــيــر الكفيلة  ونــتــخــذ 
الـــنـــازحـــين، لا ســيــمــا أنــنــا نتوقع 
أن يواصل الجيش التركي توغله 
بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 

أنقرة».

قرى عند سفح جبل ديل في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)

غرامة للمتحدثين في الفضائيات من دون ترخيص

البرلمان المصري يتجه إلى محاربة «مشايخ الفتن»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي مـــحـــاولـــة لــضــبــط مشهد 
انفلات آراء بعض المشايخ، الذي 
يـــجـــتـــاح بـــعـــض الـــفـــضـــائـــيـــات فــي 
مــصــر، قــالــت مــصــادر بــرلمــانــيــة إن 
«مجلس النواب (البرلمان)، يسير 
بقوة إلى محاربة (مشايخ الفتن) 
ومــواجــهــة فــوضــى الــفــتــاوى عبر 

عدد من مشاريع القوانين».
وأضــافــت المــصــادر أن «لجنة 
الـــــــشـــــــؤون الــــديــــنــــيــــة والأوقــــــــــــاف 
بــمــجــلــس الــــنــــواب، حــــددت غــرامــة 
مالية كعقوبة لكل مَن يتحدث في 
الشأن الديني بوسائل الإعلام دون 
الـــحـــصـــول عــلــى تـــرخـــيـــص، وذلـــك 

ضمن بنود مشروع قانون (تنظيم 
الظهور الإعلامي لعلماء الدين)».

يــأتــي هـــذا فـــي وقـــت مـــا زالـــت 
لجنة «الــشــؤون الدينية» تناقش 
مـــشـــروع قـــانـــون «تــنــظــيــم الــفــتــوى 
الــعــامــة»، إلا أن مــشــروع الــقــانــون 
يواجه خلافاً، بعدما أرسلت هيئة 
كبار العلماء بالأزهر أخيراً بعض 
أبــرزهــا رفضها  التعديلات عليه، 
لــلإدارة العامة للفتوى  أن «يكون 
بـــــــوزارة الأوقـــــــاف أي اخــتــصــاص 
بالنسبة للفتوى العامة»، وهو ما 
يثير غضب وزارة الأوقــــاف التي 
تتمسك بوجود إدارتها بالقانون 

وعدم حذفها.
وتـــعـــانـــي مـــصـــر مــــن ظـــاهـــرة 

ر 
ُ
الفتاوى العشوائية، بعد أن كث

«المفتون» في الفضائيات ووسائل 
البرامج الدينية  الإعلام ، ولم تعد 
و«التوك شو»، وقفاً على الحديث 
فــــي أمــــــور الـــســـيـــاســـة والـــعـــبـــادات 
والأخــلاق، بل تصدى دخلاء ممن 
لا تــتــوافــر فــيــهــم شــــروط الــفــتــوى، 
إلـــى الــقــضــايــا الــكــبــرى والــفــتــاوى 

المصيرية.
يُــشــار إلــى أن قــانــون «تنظيم 
م من أكثر  الظهور الإعلامي» مقدَّ
من ٨١ نائباً في البرلمان، وينص 
الــقــانــون الــجــديــد عــلــى أنـــه «عــلــى 
كــل مؤسسة إعلامية التحقق من 
حصول عالم الدين على ترخيص 
ســـــارٍ قــبــل الـــســـمـــاح لـــه بــالــظــهــور 

إعـــــلامـــــيّـــــاً لـــلـــحـــديـــث فــــــي الــــشــــأن 
الديني».

وحـــــــــدد الـــــقـــــانـــــون غــــــرامــــــة لا 
تــقــلّ عــن عــشــريــن ألـــف جــنــيــه، ولا 
ألــف جنيه، لكل مَن  تــجــاوز مــائــة 
قام بالتحدث في وسائل الإعلام، 
دون الحصول على ترخيص، أو 
أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، 
وتُضاعَف العقوبة في حالة العود 

مرة أخرى للظهور.
وحدد القانون الجديد شروط 
الحصول على الترخيص لظهور 
عــلــمــاء الــديــن فــي وســائــل الإعـــلام 
المـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة والمـــكـــتـــوبـــة، 
لــلــحــديــث فـــي شــــؤون الـــديـــن؛ بــأن 
يكون مصري الجنسية، وحاصلاً 

عـــلـــى مــــؤهــــل عـــلـــمـــي مــــن جــامــعــة 
مـــعـــتَـــرَف بـــهـــا، لـــه صــلــة بــالــعــلــوم 
الدينية الشرعية، واجتياز امتحان 
إجازة الخطابة الدينية، وألا يكون 
قــد ســبــق الــحــكــم عليه فــي جنحة 
أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، 
واجتياز الاختبارات التي تحددها 

لجنة «الشؤون الدينية».
كما ينص القانون أيضاً على 
إيــقــاف الترخيص أو سحبه، إذا 
أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، 
أو مــنــافــيــاً لأصــــولــــه أو مــبــادئــه 
الــكــلــيــة المــعــتــبــرة، إذا تــرتــب على 
آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.

ووافــــــقــــــت لـــجـــنـــة «الـــــشـــــؤون 
الـــديـــنـــيـــة» فــــي الــــبــــرلمــــان عـــلـــى أن 

«تُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين 
ألــف جنيه ولا تجاوز خمسمائة 
ألـــف جــنــيــه كـــل قــنــاة فــضــائــيــة أو 
مـــؤســـســـة إعــــلامــــيــــة اســـتـــضـــافـــت 
عـــــالـــــم ديــــــــن غــــيــــر حـــــاصـــــل عــلــى 
ترخيص، وتضاعف الغرامة في 
حالة الظهور مجدداً، واشترطت 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى رأى  ضــــــــــــرورة 
المــجــلــس الأعـــلـــى لتنظيم الإعـــلام 
(المسؤول عن القنوات الفضائية) 

في ذلك الأمر».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المـــصـــادر 
نفسها التي تحدثت مع «الشرق 
ـــي تنظيم 

َ
الأوســــــــط»، إن «قـــانـــون

الفتوى العامة، وتنظيم الظهور 
الإعلامي، يخدمان الصالح العام، 

ويـــحـــافـــظـــان عـــلـــى الـــســـلـــم وأمــــن 
المجتمع».

ويرى مراقبون أن «القانونين 
يكتسبان أهمية خاصة الآن، لأنه 
لا يـــوجـــد قــــانــــون يـــجـــرم الــظــهــور 
الإعــلامــي لغير المتخصصين، ولا 
يمنع أي إعلامي أو شخصية من 
الــتــحــدث فــي قــضــايــا ديــنــيــة، مما 
خلق فوضى وجــدلاً... وأن وجود 
تشريع منظم للإعلام الديني يمثل 
أهمية كبرى في ظل حالات الجدل 
والــــفــــوضــــى والــــخــــطــــاب الـــديـــنـــي 
الــذي نعاني منه حالياً،  المتشدد، 
وهــو مــا يسبب بلبلة لــدى بعض 

المصريين».
وأضافت المصادر البرلمانية، 

تـــقـــود  أن «هـــــنـــــاك عـــــــدة أســـــبـــــاب 
لانـــــتـــــشـــــار مــــثــــل هــــــــذه الــــفــــتــــاوى 
المثيرة، كونها تصدر من شخص 
غـــيـــر مــــؤهــــل، ولـــيـــس لـــديـــه قــــدرة 
عــلــى فــهــم الــنــصــوص واســتــنــبــاط 
الأحــكــام مــن الشريعة الإسلامية، 
فـــضـــلاً عــــن أن هـــنـــاك مَـــــن يــتــعــمــد 
اســتــغــلال الــســرعــة الــتــي تــتــم بها 
عملية إطــلاق الفتاوى الفضائية 
للسؤال عن قضايا عديمة الجدوى 
لــتــحــقــيــق أغـــــراض ســيــئــة، بحيث 
تــثــار الإجـــابـــات عــن هـــذه الأسئلة 
بوصفها فتوى دينية، سعياً إلى 
تشويه سماحة الدين... ومن هنا 
تأتي ضــرورة تحجيم الآراء التي 

تصدر في الفضائيات».

المغرب: الحكومة تعرض إنجازاتها لتخفيف الاحتقان الاجتماعي 
الرباط: لطيفة العروسني

فــــي خـــطـــوة تـــرمـــي لــلــتــخــفــيــف 
مـــــن حــــــدة الاحــــتــــقــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــــــــــذي تـــــعـــــرفـــــه الــــــــبــــــــلاد، عــــرضــــت 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة أمـــس حصيلة 
إنجازاتها لوسائل الإعلام في عدد 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات، لا ســيــمــا الــقــطــاع 

الاجتماعي.
وقــــال ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، أمــس إن 
«الإنــــجــــازات ســاهــمــت فــيــهــا جميع 
القطاعات الحكومية» مشددا على 
أن حكومته «تعمل جــاهــدة للوفاء 

بشعار الإنصات والإنجاز».
وأقـــــــر الـــعـــثـــمـــانـــي «بــصــعــوبــة 
ظروف شرائح واسعة من المواطنات 
والمواطنين وانتظاراتهم الكبيرة»، 
«تــصــحــيــح الاخـــتـــلالات».  ووعـــــد، بـــ
كــمــا دعـــا خـــلال اجــتــمــاع الــحــكــومــة 
أمـــس كــل مــواطــن بـــأن يفتخر بأنه 
مــغــربــي، لأن «مـــســـاحـــات الإصــــلاح 
والإنــــــجــــــاز والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الــــــرأي 
مـــتـــاحـــة»، مــتــمــنــيــا «عـــلـــى الأحـــــزاب 
والــــنــــقــــابــــات وجـــمـــعـــيـــات المــجــتــمــع 
بــدور الوساطة  المــدنــي، التي تقوم 
والــتــأطــيــر، أن تــكــون فاعلة، وتقوم 
بأدوارها»، وأعرب في السياق ذاته 
عــــن اســـتـــعـــداد حــكــومــتــه لـــدعـــم كــل 

جهود الإصلاح في البلاد.

وفــــــــــي مــــــعــــــرض حـــــديـــــثـــــه عـــن 
انــتــظــارات المــواطــنــين، كشف رئيس 
الــحــكــومــة عـــن وجـــــود «إصـــلاحـــات 
مهمة على الطاولة، تتعلق بالتعليم 
والصحة، اللذين يحتاجان إلى دعم 
مــادي ومـــوارد بشرية من أجــل رفع 
الجودة». وقال العثماني في معرض 
حــديــثــه عـــن الــتــعــلــيــم، إنــــه حــريــص 
الــرؤيــة الاستراتيجية  على تنفيذ 
لــلــتــربــيــة والــتــكــويــن ٢٠١٥ - ٢٠٣٠. 
مبديا استعداده لتسهيل وتسريع 
كــل المــبــادرات، الــرامــيــة إلــى تحسين 
جودة التعليم والصحة في البلاد.

أما بخصوص برامج الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــقــد أوضـــــح رئــيــس 
الحكومة أن هناك منظومة إصلاح 
ســتــمــكــن مــــن الـــتـــوفـــر عـــلـــى صــــورة 
واضـــــحـــــة لــــلــــبــــرامــــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الموجهة لفئات مختلفة، مشيرا إلى 
انكباب حكومته على ورش تعميم 
التغطية الصحية على المهن الحرة، 
وعلى غير الأجــراء، والبدء ببعض 
المــهــن المــنــظــمــة، مـــبـــرزا أن المــشــروع 

يتوجه لـ١٠ ملايين شخص.
كــمــا تــطــرق الــعــثــمــانــي لبرامج 
تــقــلــيــص الــــفــــوارق المــجــالــيــة، الـــذي 
أعطيت انطلاقته في يوليو (تموز) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، وقـــــال إن هــذه 
الـــســـنـــة ســـتـــعـــرف ظــــهــــور الــنــتــائــج 
الأولى للتنفيذ، وإنه مرتبط بالطرق 

والمستشفيات والتعليم وغيرها من 
الخدمات الأساسية.

وفي مجال حقوق الإنسان، ذكر 
العثماني أيضا أن الحكومة مهتمة 
بـــورش الإدارة والــحــكــامــة، وتعتزم 
الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية 
لــلــديــمــقــراطــيــة وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
وتــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 

لمكافحة الفساد.
وكـــانـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة قد 
نــظــمــت مـــســـاء أول مــــن أمـــــس لــقــاء 
خــصــص لــعــرض إنــجــازاتــهــا خــلال 
العام الماضي، وأعلنت أنها ستركز 
جهدها على خمسة أوراش أساسية 
خــــلال الــســنــة الــثــانــيــة مـــن عــمــرهــا، 
المــراكــز الجهوية  وهــي تفعيل دور 
لــلاســتــثــمــار، والــجــهــويــة المــتــقــدمــة، 
وإصلاح الإدارة، واستكمال برامج 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وذلــــك عبر 
خـــــلال تــفــعــيــل الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 
للمهن الحرة والمستقلة، ومحاربة 
الفوارق المجالية، ثم اعتماد القانون 
المتعلق بالتربية والتكوين، ومخطط 
الـــلـــذيـــن يــشــكــلان  الـــصـــحـــة ٢٠٢٥، 
الهدف الرابع من الأهــداف الكبرى، 
التي ستعمل الحكومة عليها خلال 
الــســنــة الــثــانــيــة مــن عــمــرهــا. وتــابــع 
قائلا «أما الورش الخامس فيتعلق 
بــتــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 

لمحاربة ومكافحة الفساد».

لندن تسجل {جهود الرباط الجدية} لتسوية نزاع الصحراء

انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي المغربي ـ البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمس في لندن أعمال 
الحوار الاستراتيجي بين المغرب 
المــتــحــدة، عــبــر التوقيع  والمــمــلــكــة 
على اتفاق في شكل تبادل رسائل 
بخصوص إرساء هذا الحوار، من 
طـــرف وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي ناصر بوريطة، 
ونــــظــــيــــره الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 

جونسون.
وذكر المغرب والمملكة المتحدة 
الــعــلاقــات،  بــهــذه المناسبة بعمق 
التي تجمع البلدين منذ ٨٠٠ عام، 

وبصداقتهما التقليدية.
ويــأتــي الاتــفــاق حـــول إرســـاء 
الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي المــغــربــي 
- الـــبـــريـــطـــانـــي تــــعــــزيــــزا لــــفــــرادة 
وخــــصــــوصــــيــــة هــــــــذه الــــعــــلاقــــات 
العريقة بــين المملكتين، وتعزيزا 
لدينامية التعاون الثنائي، سعيا 
وراء أفـــق أكــثــر طــمــوحــا. ويــقــوم 
هذا الحوار الجديد، الذي يشمل 
قضايا استراتيجية ذات اهتمام 
مشترك، على الاحــتــرام المتبادل. 
كما يندرج في إطار روح الصداقة 
 ،dld الـــتـــي الـــوثـــيـــق،  والــــتــــعــــاون 

العلاقات بين البلدين.
وســـــــيـــــــكـــــــتـــــــســـــــي الـــــــــــحـــــــــــوار 

الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي المـــــــغـــــــربـــــــي - 
الــــبــــريــــطــــانــــي، الـــــــــذي ســيــنــعــقــد 
ســنــويــا فـــي الــبــلــديــن بــالــتــنــاوب، 
طابعا شــامــلا للاحتفاظ بطابع 
الانـــــــســـــــجـــــــام، وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــلال 
الانـــكـــبـــاب عــلــى أربـــعـــة مــواضــيــع 
أســاســيــة تــهــم الــســيــاســة والأمـــن، 
والاقتصاد والتجارة، ثم الثقافة، 

والتربية والشباب.
وقـــرر الــطــرفــان فــي إطـــار هذا 
الــــحــــوار اعـــتـــمـــاد قـــنـــوات اتــصــال 
مــنــتــظــمــة، وقـــامـــا بــتــعــيــين وزيـــر 
الــــدولــــة المــكــلــف الـــشـــرق الأوســــط 
وشــمــال أفريقيا أليستير بــورت 
وكاتبة الــدولــة (وزيـــرة دولــة) في 
الشؤون الخارجية مونية بوستة، 
كمحوري تواصل لبحث وتسوية 
القضايا الثنائية المحورية، بما 

في ذلك الطارئة منها.
في غضون ذلك، أكدت المملكة 
المــتــحــدة أنــهــا ســجــلــت «الــجــهــود 
الــجــديــة وذات المــصــداقــيــة»، التي 
يــبــذلــهــا المــغــرب «لــلــمــضــي قــدمــا» 
نحو الوصول إلى تسوية لقضية 

الصحراء.
ونـــــاقـــــش المـــــغـــــرب والمـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة بـــهـــذه المــنــاســبــة مــســألــة 
الــتــعــاون الــثــنــائــي، وعـــدة قضايا 
إقليمية، بما فيها الصحراء التي 

المــتــحــدة بشأنها  سجلت المملكة 
«الجهود الجدية وذات المصداقية 
التي يبذلها المغرب للمضي قدما 
نـــحـــو تـــســـويـــة» لــــهــــذه الــقــضــيــة، 

حسب ما جاء في الاتفاق.
كــــمــــا بــــحــــث الـــــطـــــرفـــــان عــــدة 
قضايا ذات بعد دولــي مــن قبيل 
الأمن الجوي والبحري، والتعاون 
في مجال محاربة الإرهــاب، وهو 
المجال الذي تتطلع فيه لندن «إلى 
فهم أفــضــل للمنظومة الداخلية 
المغربية للتدخل في حالة الأزمة»، 
فضلا عن التجارة والاستثمارات 

والتربية والرياضة والثقافة.
الــحــكــومــة المغربية  وأبـــرمـــت 
اتفاقا مع حكومة المملكة المتحدة 
المــــدارس البريطانية  حــول نــظــام 
فــــــــي المــــــــغــــــــرب بـــــــهـــــــدف تــــحــــديــــد 
الــــــشــــــروط، الــــتــــي تــــؤطــــر إنـــشـــاء 
المــــدارس الــبــريــطــانــيــة فــي المــغــرب 
وفتحها وتسييرها. ويأتي إبرام 
هـــذا الاتـــفـــاق اعــتــرافــا بــالــعــلاقــات 
المتميزة التي تجمع بين البلدين 
منذ أمد طويل، واعتبارا لأهمية 
الــتــربــيــة فـــي الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، 
ورغــبــة منهما فــي تــعــزيــز تفاهم 
أمــثــل بــين شعبي المملكتين عبر 
تشجيع ثقافة ولغة كلا البلدين، 
فــضــلا عــن إيــمــانــهــمــا بـــأن تعزيز 

تـــعـــاون ذي مــنــفــعــة مــتــبــادلــة في 
مــيــدان التعليم مــن شأنه تيسير 

بلوغ هذه الأهداف.
وينص الاتفاق على أن إنشاء 
بـــريـــطـــانـــيـــة جـــديـــدة  أي مــــدرســــة 
فــي المــغــرب، أو فــتــح فـــرع لمــدرســة 
بريطانية موجودة في المغرب لا 
يمكن أن يتم إلا بتبادل المذكرات 
الدبلوماسية بين وزارة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة المــــغــــربــــيــــة، وســــفــــارة 
المملكة المتحدة في الرباط، فضلا 
عـــــن وجــــــــوب اســـتـــجـــابـــة مــبــانــي 
المــــــــدارس الــبــريــطــانــيــة لــلأنــظــمــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـلامـــة والـــصـــحـــة 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــتــشــريــع 

المغربي.
وتــــنــــص المــــــــادة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الاتـــفـــاق أيـــضـــا عــلــى أن تــتــعــاون 
وإدارات  الإدارة  مــــــجــــــالــــــس 
المــــــــــــــــــــدارس الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة مـــع 
الــســلــطــات الــتــعــلــيــمــيــة المــغــربــيــة 
المــخــتــصــة، وعـــلـــى أن الــشــهــادات 
الــدراســيــة الـــصـــادرة عــن المـــدارس 
الــبــريــطــانــيــة، والمــعــتــرف بــهــا من 
جانب المركز الوطني البريطاني 
لتقديم معلومات حول الاعتراف 
بالمؤهلات التعليمية بأنها تعادل 
 «A Level» المؤهلات البريطانية

أو «GCSE»، يــتــم الاعـــتـــراف بها 
المــغــرب طبقا لمقتضيات  مــن قبل 
الأنــظــمــة الـــجـــاري بــهــا الــعــمــل في 

المغرب.
وبــحــســب المـــــادة ذاتـــهـــا، يتم 
مـــنـــح الأولـــــويـــــة لأبــــنــــاء الــجــالــيــة 
الدبلوماسية البريطانية لولوج 
المــــدارس. كما تستقبل هذه  هــذه 
المـــدارس التلاميذ المــغــاربــة، وكــذا 
أبناء مواطني دول ثلاث مقيمين 

في المغرب بشكل مؤقت أو دائم.
وبــــمــــوجــــب الاتـــــــفـــــــاق، تـــقـــدم 
المــــــــــدارس الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــنــهــجــا 
المــدارس  دراســيــا مطابقا لمعايير 
فــي إنــجــلــتــرا فــي مــجــال التعليم. 
وتـــــشـــــمـــــل المـــــنـــــاهـــــج الـــــدراســـــيـــــة 
لـــــهـــــذه المـــــــــــــــدارس، عــــلــــى أســــــاس 
قــاعــدة مــوحــدة وشــامــلــة لجميع 
المــــســــتــــويــــات، مـــكـــونـــا تــعــلــيــمــيــا 
لــلــتــلامــيــذ المــــغــــاربــــة، بـــمـــن فــيــهــم 
المـــزدوجـــة، في  حــامــلــو الجنسية 
العربية والثقافة المغربية  اللغة 
وتاريخ وجغرافية المغرب. وتكون 
الـــبـــرامـــج مـــوضـــوع تنسيق  هــــذه 
بين مسيري المــدارس البريطانية 
المغربية  التعليمية  والــســلــطــات 
المختصة، كما يتم تــدريــس هذه 
الــتــخــصــصــات مـــن قــبــل أســـاتـــذة 

مغاربة.

تغيرات مرتقبة في التحالفات العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

أكــد سياسي عراقي بــارز مقرب 
«الــشــرق  مــن إحــــدى الــكــتــل الــكــبــيــرة لـــ
تــــحــــركــــات داخـــلـــيـــة  الأوســــــــــــــط»، أن 
وإقليمية ودولــيــة أجــهــضــت غالبية 
الـــتـــحـــالـــفـــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــقـــوى 
السياسية المختلفة منذ ظهور نتائج 
الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) 
المــاضــي. وتــوقــع تغيرات واســعــة في 
خريطة التحالفات بعد حسم الجدل 

في شأن النتائج.
وطبقاً لكل المؤشرات، فإن عملية 
العد والفرز اليدوي الجزئي للأصوات 
التي دخلت يومها الثالث في كركوك، 
أمــــــــس، لـــــن تــــــــؤدي إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر فــي 
الخريطة الانتخابية لجهة النتائج. 
ومــع أن نحو أربــع محافظات أخــرى 
هي بغداد، والأنبار، وصلاح الدين، 
ونينوى، ستشهد عداً وفرزاً يدويين 
للصناديق المطعون في نتائجها، فإن 
الاطمئنان بات يسود القوائم الكبيرة 

التي تصدرت النتائج.
«الشرق  وقال السياسي البارز لـ
الأوســط»، إن «كل ما تم الإعــلان عنه 
من تفاهمات، وفيما بعد تحالفات، لم 
يكتب له الصمود فضلاً عن النجاح، 
لـــكـــن لا أحـــــد يــــريــــد الإعــــــــلان عــــن فــك 
الشراكة لأنه لم تترتب عليها اتفاقات 
مــلــزمــة، بــل غــالــبــاً كــانــت لــقــاءات يتم 
فيها بحث مشتركات يعقبها مؤتمر 
صحافي مشترك يعلن عن تفاهم أو 
تــحــالــف ســـرعـــان مـــا يــجــري الــتــحــرك 
عــلــيــه، إمـــا لإجــهــاضــه أو لــلانــضــمــام 
إلــيــه، لكن أحــيــانــاً بــشــروط قــد تكون 
صــعــبــة مـــثـــل إقــــصــــاء طـــــرف أو عـــدم 
الموافقة على التحرك ضد طرف آخر». 
وأضـــاف، إن «بعض هــذه التحركات 
نجح إلى حد كبير، ولا سيما الدوران 

الإيـــرانـــي والأمــيــركــي وتــدخــل بعض 
الأطــــراف الإقليمية الأخــــرى؛ مــا أدى 
إما إلى توقف المباحثات التفصيلية 
بين الأطراف التي أعلنت عن تحالفات 
مبكرة تحولت إلى طعم لتلك الأطراف 
الداخلية والخارجية المؤثرة لفرض 
شروطها، أو محاذيرها وتخوفاتها».

وأكد أن «التحالفات والتفاهمات 
التي بدت سريعة بعد إعلان النتائج 
الأولية، لا يبدو أنها ستصمد بسبب 
الــتــدخــلات الإقليمية والــدولــيــة التي 
غــــيــــرت إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مـــــن طــبــيــعــة 
الــتــفــاهــمــات إلــــى انـــتـــظـــار المــصــادقــة 
النهائية على النتائج، وهــو تبرير 
لا يصمد مع حقيقة ما يجري خلف 
الكواليس اليوم، سواء داخل العراق 

أو خارجه».
ويــبــدو أن آخـــر تــغــريــدات زعيم 
«الــتــيــار الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر، 
أمــــــس، كــشــفــت عــــن حـــجـــم الــضــغــوط 
الــتــي تتعرض لها الكتل  الــخــارجــيــة 
السياسية. وأكد الصدر عبر «تويتر» 
رفـــــض الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تــمــارس عــلــى الــكــتــل الــفــائــزة لتغيير 
مسار التحالفات. وقـــال: «لــن أسمح 
بــأن يُـــدار الــعــراق مــن خلف الــحــدود، 
شـــمـــالاً أم جــنــوبــاً شـــرقـــاً أم غـــربـــاً... 
العراق سيُدار بسواعد عراقية وطنية 
خــالــصــة، وبــتــحــالــفــات نــزيــهــة عــابــرة 

للمحاصصة».
الــذي  الـــبـــارز  وطــبــقــاً للسياسي 
يـــرى أن «مـــا عــبــر عــنــه الــصــدر يبقى 
لــم  فـــــي حــــــــدود الأمــــنــــيــــات لأنــــــه إذا 
يـــكـــن مــســتــعــداً لــلــقــبــول بــالــضــغــوط 
الخارجية، فإن هناك من يقبل بشكل 
أو بآخر. وكل طرف له تبريره في فهم 
التدخل الخارجي، سواء أكان إقليمياً 

أم دولياً».
وفـــــي ســــيــــاق تـــحـــركـــات الـــكـــتـــل، 

أكـــــــد المــــســــتــــشــــار الإعــــــلامــــــي لـــزعـــيـــم 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
كـــفـــاح مـــحـــمـــود، وجــــــود تــــقــــارب بــين 
حــــزبــــه وحــــــــزب «الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» لــلــعــمــل المــشــتــرك في 
بــغــداد. وقـــال فــي تصريح صحافي، 
الـــــكـــــرديـــــين  أمـــــــــــس، إن «الــــــحــــــزبــــــين 
الــــرئــــيــــســــيــــين يــــســــعــــيــــان إلــــــــى جــعــل 
الــثــنــائــي بينهما منطلقاً  الــتــحــالــف 
الــســيــاســيــة للعمل  لــبــقــيــة الأحـــــــزاب 
المشترك في بغداد من أجل المحافظة 

على مكاسب الأكراد».
فـــــي المــــقــــابــــل، دعــــــا الأكــــاديــــمــــي 
والــســيــاســي المــســتــقــل الــدكــتــور نديم 
الجابري إلى إجراء انتخابات مبكرة 
«لأن قضية الشرعية ستبقى تطارد 
المــقــبــلــين». وقــال  الحكومة والــبــرلمــان 
«الشرق الأوسط»: «لتفادي الانزلاق  لـ
إلــــى أزمـــــة جــــديــــدة، يــجــب أن يُــصــار 
إلـــى إلـــغـــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات كلياً 
وإجـــــراء انــتــخــابــات جــديــدة أو إقـــرار 
نــتــائــج الانــتــخــابــات رغـــم مـــا شابها 
من شبهات، مع تحديد موعد قريب 

لانتخابات مبكرة».
واقــــتــــرح «انــــتــــداب ٩ خـــبـــراء أو 
قـــضـــاة لــــلإشــــراف عــلــى الانــتــخــابــات 
الجديدة بواقع ثلاثة قضاة عراقيين، 
وثـــلاثـــة خـــبـــراء أو قـــضـــاة مـــن الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، وثــــلاثــــة خــــبــــراء أو قــضــاة 
مـــــن جــــامــــعــــة الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، مــع 
إجــراء تغييرات في الــكــوادر الإداريــة 
العاملة في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات للتخلص من التعيينات 
ذات المــيــول الــســيــاســيــة». واعــتــبــر أن 
«مـــن الـــضـــروري وضـــع قــانــون جديد 
لــــلانــــتــــخــــابــــات يـــــقـــــوم عــــلــــى أســــــاس 
الانتخاب الفردي والدوائر الصغيرة 
بــحــيــث يــكــون كـــل مــائــة ألــــف مــواطــن 

دائرة واحدة يمثلها نائب واحد».

ناقشا المستجدات والتطورات في المنطقة

ولي العهد السعودي يلتقي 
مبعوث ترمب للتحالف ضد «داعش»

جدة: «الشرق الأوسط»

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة 
مساء أول من أمس، مع المبعوث الخاص 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب للتحالف 
ضد «داعش» بيرت ماكغورك، واستعرض 
اللقاء، آخر التطورات في منطقة الشرق 

الأوســط والجهود المبذولة تجاهها بما 
يضمن أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ســفــيــر الــســعــوديــة لــدى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وخــالــد 
الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، 
والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى 
السعودية كريستوفر هينزل، وعدد من 

المسؤولين.

الإمارات {لم تتخذ أي تدابير} لإبعاد القطريين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت الإمـــــــــارات أنـــهـــا لــــم تــتــخــذ أي 
تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين 
عن البلاد، منذ صدور قرارها في الخامس 
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) الــعــام ٢٠١٧ بقطع 
علاقاتها مــع قــطــر، وذلـــك دعــمــاً للقرارات 
الــصــادرة مــن السعودية والــبــحــريــن، كما 
قـــرارات بإبعادهم بعد  لــم تتخذ أي  أنها 

انتهاء مدة ١٤ يوماً الواردة في القرار.
الــخــارجــيــة والــتــعــاون  وقــالــت وزارة 
الدولي الإماراتية، إنه منذ إصدار البيان 
فــي الخامس مــن يونيو عــام ٢٠١٧، الــذي 

اتـــــخـــــذت بـــمـــوجـــبـــه الإمــــــــــــارات عــــــــدداً مــن 
الإجـــــــــراءات تـــجـــاه قــطــر لأســـبـــاب تتعلق 
بحماية الأمن الوطني، اشترطت الإمارات 
عــلــى المــواطــنــين الــقــطــريــين خــــارج الــدولــة 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح مسبق للدخول 
إلــــى الــــدولــــة، حــيــث يــمــكــن أن يـــكـــون ذلــك 
التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات 

بالإمارات.
وأكــــدت وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الـــدولـــي عــلــى أن مــواطــنــي قــطــر المقيمين 
بالفعل فــي الإمــــارات لــن يــكــونــوا بحاجة 
إلـــى اســتــخــراج مــثــل هـــذا الــتــصــريــح، لكي 
يستمروا في إقامتهم بالإمارات، وقالت: 

الــدولــة، الذين  «لكن ينصح المقيمون فــي 
يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول 
على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات، 
ويــتــم طــلــب جميع الــتــصــاريــح عــن طريق 

خط الهاتف المخصص لذلك».
وتــابــعــت: «نتيجة للمزاعم الباطلة 
الـــتـــي ســاقــتــهــا قــطــر ضـــد الإمــــــــارات، فــإن 
الإمـــارات تــرى أنــه مــن الــضــروري التأكيد 
على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد 
تجاه مواطني قطر حول الشروط المطبقة 
عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في 

الدولة».
وأوضــحــت: «منذ صــدور قــرار دولة 

الإمارات في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع العلاقات 
مـــع قــطــر دعـــمـــاً لـــلـــقـــرارات الــــصــــادرة من 
السعودية والبحرين لم تتخذ الإمــارات 
أي تـــدابـــيـــر إداريـــــــة أو قــانــونــيــة لإبــعــاد 
الــقــطــريــين عـــن الإمــــــــارات، كــمــا لـــم تتخذ 
أي قـــــرارات بــإبــعــادهــم بــعــد انــتــهــاء مــدة 
١٤ يوماً الـــواردة في إعــلان ٥ يونيو من 
العام الماضي»، وقالت الــوزارة «إن دولة 
الإمارات إذ تأسف على استمرار قطر في 
تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة 
بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني 
قطر، فإن دولة الإمــارات تؤكد احترامها 
وتــقــديــرهــا الــكــامــلــين لــلــشــعــب الــقــطــري، 

وفي الوقت ذاته فإن دولة الإمارات تؤكد 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي الإبـــقـــاء عــلــى الــتــدابــيــر 
الــتــي اتــخــذتــهــا ضــد دولـــة قــطــر لمواجهة 
تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب 

الإماراتي».
ودعـــت الإمـــــارات، قــطــر، إلــى احــتــرام 
التزاماتها الدولية، وأن تكف عن سياسة 
دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد 
التابعين لها، وأن تكف عــن التدخل في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــــدول الــــجــــوار، وأن 
تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية 
لــدعــاة التطرف فــي منصاتها الإعلامية 

التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.
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«الحرس» يؤكد استعداده لإغلاق المضيق: يستخدمه الجميع أو لا أحد

البحرية الأميركية تتعهد ضمان إمدادات النفط والملاحة في مضيق هرمز
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أبدت البحرية الأميركية تصميمها، 
أمس، على حماية إمدادات النفط وحركة 
الملاحة في مضيق هرمز، رداً على تهديد 
إيــران بوقف الإمــدادات وإغــلاق المضيق؛ 
الأمــــــر الــــــذي أعــــــاد الـــتـــأكـــيـــد عــلــيــه قــائــد 
الــثــوري» محمد علي جعفري  «الــحــرس 
بقوله إن هذا التهديد «سيتم تنفيذه إذا 

اقتضت الضرورة».
وقـــال نــاطــق بــاســم الــقــيــادة المركزية 
الأميركية، أمس، إن البحرية التابعة لها 
مستعدة لضمان حرية المــلاحــة وحركة 
التجارة، وذلك بعدما هددت إيران بمنع 
مــــرور شــحــنــات الــنــفــط عــبــر المــضــيــق إذا 
حظرت واشنطن مبيعات النفط الإيراني.

وأضــــــــــاف الــــنــــاطــــق بــــيــــل أوروبــــــــــن، 
وهـــو «كــابــتن» فــي الــبــحــريــة، فــي رســالــة 
«رويــــتــــرز» بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي، أن  لـــــ
«الــولايــات المتحدة وشــركــاءهــا يوفرون 
ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. 
ومستعدون معاً لضمان حرية الملاحة 
وحركة التجارة حيثما يسمح القانون 

الدولي».
وقــال قائد «الحرس» إن قواته على 

اســتــعــداد لتنفيذ تــهــديــد إيــــران بــإغــلاق 
مضيق هرمز، و«إنه إذا لم تستطع إيران 
بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية 
فلن يسمح لأي دولــة أخــرى فــي المنطقة 

بذلك».
ونسبت وكالة «تنسيم» للأنباء إلى 
جعفري قوله «نأمل أن تنفذ هذه الخطة 
الــتــي تــحــدث عنها رئيسنا إذا اقتضت 
الـــــضـــــرورة، إمـــــا أن يــســتــخــدم الــجــمــيــع 

مضيق هرمز أو لا أحد».
في غضون ذلك، نقل الموقع الإخباري 
لـــــوزارة الــنــفــط الإيــرانــيــة عــلــى الإنــتــرنــت 
(شــانــا) عــن مــنــدوب إيــــران لـــدى منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) حسين كاظم 
بور أردبيلي قوله إن الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب تــســبــب فـــي رفــــع أســعــار 
النفط بتغريداته على «تــويــتــر». وكــان 
ترمب طالب منتجي «أوبــك» بالمساعدة 

في خفض أسعار النفط.
ونقل موقع وزارة النفط عن أردبيلي 
مــخــاطــبــتــه تـــرمـــب قـــــائـــــلاً: «تـــغـــريـــداتـــك 
تسببت فــي زيــــادة الأســعــار بــمــا لا يقل 
عن ١٠ دولارات. من فضلك كف عن هذا 
الأسلوب». وقال أردبيلي إن ترمب يسعى 
لزيادة حدة التوترات في المنطقة، ودعا 

الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى مــشــاركــة الــقــوى 
إيـــران المقرر  العالمية فــي اجتماعها مــع 

انعقاده في فيينا اليوم الجمعة.
الـــدول  وســيــجــتــمــع وزراء خــارجــيــة 
المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق  الــخــمــس المتبقية 
النووي بين طهران والقوى العالمية مع 
مسؤولين إيرانيين في فيينا للبحث في 
كيفية الإبقاء على الاتفاق النووي سارياً 

بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وجــددت روسيا، أمس، عزمها على 
الــعــمــل لــلــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي. 
ونقلت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» للأنباء عن 
قــولــهــا إن  الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
موسكو تقوم بكل ما يمكن فعله للحفاظ 

على الاتفاق العالمي.
وانــدلــعــت أحـــدث فــصــول الأزمــــة في 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، عــنــدمــا انــســحــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــــن اتــــفــــاق فــيــيــنــا، 
وأعاد فرض عقوبات على إيران. وطلبت 
واشنطن بعد ذلك من الدول الامتناع عن 
الرابع  شــراء النفط الإيــرانــي اعتباراً من 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، ودعـــت 
الــشــركــات إلــى وقــف التعامل مــع إيـــران، 
تحت طائلة فــرض عقوبات مالية على 

دورية للبحرية الأميركية في مضيق هرمز (رويترز)الأطراف التي لا تستجيب.

فرنسا تدرس طلب بلجيكا استرداد مشتبه به في محاولة اعتداء على معارضين إيرانيين
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــنـــظـــر الــــقــــضــــاء الـــفـــرنـــســـي وســـط 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، فـــــي طـــلـــب بــلــجــيــكــا 
تسليمها مشتبهاً بــه أوقــف فــي فرنسا 
في التحقيق بمحاولة اعتداء على تجمع 
لمعارضين إيرانيين عقد السبت الماضي 
فــــي شـــمـــال بــــاريــــس، كـــمـــا أفــــــاد مــصــدر 

قضائي في باريس أمس.
والمــوقــوف المعني هــو «مــيــرهــاد ع» 
(٥٤ عاماً) إيراني الأصــل، الــذي وصفته 
الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة بـــأنـــه «مــتــواطــئ 

مفترض».
ومــســاء الــيــوم ذاتــــه، أوقــــف زوجـــان 
بلجيكيان من أصل إيراني في بروكسل 
وفي حوزتهما ٥٠٠ غرام من المتفجرات 
فـــي تخطيطهما  الــتــقــلــيــديــة، واشـــتـــبـــه 
لاعـــــتـــــداء. كـــمـــا اســـتـــجـــوب دبــلــومــاســي 
إيراني في ألمانيا على اتصال بالزوجين.
وبعد ٩٦ ساعة من الاحتجاز عُرض 
مــيــرهــاد، أمـــس، عــلــى قـــاض مــن النيابة 
العامة في محكمة الاستئناف بباريس، 
الـــتـــي أبــلــغــتــه بـــصـــدور مـــذكـــرة تــوقــيــف 

أوروبية بحقه من بلجيكا.
ووضـــــع قــيــد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
إلــــى حـــين تــســلــيــمــه المــحــتــمــل للسلطات 
البلجيكية؛ الأمر الذي ستناقشه محكمة 
الاستئناف في ١١ يوليو (تموز) الحالي. 
وخــــلال تــلــك الــجــلــســة الــعــلــنــيــة ســيــكــون 
عــلــى المشتبه بــه أن يعبر عــن قــبــولــه أو 
رفضه نقله إلى بلجيكا بناءً على مذكرة 
التوقيف. وفي حال وافق تصدر المحكمة 
حكمها خلال ٧ أيام وإذا رفض خلال ٢٠ 

يوماً.
تــتــولــى بلجيكا  وفـــي هـــذه القضية 
الـــتـــحـــقـــيـــق بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــســـلـــطـــات 

القضائية الفرنسية والألمانية.
وكانت النيابة الفرنسية فتحت قبل 
يومين من تجمع المعارضين الإيرانيين 
تــحــقــيــقــاً فــــي «تـــشـــكـــيـــل عـــصـــبـــة أشــــــرار 
إرهــابــيــة إجـــرامـــيـــة»، وعــهــد بالتحقيق 

للإدارة العامة للأمن الداخلي.
ألــــــــف شــخــص  نــــحــــو ٢٥  وشــــــــــــارك 
وشـــخـــصـــيـــتـــان مـــقـــربـــتـــان مــــن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، فــــي تــجــمــع 
التنظيم المعارض الإيراني الذي تأسس 

فــي ١٩٦٥ وحــظــرتــه السلطات الإيــرانــيــة 
في ١٩٨١.

التلفزيون الإيــرانــي الرسمي  وأفــاد 
بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت 
مبعوثين من فرنسا وألمانيا وبلجيكا، 
بسبب قضية دبلوماسي إيراني معتقل 

في ألمانيا.
وأورد التلفزيون في تقرير، أمس، أن 
نائب وزير الخارجية عباس عرقجي عقد 
اجتماعات منفصلة مع الدبلوماسيين 
الثلاثة في طهران للتعبير عن «احتجاج 
شديد» للحكومة على اعتقال ألمانيا أسد 
الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني العامل 

في سفارة بلاده في النمسا.
واعـــتـــقـــل الأســــــدي يــــوم الأحـــــد قــرب 
مــديــنــة أشــافــيــنــبــرغ الألمــانــيــة بــنــاءً على 
مـــــذكـــــرة اعــــتــــقــــال أوروبــــــيــــــة لـــلاشـــتـــبـــاه 
فــــي تــــورطــــه بـــمـــؤامـــرة لــتــفــجــيــر تــجــمــع 

للمعارضة الإيرانية في أوروبا.
وأتـــى اعتقاله بعد توقيف زوجــين 
من أصــول إيرانية في بلجيكا، وإعــلان 
الــســلــطــات الــعــثــور عــلــى المــتــفــجــرات في 

سيارتهما.

واعتبر عرقجي «المزاعم» ضد أسدي 
«مؤامرة تهدف إلى الإضــرار بالعلاقات 
بين الاتحاد الأوروبــي وإيــران» قبل عقد 
اجــتــمــاع حــــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي في 

فيينا اليوم.
يأتي ذلك غداة استدعاء الخارجية 
الإيــرانــيــة السفير الفرنسي فــي طهران، 
الـــــــذي رد عـــلـــى اتـــهـــامـــهـــا بـــــــلاده بــدعــم 
المعارضة الإيرانية في الخارج بالقول إن 
باريس «لا تدعم عقيدة حركة (مجاهدين 
خلق) أو أهدافها»، كما أوضحت مصادر 

في الخارجية الفرنسية أمس.
وأكـــد مــصــدر فــي الــخــارجــيــة، رفض 
«الــــصــــحــــافــــة  الــــكــــشــــف عــــــن هـــــويـــــتـــــه، لـــــ
الفرنسية»، أن «سفير فرنسا في طهران 
فرنسوا سينيمود استدعي في الثالث 
من يوليو الحالي إلى وزارة الخارجية 
الإيرانية للاستفسار والاحتجاج بشأن 
الــســنــوي» للحركة فــي فيلبنت  التجمع 
بــــالــــقــــرب مـــــن بـــــاريـــــس فـــــي ٣٠ يـــونـــيـــو 

(حزيران) الماضي.
وردت طــهــران على اعــتــقــال الثلاثة 
والـــــتـــــقـــــاريـــــر عــــــن مــــخــــطــــط اســــتــــهــــداف 

«مجاهدين خلق» باتهام المنظمة بتلفيق 
المخطط من أجل اتهام طهران في الوقت 
الذي يقوم الرئيس حسن روحاني بجولة 
حاسمة في أوروبا، عشية اجتماع فيينا 

حول «النووي» الإيراني.
ونــقــل المــصــدر فــي وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة عــن سفير بـــلاده تــأكــيــده في 
طــهــران بـــأن فــرنــســا «لا تــدعــم عــقــيــدة أو 
أهـــداف أو نــشــاطــات» المنظمة، مضيفاً: 
«لكنها بعد إزالتها من القائمة الأوروبية 
للمنظمات الإرهابية بإمكانها على غرار 
أي تجمع أن تــكــون لها نــشــاطــات طالما 
أنها لا تتعرض للنظام العام، ولم يشارك 
أي ممثل من السلطات الفرنسية في هذا 

التجمع».
وتزامن إفشال السلطات البلجيكية 
المفترض للمخطط مع بدء جولة أوروبية 
اســتــمــرت ثــلاثــة أيــــام لــروحــانــي شملت 
سويسرا والنمسا، وحاول خلالها كسب 
ضمانات اقتصادية لقاء بقاء بلاده في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــوقـــع فـــي ٢٠١٥ بعد 
انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 

(أيار) الماضي.

مناهضو النظام يتهمون المخابرات بالتورط في الجريمة

اغتيال رجل دين سني جنوب شرقي إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير إخباري إيراني 
بأن رجل دين سنياً بارزاً اغتيل 
برصاص مجهولين في محافظة 
سيستان وبلوشستان جنوب 

شرقي البلاد صباح أمس.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
(إرنــا) عن مساعد حاكم مدينة 
خـــــــاش فـــــي المــــحــــافــــظــــة مــحــمــد 
أحــمــدي بـــولاغ أن مــولــوي عبد 
الــشــكــور كــــرد، الأســـتـــاذ الــبــارز 
بالحوزة العلمية وجامعة خاش 
مــن أهـــل الــســنــة، وهـــو مــن أئمة 
صــلاة الجمعة لأهــل السنة في 
خاش، اغتيل من قبل مجهولين 
صباح اليوم أمــام مسجد لأهل 

السنة بالمدينة.
وأكد بولاغ أن الحادث «كان 
الــبــحــث  مـــؤلمـــا ومـــؤســـفـــا»، وأن 

جـــــار لــلــكــشــف عــــن المـــتـــورطـــين، 
في حين اتهمت مصادر محلية 
مــنــاهــضــة لــلــنــظــام، المــخــابــرات 
الإيرانية بالتورط في الجريمة.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــســــلــــطــــات فــي 
المـــحـــافـــظـــة أن مــــراســــم تــشــيــيــع 
رجل الدين السني ستقام اليوم 
الــجــمــعــة «بـــمـــشـــاركـــة مــخــتــلــف 

شرائح الشعب».
ويأتي الــحــادث غــداة مقتل 
ضـــــابـــــط فــــــي حــــــــرس الـــــحـــــدود 
بــاشــتــبــاكــات مـــع مــســلــحــين في 
المحافظة ذاتها الأربعاء، وذلك 
بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة 
مــن عــنــاصــر التعبئة الإيــرانــيــة 
في مواجهات مع مسلحين في 

المحافظة.
ومـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة ســــيــــســــتــــان 
وبـــــلـــــوشـــــســـــتـــــان لـــــهـــــا حــــــــدود 
مشتركة مع كل من أفغانستان 

وباكستان.

وحدة موقف بين «الحرس» والحكومة

المحافظون يصطفون خلف روحاني
في تحول لافت بالساحة الإيرانية

طهران: «الشرق الأوسط»

بعدما تــعــرّض على مــدى أشــهــر لهجمات 
المــحــافــظــين المــتــشــدديــن، بـــدأ الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني يكسب دعمهم فجأة، في تحول 
لافت في السياسة الإيرانية، شكّل تجاوبا مع 
دعوته إلى الوحدة الوطنية لمواجهة الصعوبات 

التي تمر بها البلاد.
وفــي مؤشر إلــى هــذا التغيير في الأجــواء، 
وجّـــــه الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي قـــائـــد فيلق 
«الــحــرس الـــثـــوري» المكلف  «الـــقـــدس» الــتــابــع لـــ
بــالــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة، رســــالــــة أشــــــاد فــيــهــا 
الأربعاء بموقف روحاني، فيما يشكل تكريسا 

للتغير في الأجواء.
وفي الرسالة التي نشرتها وكالة «فارس» 
كتب سليماني: «إنني أقبل يدكم لتصريحاتكم 
أتــت فــي وقتها  الحكيمة والصائبة هــذه التي 
المناسب»، في إشــارة إلى تصريحات روحاني 
الأخيرة حول إسرائيل والتهديدات الأميركية 

للنفط الإيراني.
وكان روحاني قد صرح في برن الثلاثاء بأن 
بلاده «تعتبر الكيان الصهيوني غير شرعي»، 
وعبّر عن شكوك حــول قــدرة الــولايــات المتحدة 

على منع إيران من تصدير نفطها.
وكــان روحــانــي قد سعى خــلال جولته في 
أوروبا إلى كسب ضمانات اقتصادية، لقاء بقاء 
بلاده في الاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥، بعد 
انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) 

الماضي.
وكـــتـــب ســلــيــمــانــي: «إنـــكـــم بــتــصــريــحــاتــكــم 
الــحــكــيــمــة الــقــيــمــة والمـــقـــتـــدرة قـــد زدتــــم شــمــوخ 
القائد العزيز والشعب الإيراني الأبي ومسلمي 

العالم».
ـــســـرت تــصــريــحــات روحـــانـــي فـــي إيـــران 

ُ
وف

بأنها تهديد بإغلاق مضيق هرمز عند مدخل 
الخليج، حيث يمر نحو ٣٠ في المائة من النفط 

العالمي الذي يتم نقله بحرا.
وخصصت الصحف الإيرانية تغطية كبيرة 
الخميس لرسالة قاسمي، وعنونت صحيفة 
القريبة مــن «الــحــرس» فــي صفحتها  «جــــوان» 
الأولى: «نراكم في المضيق» مع صورة للجنرال 
والـــرئـــيـــس، وهـــمـــا يــتــصــافــحــان أمـــــام خــريــطــة 

لمضيق هرمز.
كما احتلت صورة قاسمي كامل الصفحة 
الأولــــى لصحيفة «ســازانــدغــي» تــحــت عــنــوان: 

«وحدة بين الحرس الثوري والحكومة».
وكـــــان روحــــانــــي الـــــذي عــبــر عـــن رغـــبـــة في 
إصـــــلاح الاقـــتـــصـــاد مـــن خــــلال تــطــويــر الــقــطــاع 

الــخــاص، قــد وجّــه انــتــقــادات عــدة للنفوذ الــذي 
يمارسه «الحرس» في عدة مجالات في إيران.

وروحــــانــــي، الــرئــيــس المــعــتــدل الــــذي أعــيــد 
انتخابه في ٢٠١٧ بدعم من الإصلاحيين، هو 
أيــضــا مـــن أبــــرز مــهــنــدســي «اتـــفـــاق فــيــيــنــا» مع 
وزيــــر خــارجــيــتــه مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف. ووُقـــع 
هذا الاتفاق في فيينا في يوليو (تموز) ٢٠١٥ 
بين إيران ومجموعة «٥+١» (الصين والولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة 

إلى ألمانيا).
ويــنــص الاتــفــاق على فــرض قــيــود مشددة 
على البرنامج النووي الإيراني لقاء رفع قسم 
مـــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــتــي تــخــنــق اقــتــصــاد 

طهران.
وأعـــيـــد انــتــخــاب روحـــانـــي لـــولايـــة جــديــدة 
منذ ٤ سنوات في مايو (أيــار) ٢٠١٧ بدعم من 
الإصلاحيين. وهو يتعرض منذ ولايته الأولى 
لهجمات المحافظين الذين يرون في الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي دلــيــلا عــلــى أن 
ريــبــتــهــم إزاء الـــغـــرب مـــبـــرر لـــهـــا. كــمــا تــعــرض 
روحــانــي لاتــهــامــات مــن منافسيه بــأنــه تخلى 
عن الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا، وذلك بعد 
انــدلاع احتجاجات خلال فترة رأس السنة في 
عشرات المدن الإيرانية احتجاجا على السلطات 

وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي النصف الثاني من يونيو (حزيران)  
المــاضــي، بلغ التوتر الداخلي حــدا دفــع بعض 
النواب المحافظين المتشددين إلى المطالبة ببدء 
آلية لإقــالــة روحــانــي، وذلــك بعد تــراجــع جديد 
الــريــال ومــظــاهــرات غاضبة ضد  لسعر صــرف 

السلطة في طهران.
لكن الأمــور تغيرت فجأة بعد كلمة ألقاها 
روحاني في ١٧ من الشهر ذاتــه، دعا فيها إلى 

الوحدة الوطنية.
وفـــــي تـــحـــول لافــــــت، كـــتـــب حـــســـين شــريــعــة 
مـــــــــداري، رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» 
المحافظة في مقال: «علينا أن نضع خلافاتنا 
جانبا؛ لأن الأمر يتعلق الآن بالمصلحة الوطنية 

وبقاء الأمة».
الله غانجي، رئيس تحرير  كما كتب عبد 
صحيفة «جــــوان»، أن «مــقــاومــة الــعــدو وصــون 
اســـتـــقـــلال الـــبـــلاد يـــفـــرضـــان عـــلـــيـــنـــا... تــنــاســي 
خلافاتنا إلــى وقــت لاحـــق»، فــي إشـــارة إلــى أن 

الهدنة ستكون محدودة.
ولـــطـــالمـــا اعـــتـــبـــر روحــــانــــي الاتــــفــــاق حــجــر 
الــزاويــة في سياسة الانفتاح على الغرب التي 
ينتهجها، والتي يتعرض بسببها لانتقادات 
حادة من المعسكر المحافظ المتشدد في الداخل.

جلب إلى المحكمة تحت حراسة مشددة لإبقاء مكان اعتقاله سرياً

النيابة الإسرائيلية تتكتم على اتهامات حساسة موجهة للوزير المشتبه بالتجسس لإيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــع عــقــد الجلسة الأولــــى في 
مـــحـــاكـــمـــة الـــــوزيـــــر الإســـرائـــيـــلـــي 
السابق، غونين سيغيف، بتهمة 
إيـــران، أعلنت  التجسس لصالح 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة رفـــضـــهـــا طــلــب 
الـــصـــحـــافـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــشــف 
مــا لا يــقــل عــن ٥٠ بــنــدا مــن بنود 
لائحة الاتهام ضده. وأكدت أنها 
لن تتنازل عن قرار إبقاء جلسات 

المحكمة مغلقة.
والبنود التي أصرت النيابة 
عـــلـــى إخـــفـــائـــهـــا تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة 
حصول سيغيف على المعلومات 
الــتــي سلمها لــلإيــرانــيــين والمــهــام 
التي كُلف بها، علما بأنه كان على 
علاقة بكثير من جنرالات الجيش 
الإسرائيلي السابقين وبعدد كبير 
من الدبلوماسيين الإسرائيليين 

في أفريقيا.
وجلب سيغيف إلى المحكمة 
وسط حراسة مشددة، وفي عملية 
بــولــيــســيــة مـــعـــقـــدة، بـــهـــدف مــنــع 
كشف مكان اعتقاله. وسمح فقط 
بالتقاط صورة واحدة له وهو في 
قفص الاتــهــام، بــدا فيها شاحب 
الوجه متجهماً. ورفضت النيابة 
السماح له بالإدلاء بأي تصريح. 
إلا إن المــحــامــين المــوكــلــين الــدفــاع 
عــنــه عـــــادوا لــتــكــرار الادعــــــاء بــأن 
لائحة الاتهام مضخمة جدا وأن 
سيغيف لم يقصد خيانة الدولة 
بــــل أراد خــدمــتــهــا عــن  الـــعـــبـــريـــة 
طريق جلب جواسيس إيرانيين.

وكـــانـــت الــبــنــود الــعــلــنــيــة من 
لائـــحـــة الاتـــــهـــــام أشـــــــارت إلـــــى أن 
ســـيـــغـــيـــف، الـــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 
وزير الطاقة والبنى التحتية في 
حكومتي إسحاق رابين وشمعون 
بيريس بين عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦، 
«الـــتـــجـــســـس ومـــســـاعـــدة  مــتــهــم بــــ
الـــعـــدو فـــي وقــــت الــــحــــرب» ونــقــل 
مــعــلــومــات «بــنــيــة الإضـــــرار بأمن 
الـــدولـــة». وورد فــي الــلائــحــة أنــه 
سلم منذ ٢٠١٢ حين كان يقيم في 
نيجيريا عــشــرات التقارير التي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــول 
مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية 

إسرائيلية وأسماء مسؤولين.
وقال المحامي موشيه مزور، 

من طاقم الدفاع عن سيغيف، إن 
«مـــداولات المحاكمة في بدايتها، 
وإلــــــى الآن لــــم نــحــصــل عـــلـــى كــل 
المــــعــــلــــومــــات ومــــلــــف الـــتـــحـــقـــيـــق. 
وهــــنــــاك حـــظـــر نـــشـــر شــــامــــل لأي 
معلومات من ملف التحقيق، وهذا 
يصعب علينا معرفة الحيثيات 
أو الـــتـــطـــرق إلـــــى الـــطـــعـــون الــتــي 
أوردهــا سيغيف خــلال إخضاعه 
للتحقيق، وآمــل في أنــه فــور رفع 
حظر النشر يمكننا التعامل مع 

القضية بشكل واضح».
أمــا مندوبة النيابة العامة، 
المحامية غيؤلا كوهين، فقالت إن 
«الحديث يــدور عن قضية بالغة 
الــخــطــورة، وهـــذا مــا يمكن فهمه 
حتى من المــواد والمعلومات التي 

سمح بنشرها، فلا يمكن التقليل 
من خطورة أن يقوم وزيــر سابق 

بالتجسس لصالح دولة عدو».
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، 
بالتعاون مــع جــهــاز الأمـــن العام 
(الــشــابــاك)، اعتقلت سيغيف في 
مــطــلــع مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي في 
مــطــار تـــل أبـــيـــب، بــعــد أن جلبته 
رغما عن إرادتــه من إحدى الدول 
الأفريقية. وبقي الأمر طي الكتمان 
ولـــم يــعــلــن عــن اعــتــقــالــه حــتــى ١٨ 
يونيو (حزيران) الماضي. وأعلن 
«الــــشــــابــــاك» أن ســيــغــيــف الــتــقــى 
الإيــرانــيــين الــذيــن تــواصــلــوا معه 
مــــرارا فــي بــلــدان مختلفة وكــذلــك 
فــي طــهــران، وسلمهم معلومات 
حــــــول الأمـــــــن ومـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وفــــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة أدار ســـيـــغـــيـــف مـــركـــزاً 
طــبــيــاً كــبــيــراً فـــي نــيــجــيــريــا الــتــي 
كان يزورها كثير من رجال الأمن 
والسياسية ورجـــال الأعــمــال من 

إسرائيل.
انــتــخــب  يــــذكــــر أن ســيــغــيــف 
عــضــواً فـــي الــكــنــيــســت عـــام ١٩٩٢ 
عــــن حـــــزب «تـــســـومـــت» الــيــمــيــنــي 
المتطرف، الذي رأسه وزير الدفاع 
رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الأســـبـــق، 
رفاييل إيتان. واستقال منه لاحقا 
وانضم إلى حكومة إسحاق رابين 
وزيـــرا للطاقة والــبــنــى التحتية. 
وبعد انتخابات ١٩٩٦ توجه إلى 
الأعمال الخاصة، ومنذ ذلك الحين 
تــــورط عـــدة مــــرات فـــي مــخــالــفــات 

جنائية وتجارة مخدرات.
واعتقل عــام ٢٠٠٤ فــي مطار 
أمــســتــردام عــنــدمــا حـــاول تهريب 
٣٢ ألف حبة هلوسة (إكستازي)، 
كـــمـــا قـــــام بـــتـــزويـــر جـــــــواز ســفــره 
الــدبــلــومــاســي. وفـــي حــيــنــه حكم 
عــلــيــه بــالــســجــن الــفــعــلــي مـــــدة ٥ 
ســـنـــوات، وســحــب مــنــه ترخيص 
العمل في مجال الطب. كما أدين 
في قضية أخرى بالاحتيال. وهو 
هـــجـــر إســـرائـــيـــل إلـــــى نــيــجــيــريــا، 
حــيــث عــمــل هـــنـــاك صـــاحـــب أكــبــر 
مركز طبي. واستقبل المرضى من 
كــبــار الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين 
ورجـــــــال الأعـــــمـــــال، بـــمـــن فــــي ذلـــك 
دبــلــومــاســيــون فــي عـــدة ســفــارات 

إسرائيلية في أفريقيا.

الوزير الإسرائيلي لدى اقتياده إلى المحكمة أمس (أ.ب)
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تأكيد أميركي على التزام 
التحالف العربي عدم الإضرار بالمدنين

واشنطن: معاذ العمري

توازياً مع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة 
ضد إيران، وفرض العقوبات الاقتصادية عليها بسبب 
تــدخــلاتــهــا فــي نـــزاعـــات منطقة الــشــرق الأوســـــط، أكــدت 
واشــنــطــن عــلــى دعـــم حــلــفــائــهــا فـــي الـــوقـــوف ضـــد إيـــران 
والمليشيات التابعة لها، بما في ذلك ميليشيا الحوثي 
فــي الــيــمــن، ومــســاعــدة قـــوات تحالف دعــم الشرعية في 

اليمن التي تقودها السعودية.
وبحسب تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين، 
فــإن التحالف العسكري "حقق تقدماُ في الحفاظ على 
حياة المدنيين من الضربات العسكرية، وتفادي إلحاق 
الضرر بهم، وتلافي الأخطاء التي رصدتها تقارير الأمم 
الــســابــق". وأشـــارت صحيفة أخــبــار الدفاع  المتحدة فــي 
الأميركية إلى أن المسؤلين الأميركيين في إدارة الرئيس 
ترمب، أكدوا على التزام التحالف على عدم إلحاق الضرر 
بالمدنيين، وإحـــراز تقدم كبير وملحوظ في الإجـــراءات 
المتبعة من قبل القانون الدولي والأمم المتحدة، ومخالفة 
الــصــادرة أخــيــراً بــأن احتياطات التحالف في  التقارير 

الحفاظ على حياة المدنيين غير فعالة.
وتأتي هذه الإشارة من المسؤولين في إدارة الرئيس 
المــطــالــبــات التشريعية فــي الكونغرس  تــرمــب رداً عــلــى 
ومجلس الشيوخ بمراجعة المبيعات العسكرية الأميركية 
للمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى إفادة وزيري 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، للتأكد مــن الــتــزام أمــيــركــا بحقوق 
الإنــســان في دعمها للتحالف ضد مليشيات الحوثي، 
والتي تدعمها بشدة بعض الأطراف الديموقراطية في 
مجلس الشيوخ للوقوف ضد المبيعات العسكرية، ومن 

ضمنهم السيناتور روبرت مينندز.
وأفـــادت الصحيفة بــأن مجموعة مــن أعــضــاء لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أكدوا في يونيو 
(حزيران)  أن الحوثيين حصلوا على صواريخ متطورة 
وصواريخ مضادة للسفن، ورحبوا بفرض عقوبات وزارة 
الــخــزانــة على الكيانات الإيــرانــيــة التي توفر مــواد غير 
مشروعة للحوثيين، ومع ذلك  فقد ضغطوا على الإدارة 
لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التخفيف العسكري 

والحل الدبلوماسي.

رفض يمني للمسارات الموازية للحل الأممي

دبلوماسيون: تقدم بطيء لغريفيث لتسوية الحديدة

عدن: «الشرق الأوسط»

شـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الشرعية على عدم قبولها أي حلول 
مـــوازيـــة لــلــجــهــود الأمــمــيــة الــرامــيــة 
الــيــمــنــيــة، المتمثلة  لــتــســويــة الأزمــــة 
بــانــقــلاب الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة على 
السلطة بالقوة، مرحبة في الوقت 
ذاتـــه بالبيان الــصــادر عــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي بـــــشـــــأن اســـتـــنـــتـــاجـــات 
مجلسه بخصوص اليمن، الصادر 
في ٢٥ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، الذي 
أكد التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة 
اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة 

أراضيه.
وصــــــدر بـــيـــان عــــن الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــيــة أشــــار إلــــى قــلــق الــحــكــومــة 

الــيــمــنــيــة «لإغـــــفـــــال بــــيــــان المــجــلــس 
الــتــي يبذلها  بــالــجــهــود  الاعـــتـــراف 
الشعب اليمني، وبدعم من التحالف، 
لاستعادة الشرعية وإنهاء التدخل 
الإيراني في اليمن من قبل وكلائها 

الحوثيين».
الــحــكــومــة  أن  الـــبـــيـــان  وأورد 
مهتمة «بــشــكــل كبير بــدفــع رواتـــب 
مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي كــافــة 
مناطق اليمن، وإدارة موارد الدولة 
المـــركـــزي بما  الــبــنــك  وتــحــســين أداء 
يــحــقــق مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
وتقوم الحكومة اليمنية وبصورة 
منتظمة شهرياً بدفع رواتب موظفي 
القطاع العام في المناطق المحررة». 
وزاد أن الحكومة «تعمل مع البنك 
الــدولــي لصياغة آلــيــة لــدفــع رواتــب 

موظفي قطاع الصحة والتعليم في 
كافة مناطق الجمهورية اليمنية، 
خــــصــــوصــــاً المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرة الميليشيا الحوثية».
وشدد البيان على أنه «ينبغي 
أن يــســاهــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
هــذه الجهود لدفع رواتـــب موظفي 
القطاع العام من خلال الضغط على 
ميليشيات الحوثي لإيداع الإيرادات 
التي يحصلونها لدى البنك المركزي 
اليمني، والــتــي قــدرهــا تقرير الأمــم 
بـــــــــ٦٫٧ مـــلـــيـــار دولار عـــام  المـــتـــحـــدة 
٢٠١٧»، وأن أحــد أهـــداف العمليات 
العسكرية في الحديدة هو تكريس 
مــوارد الميناء لدفع رواتــب موظفي 
القطاع العام عوضاً عن استخدامها 
من قبل ميليشيا الحوثي لإطالة أمد 

الحرب ضد الشعب اليمني.
وأكــدت الحكومة اليمنية أنها 
الــتــزامــاً راســخــاً بمواصلة  مــلــتــزمــة 
دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل والـــــقـــــوي لــجــهــود 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة مــن 
خلال مبعوثها الخاص إلى اليمن، 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، لـــلـــوصـــول لــحــل 
سياسي مستدام للصراع في اليمن، 
على النحو المبين فــي قــرار مجلس 
الأمـــن رقـــم ٢٢١٦ (٢٠١٥)، وقــــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة 
مجلس التعاون الخليجي وآليتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 

الحوار الوطني الشامل.
وأرجــــــع الـــبـــيـــان، الــــشــــروع في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــالــحــديــدة، 
إلــــــى «فــــشــــل الــــجــــهــــود الــســيــاســيــة 

كافة لضمان انسحاب ميليشيات 
الحوثي من مدينة وميناء الحديدة، 
ورفــــض الــحــوثــيــين الــتــفــاعــل الــجــاد 
مع المبادرات التي اقترحها مبعوث 
الأمين العام السابق إسماعيل ولد 
شيخ أحمد، والجهود التي يبذلها 
مبعوث الأمين العام الحالي مارتن 

غريفيث».
وذكّـــــــر بـــــأن «الـــحـــكـــومـــة كــانــت 
قــد رحبت بــمــبــادرات الأمــم المتحدة 
الـــــهـــــادفـــــة إلــــــــى ســــحــــب مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي مـــــن الـــــحـــــديـــــدة، ووضـــــع 
الميناء تحت إشــراف الأمــم المتحدة 
لمـــنـــع عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة 
الإيرانية إلى الميليشيا الحوثية عبر 
الحديدة، ولضمان وصول المساعدة 
الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن 

دون عوائق».
ونــوه البيان إلــى أنــه فــي إطــار 
مهمة تحرير الميناء يلتزم الجيش 
اليمني والتحالف بمسؤولياتهما 
بـــجـــديـــة، ويــــراعــــيــــان بـــدقـــة قـــواعـــد 
الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي، وتــتــحــرك الــقــوات بحذر 
وبـــــصـــــورة تـــدريـــجـــيـــة ومـــــدروســـــة 
لــلــتــمــيــيــز بـــــين المــــدنــــيــــين والـــبـــنـــيـــة 
التحتية المدنية، والأهداف الحوثية، 
وتــــلــــتــــزم قـــــــوات تـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة 
بضمان تدفق المساعدات، وتوفير 
ممر آمن لأولئك الذين يرغبون في 

الهرب من القتال في المدينة.
تـــقـــريـــر فـــريـــق  ــــــى أن  إل ولــــفــــت 
خـــــبـــــراء الأمــــــــم المــــتــــحــــدة المــعــنــيــين 
بــالــيــمــن عــــام ٢٠١٧ خــلــص إلــــى أن 

إيــران غير ملتزمة بحظر الأسلحة 
الــــذي تــفــرضــه الــفــقــرة ١٤ مـــن قـــرار 
مجلس الأمــن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، مؤكداً 
أن اســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
لــلأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
إطــــــلاق صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة ضــد 
المملكة العربية السعودية، والزراعة 
الــــعــــشــــوائــــيــــة لـــــلألـــــغـــــام الـــبـــحـــريـــة 
المــحــرمــة، واســتــهــداف الــســفــن التي 
تمر في خطوط الملاحة الدولية في 
مضيق باب المندب وجنوب البحر 
الأحــــمــــر، تــشــكــل جــمــيــعــهــا تــهــديــداً 
المـــجـــاورة، بما في  خطيراً للبلدان 
ذلك القرن الأفريقي، وحرية الملاحة 
والتجارة العالمية، والأمــن والسلم 

الإقليميين والدوليين.
وأكــــــدت الـــــــوزارة أن الــحــكــومــة 

تجدد دعمها الكامل لجهود المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى تسوية سياسية في  للتوصل 
الـــيـــمـــن، وأن أي مــــســــارات مـــوازيـــة 

أخرى غير مقبولة على الإطلاق.
الــحــكــومــة  الـــبـــيـــان «أن  وذكــــــر 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــشـــيـــد بـــســـعـــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي لــتــكــثــيــف جـــــهـــــوده فــي 
اليمن، التي يمكن أن تحقق نتائج 
إيــجــابــيــة فــقــط مـــن خــــلال مــمــارســة 
المــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى إيـــــران 
لإلزام وكلائهم الحوثيين في اليمن 
بالانصياع لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦  
(٢٠١٥)، وترى الحكومة اليمنية أن 
أي تواصل مع الفاعلين الإقليميين 
دون التشاور الكامل معها سيؤدي 

إلى فشل هذه الجهود».

نيويورك: علي بردى

نــقــل أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمـــن 
عــن المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه «يحرز 
تـــقـــدمـــاً ولــــــو بــطــيــئــاً لـــتـــســـويـــة أزمــــة 
الــــحــــديــــدة»، كــاشــفــاً عـــن أنــــه يسعى 
إلــى الحصول على «موافقة خطيّة» 
مــن عــبــد المــلــك الــحــوثــي بــعــدمــا وافــق 
شــفــهــيــاً عـــلـــى ســـحـــب عـــنـــاصـــره مــن 
ميناء المدينة ووضعها تحت إشراف 
المنظمة الدولية، على أن يلتقي قريباً 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 

فــي عــدن وقــيــادة التحالف؛ لمواصلة 
المشاورات في شأن مباشرة العملية 

السياسية بين الأطراف اليمنية.
أثــر جلسة مغلقة عقدها  وعلى 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن بــــــواســــــطــــــة دائـــــــــرة 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، أكـــــــد دبـــلـــومـــاســـيـــون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «أجــــــــواء  لــــــ
الاجــــتــــمــــاع اتـــســـمـــت بـــالإيـــجـــابـــيـــة»، 
مــشــيــريــن إلـــى مــوافــقــة الــحــوثــي على 
تسليم الميناء إلى الأمم المتحدة. غير 
أن دبــلــومــاســيــاً أشـــار إلـــى أن «الآلــيــة 
المطلوبة لذلك لم تحدد بعد»، فضلاً 
عن أن «هناك تفاصيل أخرى لم تسو 

بـــعـــد فــــي شـــــأن اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة 
المعترف بها دولياً سلطاتها على كل 
أنحاء البلاد». وتبلغ الدبلوماسيون 
المــزيــد من  أنــه سيجري  مــن غريفيث 
المــشــاورات مع الرئيس هــادي قريباً، 
وكـــذلـــك مـــع قـــيـــادة الـــتـــحـــالـــف، علماً 
بــأنــه «يــســعــى بــصــورة رئــيــســيــة إلــى 
وضــــع مـــا أنـــجـــزه عــلــى الــــــورق فيما 
المــلــك الحوثي  يتعلق بــمــوافــقــة عــبــد 
عـــلـــى وضــــــع المــــيــــنــــاء تـــحـــت إشــــــراف 
الأمــم المتحدة، وأن يصل إلى الهدف 
نــفــســه مــــع الـــســـلـــطـــات الـــشـــرعـــيـــة فــي 
إطار عملية بناء الثقة بين الطرفين»؛ 

تمهيداً لمعاودة العملية السياسية. 
ولاحظ دبلوماسي أن «هناك مسألة لا 
تزال عالقة، وتتعلق بعائدات الميناء 
المــتــحــدة»، على  بــعــد تسليمه لــلأمــم 
رغـــم أن «أحــــد الاقـــتـــراحـــات يتضمن 
المــركــزي في  فــرع للبنك  وضعها فــي 
الــحــديــدة لــتــســديــد رواتـــــب المــوظــفــين 

الحكوميين».
وكـــــان غــريــفــيــث قــــال أيـــضـــاً، إن 
«كـــل الأطـــــراف أبــــدت رغــبــتــهــا الــقــويــة 
في إحلال السلام، بل وتشاركت معه 
أفـــكـــار مــلــمــوســة لتحقيق ذلـــك»،  فـــي 
مــبــديــاً «اطــمــئــنــانــه» حــيــال الــرســائــل 

الـــــتـــــي تـــلـــقـــاهـــا خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــاتـــه 
ووصفها بأنها «إيجابية وبــنــاءة». 
وأمــــل فـــي أن يــلــتــقــي الــرئــيــس هـــادي 
قريباً، واصفاً اجتماعه السابق معه 
بــأنــه كـــان «إيــجــابــيــاً لــلــغــايــة»؛ إذ إن 
«الرئيس هــادي أعــرب عن رغبته في 
إحـــراز تــقــدم ســريــع نحو حــل سلمي 
للنزاع». وأعرب عن تطلعه إلى العمل 
مع كل الأطراف بشكل عاجل من أجل 
إيــجــاد حــل يعيد الأمـــن والاســتــقــرار 
إلى الحديدة ويخلق ظروفاً إيجابية 
لاستئناف محادثات السلام في الأيام 
المــقــبــلــة». وعــلــى أثـــر الاجـــتـــمـــاع، قــال 

رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، 
المندوب السويدي لدى الأمم المتحدة 
أولــــوف ســكــوغ، إن أعــضــاء المجلس 
«يـــواصـــلـــون مــتــابــعــة الـــتـــطـــورات في 
اليمن عن كثب» مرحبين بالإفادتين 
الأخــيــرتــين مـــن غــريــفــيــث ومـــن مــديــر 
العمليات في مكتب المعونة الطارئة 
جون غينغ، مؤكدين «دعمهم الكامل 
الــتــي يبذلها موظفو الأمــم  للجهود 

المتحدة على الأرض».
وتـــوافـــق أعـــضـــاء المــجــلــس على 
أنــــهــــم «يــــدعــــمــــون بـــالـــكـــامـــل جـــهـــود 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص»، مــشــجــعــين «كــل 

الأطراف على المشاركة بشكل بناء في 
جــهــوده الــرامــيــة إلــى إحـــراز تقدم في 
«أهمية  الحل السياسي». واعترفوا بـ
مــــيــــنــــائــــي الـــــحـــــديـــــدة والــــصــــلــــيــــف»، 
«إبـــقـــائـــهـــمـــا مــفــتــوحــين  مـــطـــالـــبـــين بــــ
ويعملان بأمان نظراً لاستمرار الخطر 
عــلــى الـــوضـــع الإنـــســـانـــي المــــتــــردي». 
إلــى «التنفيذ الكامل لقرارات  ودعــوا 
مجلس الأمــن وبياناته، بما في ذلك 
الــقــرار ٢٢١٦»، مطالبين كــل الأطــراف 
«الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم بــمــوجــب  بــــــ
القانون الدولي الإنساني». ورحبوا 
المــبــعــوث الخاص  بما أطلعهم عليه 

حــول مقترحاته لاستئناف العملية 
السياسية، مؤكدين «دعمهم الكامل 
لهذه العملية» وأن «الحل السياسي 
يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع».
المــنــدوب الهولندي كاريل  وقــال 
فـــان أوســــتــــروم، إن «غــريــفــيــث نــاشــد 
أعضاء مجلس الأمن البقاء متحدين 
ودعــم جــهــوده مــن أجــل التوصل إلى 
حــــل ســـيـــاســـي ســـلـــمـــي ومــــســــتــــدام»، 
مضيفاً أن «هناك حاجة إلى مواصلة 
إيصال المساعدات الإنسانية، وإلى أن 
تحترم كــل الأطـــراف القانون الدولي 

الإنساني».

غالبية النفقات تذهب إلى قادة الحوثيين 
وتمويل «المجهود الحربي» ودفع نفقات احتفالات الجماعة

نصف أجر في المناسبات وإرهاب بالفصل... و«عمليات تطهير» لسجلات الخدمة المدنية

الحوثيون يحرمون موظفين من رواتبهم منذ ٢٠ شهراً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دأبـــــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة منذ 
فـــــي ٢٠١٤  الــــشــــرعــــيــــة  انــــقــــلابــــهــــا عــــلــــى 
وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وإحــــلال عــنــاصــرهــا فــي مفاصلها على 
تسخير جــهــودهــا لــلاســتــئــثــار بجميع 
المــــــــوارد المـــالـــيـــة لـــصـــالـــح مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
وقــــادتــــهــــا وحـــــرمـــــان مـــئـــات الآلاف مــن 
المــوظــفــين مــن رواتــبــهــم ومستحقاتهم، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إمـــكـــانـــيـــة صـــرفـــهـــا مــن 
المبالغ الضخمة التي تدرها المؤسسات 
الــتــي وضــعــت الجماعة يدها  الإيــراديــة 

عليها.
وفــــــي آخــــــر بــــيــــان رســــمــــي لــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
أكــــدت أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة نــهــبــت ما 
نـــحـــو ٦ مـــلـــيـــارات دولار خـــلال  يــــعــــادل 
الــعــام المـــاضـــي، وهـــي إجــمــالــي عــائــدات 
المــؤســســات الإيـــراديـــة المختلفة وتشمل 
مــــــوارد الـــضـــرائـــب والــــزكــــاة والـــجـــمـــارك 
والــرســوم المــتــنــوعــة، فضلا عــن عــائــدات 
إلــى جانب أربــاح  المؤسسات الخدمية، 
الــشــركــات الــحــكــومــيــة والمــخــتــلــطــة الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة، فـــضـــلا عــن 
الأربــاح المهولة التي تحصل عليها من 

تجارة المشتقات النفطية.
وكــــان مــوظــفــون فـــي شــركــة الــنــفــط 
الـــيـــمـــنـــيـــة، كــــشــــفــــوا بـــــــالأرقـــــــام، عـــــن أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، تــجــنــي أربــاحــا 
يومية تزيد على مليون ونصف المليون 
دولار، جراء احتكارها لتجارة المشتقات 
النفطية والغاز المنزلي، في حين يرجح 
أن هـــذه الأربـــــاح بــاتــت مــضــاعــفــة جـــراء 
الزيادة المستمرة التي تفرضها الجماعة 

على أسعار الوقود.
ومــنــذ ٢٠ شــهــرا تــوقــفــت الجماعة 
عن صــرف رواتــب الموظفين الحكوميين 
الخاضعين لها فــي مناطق سيطرتها، 
ردا على قيام الحكومة الشرعية بنقل 
مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن 
بهدف وقف العبث الحوثي بالاقتصاد 
الـــوطـــنـــي وســـحـــب الـــبـــســـاط مـــن تــحــدت 
أقدامه لإنقاذ العملة الوطنية وما تبقى 
من احتياطي نقدي بالعملة الأجنبية في 

الحسابات الحكومية.
واتقاء لسخط الموظفين الخاضعين 
لها، قامت الميليشيات الحوثية بصرف 
نصف راتــب مع حلول المناسبات، مثل 
أعياد الفطر والأضحى وشهر رمضان، 
مــســتــثــنــيــة مـــنـــه آلاف المـــوظـــفـــين الـــذيـــن 
رفضوا العمل تحت إمرتها أو الذين فروا 
من مناطق سيطرتها خوفا من بطشها.

يقول (محمد.ع) الموظف في التربية 
والــتــعــلــيــم، إن أكــثــر مـــن نــصــف زمــلائــه 
غادروا الوظيفة بعد أن توقفت رواتبهم، 
واتــــجــــهــــوا إلــــــى مـــهـــن أخــــــــرى لــلــتــمــكــن 
مــن إعــالــة أســـرهـــم، مــؤكــدا أن الجماعة 
الحوثية قامت باستثناء أغلب الموظفين 
الذين غادروا الوظيفة من نصف الراتب 
الــــذي تــصــرفــه بــمــعــدل مــرتــين فــي الــعــام 

الواحد. 
وفيما يناهز عدد الموظفين في هذا 
القطاع الحيوي نحو ٢٠٠ ألف موظف، 
أغــلــبــهــم يــتــركــزون فــي مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، أفادت (ن. صالح) 
وهــي مــدرســة، بــأن كثيرا مــن زميلاتها 
تـــوقـــفـــن عــــن الـــــذهـــــاب إلـــــى مـــدارســـهـــن، 
بسبب عدم قدرتهن على مواصلة العمل 
دون راتـــــب، فـــي حـــين أقــــدم المــســؤولــون 
الحوثيون على تعيين مديرين ومديرات 
لأغلب المدارس الحكومية من الموالين لهم 
الــرســوم الدراسية  للاستئثار بعائدات 

الــســنــويــة الــتــي يدفعها أولــيــاء الأمـــور، 
إلى جانب جباية المبالغ الشهرية التي 
فرضتها الجماعة على كل طالب وطالبة 
وتــتــرواح بــين ٥٠٠ وألـــف ريـــال (الـــدولار 
يساوي ٤٨٧ ريالا). ويؤكد المعلم (سمير. 
ل) أن كــثــيــرا مــن المــعــلــمــين، اتــجــهــوا إلــى 
مزاولة مهن أخــرى، ســواء في الالتحاق 
بــــمــــدارس خـــاصـــة أو مــهــن زراعــــيــــة، أو 
تــجــاريــة، مــع حــضــورهــم مــن وقــت لآخر 
إلى المدارس خوفا من تهديد الميليشيات 

الحوثية بفصلهم من وظائفهم.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قـــررت 
الــــعــــام المــــاضــــي، صـــــرف نـــصـــف الـــراتـــب 
بتقديم بطائق سلعية، يقوم الموظفون 
بالتسوق عبرها في مراكز تجارية بعد 
مضاعفة السعر، حيث يذهب أكثر من 
٢٠ في المائة وهي الزيادة المفروضة على 
السعر الأصلي للسلعة إلى جيوب قادة 
الجماعة، غير أن الميليشيات فشلت في 
الاستمرار، في هذا المسعى وتوقفت بعد 

ثلاثة أشهر عن صرف هذه البطاقات.
المــشــافــي الحكومية  وعــلــى صعيد 
والمــراكــز الصحية التي استولت عليها 
الجماعة الحوثية وفــرضــت عناصرها 
أقـــدم عناصرها المعينون  على رأســهــا، 
عــلــى الاســتــئــثــار بــجــمــيــع المــــــوارد الــتــي 
يـــتـــم تــحــصــيــلــهــا مــــن رســـــــوم تــحــصــيــل 
الخدمات، عبر صرفها مكافآت وحوافز 
لــعــنــاصــرهــا، والاكــتــفــاء بمنح الــطــواقــم 
الطبية والإداريــــة مبالغ رمــزيــة شهرية 
تتراوح كما يقول أحد الموظفين في هيئة 
الــثــورة بصنعاء بين ٢٠ ألف  مستشفى 

ريال و٤٠ ألفا (٤٠ - ٩٠ دولارا).
أمـــا عــلــى صعيد مــا يــقــوم بــه قــادة 
الميليشيات المعينين في وزارة الصحة 
ومـــرافـــقـــهـــا وهــيــئــاتــهــا الأخـــــــرى، يــؤكــد 
موظفون خاضعون لهم أن الميليشيات 
تقوم بالاستيلاء على ملايين الدولارات 
سنويا، جراء بيعها تراخيص استيراد 
الأدويــة، فضلا عن قيامها بنهب الجزء 
الأكبر من المعونات الطبية المقدمة من 
قبل المنظمات الدولية، إلى جانب ما يتم 
تخصيصه لهم من مبالغ شهرية تحت 

اسم «النفقات التشغيلية».

ويختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات 
والمــــصــــالــــح والــــهــــيــــئــــات والـــصـــنـــاديـــق 
الإيــــــــراديــــــــة، فـــيـــمـــا يـــخـــص مـــــا تــمــنــحــه 
الميليشيات للموظفين العاملين معها، 
فعلى سبيل المثال استمرت الجماعة في 
دفع رواتب الموظفين بانتظام في وزارة 
الاتــــصــــالات وهــيــئــة الــبــريــد والمــؤســســة 
العامة للاتصالات وفروعها الخاضعة 
لــهــم فـــي بــقــيــة المـــنـــاطـــق، بــســبــب وجـــود 
الموارد الضخمة التي يدرها هذا القطاع، 
والتي يقدر مراقبون أنها تكفي لصرف 

رواتب جميع موظفي الدولة.
وإلى جانب إيرادات الاتصالات التي 
تــذهــب فــي أغلبها لصالح جــيــوب قــادة 
الجماعة ولتمويل مجهودها الحربي 
ودفع نفقات احتفالاتها، تجني الجماعة 
مــن الضرائب المفروضة على الشركات 
النقال  الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف 
مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة مـــقـــابـــل الــــســــمــــاح لــهــا 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــة، إلــى 

الــتــي تفرضها عليها  الــضــرائــب  جــانــب 
سنويا، وهي في المجمل تصل إلى نحو 
مليار دولار، بحسب تقديرات المراقبين 

الاقتصاديين.
كــمــا اســـتـــمـــرت الــجــمــاعــة فـــي دفــع 
رواتــــــب المـــوظـــفـــين الــخــاضــعــين لــهــا في 
شركة النفط والغاز، وفي موانئ الحديدة 
ورأس عيسى والصليف، فضلا عن دفع 
رواتــب موظفي فروع البنك المركزي في 
صــنــعــاء وبــقــيــة المــحــافــظــات الــخــاضــعــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، غـــيـــر أن الــــشــــق الأكــــبــــر مــن 
إيرادات هذه الجهات، يذهب إلى جيوب 
قادة الميليشيات ومشرفيها، على هيئة 
نفقات تشغيلية وحوافز ومكافآت تحت 
أسماء مختلفة، طبقا لتأكيدات موظفي 

هذه الجهات.
وفـــــــــــي مــــــؤســــــســــــات أخـــــــــــــرى مـــثـــل 

مصلحتي الضرائب والجمارك، ابتكرت 
المــيــلــيــشــيــات وســيــلــة أخـــــرى لــتــعــويــض 
رواتب الموظفين العاملين معها، إذ أقرت 
صرف مبلغ شهري تحت اسم «الحافز» 
لــكــل المــوظــفــين، ويــتــفــاوت قـــدره بحسب 
درجــــــة المــــوظــــف ونــــــوع الـــوظـــيـــفـــة الــتــي 
يقوم بها، غير أن ما يحصل عليه عامة 
المــوظــفــين فــي هـــذه الــجــهــات، كــمــا يقول 
«الــشــرق الأوســـط» يــعــادل ربع  أحــدهــم لـــ
ما كان يجنيه الموظف في هذه الجهات 

قبل الانقلاب الحوثي.
ويــعــد قــطــاع الــضــرائــب والــجــمــارك 
والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية 
الــحــوثــيــة،  المــالــيــة للميليشيات  الــســلــة 
إذ يــوفــر لــهــا أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
إجمالي المــوارد المالية التي تتحصلها، 
فــي ظــل تكتم مــن جانبها عــلــى الأرقـــام 
المالية الفعلية للعائدات التي يرجح أنها 
تضاعفت جراء الزيادات التي فرضتها 
الجماعة على كبار المكلفين من التجار 

والشركات التجارية.
وبحسب اعتراف المصادر الرسمية 
المــــوالــــيــــة لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي صـــنـــعـــاء، 
اســتــطــاعــت مـــديـــريـــة واحــــــدة فـــي أمــانــة 
العاصمة صنعاء (مديرية معين) خلال 
الربع الأول من العام الحالي، تحصيل 
أكثر من نصف مليار ريال (نحو مليون 
دولار) من الضرائب على صغار التجار 
وأصــــــحــــــاب المـــــحـــــلات والـــــــرســـــــوم عــلــى 
الــخــدمــات، وهــي مــديــريــة واحـــدة ضمن 

١٢ مديرية في أمانة العاصمة.
وشمل «الحافز» الحوثي، موظفي 
قـــطـــاعـــات أخـــــرى مــثــل مــوظــفــي الــهــيــئــة 
العامة للتأمينات والمعاشات، وموظفي 
الـــصـــنـــاديـــق الإيــــــراديــــــة، مـــثـــل صـــنـــدوق 
الـــنـــشء والـــشـــبـــاب، وصـــنـــدوق التنمية 
الثقافية وصندوق الطرقات والأشغال 

الـــعـــامـــة، كــمــا شــمــل مــوظــفــي صــنــاديــق 
الـــنـــظـــافـــة والـــتـــحـــســـين فــــي كــــل عـــواصـــم 
المحافظات، بسبب رفض عمال النظافة 
الاستمرار في أعمالهم دون راتب شهري.

وتأتي موارد هذه الصناديق التي 
اســـتـــولـــى عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون بــمــوجــب 
القوانين السارية، من النسب المفروضة 
لها من إنتاج مصانع الإسمنت والتبغ 

ومن بيع المشتقات النفطية.
وفــــي مـــؤســـســـات حــكــومــيــة أخـــرى 
أقــل، اخترعت الميليشيات  إيـــرادات  ذات 
الحوثية مبالغ مالية شهرية للعاملين 
معها، تحت اسم «بدل التغذية» كما هي 
الــحــال فــي مــؤســســة الــثــورة للصحافة، 
في صنعاء، وهذه المبالغ بحسب إفادة 
صــحــافــيــين وفــنــيــين يــعــمــلــون فـــي هــذه 
المؤسسة، في المتوسط، لا تتعدى ٢٠ ألف 
ريـــال لصغار المــوظــفــين، و٥٠ ألــف ريــال 
لكبارهم، في حين تذهب أغلب عائدات 
الإعــلانــات إلــى جيوب قــادة الميليشيات 

المعينين في المؤسسة.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي حـــــرمـــــت فــيــه 
الــــجــــمــــاعــــة، بـــقـــيـــة مــــوظــــفــــي الـــهـــيـــئـــات 
والجهات الحكومية الخاضعة لها من 
الرواتب، خصصت مبالغ شهرية لهذه 
الجهات تحت اســم «نفقات تشغيلية» 
الــقــيــادات المعينة مــن قبلها، في  بنظر 
حـــين شــمــل الــحــرمــان مــنــتــســبــي أجــهــزة 
الأمن والعسكريين السابقين، باستثناء 
العناصر الموجودين في جبهات القتال، 
وهـــــؤلاء، بــحــســب مــا أفــــاد بــه مــجــنــدون 
«الــشــرق الأوســــط» تمنحهم الجماعة  لـــ
يـــعـــادل ٥٠ دولارا، مع  راتـــبـــا شـــهـــريـــا، 
تــكــفــلــهــا بــمــأكــلــهــم ومـــشـــربـــهـــم وشـــــراء 
«الــــقــــات» لــهــم (نــبــتــة مــنــبــهــة يمضغها 
الــيــمــنــيــون عــلــى نــطــاق واســــع وتصنف 
فـــي كــثــيــر مـــن دول الــعــالــم ضــمــن المـــواد 

المخدرة).
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلــــــك تــمــنــح 
المــيــلــيــشــيــات كــبــار قــادتــهــا ومــشــرفــيــهــا 
والمــــســــؤولــــين عــــن الـــتـــجـــنـــيـــد والـــحـــشـــد 
والإمـــــــــداد، مــبــالــغ ضــخــمــة، تــحــت اســم 
«عهد مالية» حيث يستغلونها للإثراء 
الشخصي وشــراء العقارات والسيارات 

والأراضي، كما تؤكده مصادر عسكرية 
مطلعة.

«انـــــســـــداد الأفــــــــق» أمـــــــام كـــثـــيـــر مــن 
المـــوظـــفـــين الـــخـــاضـــعـــين لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
واستطالة أمد الحرب في تقديرهم، هو 
ما يدفعهم للاستمرار في الخدمة تحت 
إمــرتــهــا، كــمــا يــرجــح ذلــــك، المـــوظـــف في 
وزارة الكهرباء (نجيب. ش) في حديثه 

مع «الشرق الأوسط».
فبدلا من المكوث في المنزل، يفضل 
كــثــيــر مــنــهــم - عــلــى حــد قــولــه - الــذهــاب 
كـــانـــت  بــــخــــاصــــة إن  إلـــــــى وظــــائــــفــــهــــم، 
مرتبطة بتقديم خدمات عامة للسكان 
والمراجعين، الذين عادة ما يعطفون على 
هؤلاء الموظفين، بدفع إكراميات بسيطة، 
أو بدفع مبالغ أكبر في حالة ابتزازهم أو 

التغطية على سلوك لهم غير قانوني.
مــــن جـــانـــبـــه، يــعــتــقــد المــــوظــــف «ج. 
ك» وهــو مختص في أحــد إدارات وزارة 
الــحــافــز البسيط  الأشـــغـــال والـــطـــرق، أن 
الذي يحصل عليه شهريا، أفضل من لا 
شيء. غير أن صديقه الموظف في وزارة 
التربية والتعليم، يعتقد أن الخوف من 
إقدام الميليشيات الحوثية على فصله من 
الخدمة ومصادرة درجته الوظيفية هو 
السبب الرئيسي لاستمراره في الوظيفة 
دون راتـــــــب، خـــاصـــة أنـــــه يــمــتــلــك دخـــلا 

إضافيا جراء عمله في مدرسة خاصة.
ويبرر «ي. ر» الموظف في الخدمة 
المـــدنـــيـــة اســـتـــمـــراره فـــي الــوظــيــفــة دون 
راتب، بقوله: «هذه مصالح ومؤسسات 
حــــكــــومــــيــــة، ولــــيــــســــت مـــلـــكـــيـــة خـــاصـــة 
لــلــحــوثــيــين، ومــــن واجــــب مـــن يستطيع 
فـــي أداء عــمــلــه أن يــســتــمــر،  الاســـتـــمـــرار 
لجهة المساهمة في الحفاظ على ما تحت 
يـــده مـــن مــمــتــلــكــات حــكــومــيــة أو وثــائــق 
بـــدلا مـــن تركها  أو أجـــهـــزة أو ســجــلات 
لتصرف عناصر الميليشيات، إذ سيأتي 
اليوم الذي تعود فيه الحكومة الشرعية، 
ولا بد أنها ستكون بحاجة إلى جهود 
هؤلاء الموظفين لإعــادة بناء المؤسسات 
من جديد». وكانت الميليشيات الحوثية، 
اعترفت قبل أسابيع، بأنها فصلت أكثر 
من ٢٥ ألــف موظف حكومي، في سياق 
حملة أطلقتها تحت شعار «تنقية كشف 

الراتب».
وفـــــي حــــين فــــرضــــت المــيــلــيــشــيــات، 
إخــــضــــاع المـــوظـــفـــين المــــوجــــوديــــن تــحــت 
الــشــخــصــيــة  الــبــصــمــة  ســيــطــرتــهــا لأداء 
لــلــتــثــبــت مــــن وجـــــودهـــــم، أعـــلـــنـــت أنــهــا 
تــســتــهــدف بحملتها المــســتــمــرة تطهير 
سجلات الخدمة من ٥٠ ألف موظف مدني 
آخــريــن، إلـــى جــانــب أكــثــر مــن مــائــة ألــف 
موظف في القطاعين الأمني والعسكري. 
وتـــســـتـــهـــدف الـــجـــمـــاعـــة بـــإجـــرائـــهـــا هـــذا 
تخويف الموظفين من فصلهم من الخدمة 
فــــي أعــمــالــهــم  إذا رفــــضــــوا الاســــتــــمــــرار 
إلــى الانتقام  تحت إمــرتــهــا، كما تــهــدف 
مــن مناهضيها العسكريين والمــدنــيــين 
الــذيــن غـــــادروا مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، إلــى 
إلــى استبعاد الموظفين  جانب سعيها، 
الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية، 
باعتبارها ليست مسؤولة عنه بعد أن 

باتوا في عهدة الشرعية.
ويؤكد موظفون في القطاع المالي، 
في صنعاء، أن أغلب إيرادات المؤسسات، 
لا يتم توريدها كما هي العادة في العمل 
المؤسسي، إلى البنك المركزي والمصارف 
الرسمية، حيث تقوم الجماعة، على حد 
قولهم، بنقل أغلب الأموال وتخزينها في 
أماكن سرية، لتبقى بعيدة عن الأنظار، 
وخــاضــعــة لــلــتــصــرف المــبــاشــر مـــن قبل 

زعيم الجماعة.

يمنيان يحملان مساعدات قدمها برنامج الغذاء العالمي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

مقتل ١٧ انقلابيا في الضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٧ انــقــلابــيــا وأصـــيـــب ٨ آخــــــرون مـــن صــفــوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في معاركهم مع الجيش 
الوطني في جبهة مريس شمال محافظة الضالع، جنوبا.

وقال مصدر عسكري، نقل عنه موقع الجيش الوطني 
«سبتمبرنت» أن «اشــتــبــاكــات عنيفة، دارت بــين قــوات 
الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في القطاع 
الغربي بجبهة مريس، شمالي محافظة الضالع، جنوبي 
الــبــلاد، حيث أحبطت قــوات الجيش تسللا للميليشيا 
الــحــوثــيــة بــمــواقــع الــرحــبــة، والــصــلــول، بمنطقة ســون، 
الواقعة غربي مــريــس، بالتزامن مــع مــعــارك عنيفة بين 
قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية دارت في قرية 

رمة، وجبلي ناصة، ومرمق».
وأكد أن المعارك «أسفرت عن مقتل ١٧ من الميليشيا 
أفــراد الجيش  الانقلابية وإصابة ٨ آخرين، فيما تمكن 
الوطني من انتشال ٣ جثث من قتلى الميليشيا الحوثية، 
فيما ما زالت ١٤ جثة مرمية بأطراف منطقتي الرحبة، 
والصلول». يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات 
الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية معركتها الواسعة 
في محافظة صعدة، من عدة محاور، حيث أحرزت تقدما 
في مديرية باقم وتواصل تقدمها باتجاه مركز المديرية 
وذلك بعد عمليات نوعية عسكرية نفذتها قوات الجيش 

الوطني ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.
من جانبه، قال قائد الكتيبة السادسة الرائد، مشعل 
البيل، إن «الجيش الوطني سيطر على الكثير من التباب 
والمرتفعات الجبلية في ميسرة مركز مديرية باقم، ولا 
تــزال الاشتباكات متواصلة، والــتــقــدم مستمرا باتجاه 
إلــى قرية مزهر»، وأن «عزيمة المقاتلين  المــؤدي  الطريق 
مرتفعة ومعنوياتهم عالية ولن يتراجعوا أو يتقاعسوا 

عن تنفيذ مهماتهم المسنودة إليهم». 
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وسط قلق من تدهور الأوضاع نحو الأسوأ في حال غيابه

شائعات جديدة حول صحة عباس تثير مخاوف الفلسطينيين مجدداً
رام الله: «الشرق الأوسط»

سرت شائعات جديدة، أمس، 
حــول صحة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، بعدما أوردت قناة 
«i٢٤News» الإســرائــيــلــيــة، تقريراً 
الــرئــيــس الفلسطيني  حــــول نــقــل 
إلــى مستشفى فــي مدينة  مــجــدداً 

رام الله.
وأكــــــــدت مـــــصـــــادر، أنـــــه ذهـــب 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى مــــــن أجــــــــل إجــــــــراء 
فحوص روتينية. ونفت مصادر 
أخــرى هــذه الأنــبــاء تماماً، وقالت 
إنها تهدف إلى إثارة البلبلة. ولم 
تعقب الرئاسية الفلسطينية فوراً 

على التقارير.

وأخــذ الخبر اهتماماً واسعاً 
الــتــواصــل الاجتماعي  فــي مــواقــع 
بسبب الوعكة الصحية الأخــيــرة 
لعباس. وخرج عباس نهاية مايو 
(أيــار) الماضي من المستشفى بعد 
نحو ١٠ أيام، إثر إصابته بالتهاب 
رئوي حاد، أعقب التهاباً في الأذن 

الوسطى.
وكانت هذه المرة الثالثة التي 
يـــزور فيها عــبــاس المستشفى في 
غضون أسبوع؛ ما أثــار حالة من 

القلق في الأراضي الفلسطينية.
لــعــبــاس أي نائب  ولا يــوجــد 
فــي رئــاســة السلطة وســـط خــلاف 
ســــيــــاســــي وقـــــانـــــونـــــي حــــــــول مــن 

سيخلفه.

وأشــــــعــــــلــــــت حــــــركــــــة حــــمــــاس 
الأســبــوع المــاضــي، مــعــركــة خلافة 
عــبــاس بــإعــلانــهــا أن الــقــيــادي في 
الـــحـــركـــة عـــزيـــز الــــدويــــك، «رئــيــس 
المجلس التشريعي الفلسطيني»، 
سيخلف عــبــاس فــي حــال غيابه، 
«وفق القانون الأساسي» للسلطة؛ 
الــذي ردت عليه حركة فتح  الأمــر 
بــقــولــهــا، إن الـــدويـــك لــم يــعــد على 
المــنــعــدم قــانــونــيــاً،  رأس المــجــلــس 
قـــرارات مصيرية  ملوحة باتخاذ 

حول الأمر.
ويـــنـــص الـــقـــانـــون الأســـاســـي 
الفلسطيني، على أن يتسلم رئيس 
المجلس التشريعي رئاسة السلطة 
بشكل مــؤقــت، فــي حــال أي غياب 

قــهــري للرئيس لمــدة لا تــزيــد على 
٦٠ يوماً، تجرى خلالها انتخابات 
رئاسية. لكن حركة فتح تقول إن 
فترة رئاسة المجلس انتهت، وإنه 
يجب انتخاب رئاسة جديدة بعد 
دعــــــوة الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
للمجلس من أجل الانعقاد، ناهيك 
عــن أن المجلس نفسه معطل منذ 
نــحــو ١٠ أعــــوام، ويــجــب الــبــت في 
مـــصـــيـــره عـــبـــر المـــجـــلـــس المــــركــــزي 

الفلسطيني.
وهذه ليست أول مرة تتطرق 
فيها حماس للأمر في ظل خلاف 
حاد، يفترض أن يناقشه المجلس 
المركزي الفلسطيني الذي يجتمع 

الشهر الحالي على الأغلب.

وجــــــاء فــــي اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 
الـــعـــام الــفــلــســطــيــنــي أجـــــراه المــركــز 
السياسية  للبحوث  الفلسطيني 
الـــلـــه، أن نحو  فـــي رام  والمــســحــيــة 
ثــلــثــي الــفــلــســطــيــنــيــين قــلــقــون من 
تدهور الأوضـــاع الداخلية «نحو 
الأســـوأ»، في حالة غياب الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس، مــن دون وجــود 
آلية واضحة أو اتفاق على طريقة 

اختيار خليفة له.
وفـــضـــلـــت أغــلــبــيــة الــجــمــهــور 
الفلسطيني موافقة حركة حماس 
على اختيار رئيس جديد للمجلس 
التشريعي ليس عضواً فيها ولا 
في حركة فتح، كحلٍ وسط، يسمح 
بانتقال سلس للسلطة، وإجـــراء 

انتخابات بعد ذلك بستين يوماً.
وجــــــــاء فـــــي الاســـــتـــــطـــــلاع، أن 
أغلبية كبيرة (٦٤ في المائة)، تقول 
إنـــهـــا قــلــقــة مــــن تــــدهــــور مــحــتــمــل 
لــلأوضــاع الداخلية الفلسطينية 
نـــحـــو الأســــــــــوأ، فـــــي حــــالــــة غـــيـــاب 
الرئيس عباس، من غياب وضوح 
اتــفــاق داخــلــي فلسطيني على  أو 
طريقة اختيار خليفته. ويقول ٣٢ 
في المائة فقط، نعم غير قلقين من 

ذلك.
المــــائــــة) أن  فــــي  واخــــتــــار (٦٠ 
يتولى رئيس المجلس التشريعي 
الــدويــك، مــن حركة حماس،  عزيز 
الـــــرئـــــاســـــة لمـــــــدة شــــهــــريــــن، وذلـــــك 
تــطــبــيــقــاً لــلــقــانــون الأســـاســـي. في 

حــين قــال ٢٩ فــي المــائــة، إنهم ضد 
ذلك. لكن أغلبية من ٦٢ في المائة، 
قالت إنها سترحب بقيام حماس 
بــالمــوافــقــة عــلــى أن يــتــولــى رئــاســة 
المــجــلــس التشريعي شــخــص آخــر 
من خارج «حماس» أو «فتح»، في 
حين تقول نسبة من ٢٩ في المائة، 

إنها ضد ذلك.
ويــعــتــقــد (٤٨ فـــي المــــائــــة)، أن 
الــســيــاســيــة الفلسطينية،  الــقــوى 
ستتمكن مــن الاتــفــاق على إجــراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة فــــي الــضــفــة 
والقطاع لاختيار خليفة لعباس، 
وتقول نسبة من ٤١ في المائة، إنها 

لا تعتقد ذلك.
وبــحــســب الاســتــطــلاع نفسه، 

فإنه في حال إجــراء انتخابات لم 
يـــتـــرشـــح لـــهـــا عــــبــــاس، فــســيــفــضــل 
الفلسطينيون مـــروان البرغوثي 
عـــلـــى مـــرشـــحـــين آخـــــريـــــن لــتــولــي 
منصب الرئيس. وحظي البرغوثي 
بتفضيل ٣٠ في المائة ممن شملهم 
الاســتــفــتــاء، تــبــعــه رئــيــس المكتب 
السياسي لحماس إسماعيل هنية 
بــنــســبــة ٢٣ فـــي المـــائـــة، ثـــم محمد 
دحــلان بنسبة ٦ فــي المــائــة (١ في 
المائة في الضفة الغربية و١٤ في 
المائة في قطاع غزة)، ورامي الحمد 
الــلــه (٦ فـــي المـــائـــة)، ثـــم مصطفى 
الــبــرغــوثــي وخــالــد مــشــعــل (٣ في 
المائة لكل منهما)، ثم سلام فياض 

(٢ في المائة).

 جغرافياً ثم سياسياً وإدارياً... فهل يذهب بعيداً أم يعود؟
ً
القطاع ظل مفصولا

غزة مصدر «صداع» للجميع ولا دولة فلسطينية من دونها
رام الله: كفاح زبون

يمكن القول بشكل واضح، إن 
قطاع غــزة مــا انفك يشكل صداعاً 
لإسرائيل منذ ٦٠ عاماً، ولا يمكن 
تــجــاهــل انــتــقــال هـــذا الـــصـــداع إلــى 
الولايات المتحدة ودول أخــرى في 
المــنــطــقــة. لــكــن ربـــمـــا مـــن الــصــعــب 
المــــســــؤولــــين  ـــــقـــــول عــــلانــــيــــة، إن  ال
بــدورهــم،  الفلسطينيين يــعــانــون 
وربـــمـــا أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم مـــن هــذا 
المـــرض. فهم يشعرون بالقلق من 
احتمالات فصل القطاع سياسياً، 
ويــــتــــهــــمــــون، فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه، 

«السعي» لهذا الانفصال. بـ
وعلى الرغم من أن قطاع غزة 
لم يشكل وحدة جغرافية متواصلة 
مع الضفة الغربية أبداً، فإن الخوف 
من تبدد هذا حلم أن يشكلا دولة 
واحـــــدة، هـــو مـــا هـــو يــســيــطــر على 
وليس  فعلياً.  الآن  الفلسطينيين 
ســــراً أن الــفــلــســطــيــنــيــين ســـاعـــدوا، 
بـــأخـــرى، عــلــى تعزيز  بــطــريــقــة أو 
الفصل بين غزة والضفة جغرافياً 
وسياسياً. فقد فشلوا في الحفاظ 
عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي الـــواحـــد، 
بعد سنوات من إنــجــازه، مع قيام 
 ،١٩٩٣ عـــام  الفلسطينية  السلطة 
بــانــقــســام دام عـــام ٢٠٠٧، طـــال كل 
شــيء في الضفة وغــزة: السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية. 
 وراح 

ً
وهو انقسام ما زال متواصلا

يهدد بانفصال كامل.
وطـــيـــلـــة ســـــنـــــوات مــــضــــت، لــم 
يـــنـــجـــح الــفــلــســطــيــنــيــون أبـــــــداً فــي 
إعــــــــادة تـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات ولـــو 

بشكل رمــزي. ساعد هذا إسرائيل 
 ،

ً
على إبقاء القطاع كياناً منفصلا

وهـــــــو عــــلــــى أي حــــــــال، اســــتــــمــــرار 
لــوضــع ســبــق إســرائــيــل، بحكم أن 
الضفة قبل احتلالها كانت تابعة 
للحكم الأردني، في حين كانت غزة 
تحت الحكم المصري. ويمكن فهم 
الاخـــتـــلافـــات الــكــثــيــرة بـــين ســكــان 
الــقــطــاع، حتى في  الضفة وســكــان 
الـــطـــبـــاع والـــــعـــــادات الاجــتــمــاعــيــة، 
بــــحــــكــــم الانــــــفــــــصــــــال الــــســــيــــاســــي 
والجغرافي المتواصل والقديم بين 
المنطقتين. وعملياً، خلال ٦ عقود 
مــن الــزمــن، لــم يصل غــزة بالضفة 
ســوى ممر آمــن، أنشئ بعد اتفاق 
أوســـــلـــــو، الـــــــذي بـــســـطـــت الــســلــطــة 
سيطرتها  بموجبه  الفلسطينية 
على القطاع والضفة الغربية. وقد 
حرصت إسرائيل على التخلص من 
القطاع سريعاً، فسلمته للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأعـــطـــتـــهـــا مــديــنــة 
أريحا فقط في الضفة، قبل أن تنقل 

إليها مدناً أخرى.
كــــان اتـــفـــاق أوســـلـــو، يــتــرجــم، 
باختصار، ما قاله إسحاق رابين، 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، 
وأحــــد أكــثــر الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــين 
الدهاة إبان الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى، التي انطلقت في عام ١٩٨٨، 
واستمرت لسنوات عدة: «أتمنى أن 
أصحو ذات يــوم لأجــد البحر وقد 
ابــتــلــع غـــزة بــالــكــامــل». وكــــان هــذا 
تعبيراً واضحاً وصريحاً وبليغاً، 
ويـــخـــتـــصـــر عـــقـــدة غـــــزة بــالــنــســبــة 
لإســرائــيــل، أو كــمــا يحلو لــلإعــلام 
الإســــرائــــيــــلــــي تــســمــيــتــهــا أحـــيـــانـــا 

«طنجرة الضغط». لكن العقدة لم 
تنته بالنسبة لإسرائيل حتى بعد 
أن سلمت القطاع للسلطة، وبعد 
أن انسحبت أحادياً منه في ٢٠٠٥.

الــقــطــاع مشكلة،  ظـــل احـــتـــلال 
والــخــروج منه مشكلة، وتــركــه في 
حاله مشكلة. وكبرت هذه المشكلة 

مـــع ســيــطــرة «حــــمــــاس» عــلــيــه في 
٢٠٠٧، فــتــحــولــت مـــن مــشــكــلــة مع 
إسرائيل إلى مشكلة فلسطينية - 
فلسطينية، وفلسطينية - عربية. 
صــحــيــح أن «حــــمــــاس» لـــم تــذهــب 
بالقطاع إلى الانفصال الجغرافي؛ 
لأنه تحصيل حاصل، بعدما كانت 

إسرائيل أوقفت العمل بالممر الآمن، 
بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 
لــكــنــهــا عــلــى الأقــــل فصلته   ،٢٠٠٠
ســيــاســيــاً، وهـــو فــصــل استثمرته 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى أحـــســـن حــــــال، ثــم 
استفادت منه الولايات المتحدة في 
بث دعايتين مهمتين: الأولى أنه لا 

يمكن توقيع اتفاق مع رئيس يحكم 
نصف شعبه، والأخـــرى أنــه يجب 
التركيز الآن، على إنقاذ قطاع غزة 

إنسانياً وقبل أي شيء.
ولـــــيـــــس مــــــن بـــــــاب المـــنـــاكـــفـــة، 
أن تــتــهــم الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــــاخــــتــــزال  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة،  الإدارة 

خــطــتــهــا لــلــســلام، المــعــروفــة بــاســم 
«صــفــقــة الـــقـــرن» بــإنــجــاز «صــفــقــة 
في غــزة»، وتقول إنها قائمة على 
تحويل القضية الفلسطينية إلى 
إنسانية. وأكثر ما تخشاه السلطة 
الـــيـــوم، هـــو تــســاوق  الفلسطينية 
حركة حماس مــع طــروحــات لعقد 
صفقات إنسانية في غزة؛ ما يمهد 
لــفــصــل الـــقـــطـــاع نــهــائــيــاً ســيــاســيــاً 

وجغرافياً.
وتسيطر فــكــرة فصل القطاع 
على المسؤولين الفلسطينيين كون 
، ولأن 

ً
القطاع شبه مفصول فــعــلا

إقــامــة كــيــان منفصل هــنــاك وعقد 
صـــفـــقـــات طـــويـــلـــة مـــــع إســــرائــــيــــل، 
 .

ً
ســــيــــجــــعــــلان انـــــفـــــصـــــالـــــه كــــــامــــــلا

وحـــــــذر الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من 
التساوق مع أي «طروحات وأفكار 
وأوهــــــــــام، ســـــــواء عـــبـــر مــــا يــســمــى 
 ،

ً
بصفقة القرن أو صفقة غزة»، قائلا

إن الــهــدف بـــالأســـاس، هــو «إلــغــاء 
الهوية الوطنية الفلسطينية، وقتل 
الــوطــنــي المتمثل بإقامة  المــشــروع 
دولـــتـــنـــا الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وكــــان أبـــو رديــنــة يــشــيــر إلــى 
توجه حمساوي لعقد اتفاق هدنة 
 طويل الأمد، 

ً
في غزة، يتضمن حلا

بــاعــتــبــار أنـــه يــســاهــم فـــي تعزيز 
الــتــوجــه الأمـــيـــركـــي بــفــضــل غـــزة، 
لــكــن «حـــمـــاس» ردت بــقــولــهــا، إن 
ثــابــت،  الــقــرن  موقفها مــن صفقة 
 .

ً
وإنها ترفضها جملة وتفصيلا

بــل ردت على السلطة باتهامها 
بتسهيل تمرير صفقة القرن، من 

خلال فرض عقوبات على القطاع 
الصغير المحاصر.

أما الولايات المتحدة، فتقول 
إنها تريد أن تساعد الفلسطينيين 
فــي غـــزة مــن أجـــل بــدايــة جــديــدة. 
وهــي بــدايــة قالت إســرائــيــل، إنها 
بقوة  فيها  للمساهمة  مستعدة 
إذا تــخــلــى الــقــطــاع عـــن الـــســـلاح، 
واعــــــدة الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غـــزة، 
بميناء بحري ومحطات للطاقة 
 أولــى على طريق تخفيف 

ً
خطوة

الــحــصــار. ومــســاعــدة السكان في 
غــــزة، هــو الــعــنــوان الــــذي تتحرك 
تحته دول الإقــلــيــم كــذلــك، وليس 
فقط الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وفـــــي حــــين تــــرفــــض الـــســـلـــطـــة أي 
تــحــرك نحو غــزة إلا مــن خلالها، 
تــــرفــــض «حــــــمــــــاس» الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــشــــــروط المـــــفـــــروضـــــة مــــــن قِـــبـــل 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
لكنهما أي السلطة و«حماس»، لا 

يلتقيان كذلك.
يــــمــــكــــن حـــصـــر  والــــــــيــــــــوم لا 
ــــكــــثــــر فــــــي الــــقــــطــــاع  الـــــلاعـــــبـــــين ال
المــــعــــزول، الــــذي تــحــول إلــــى قبلة 
لـــلـــمـــســـاعـــدات وعــــنــــوانــــاً لــلــفــصــل 
الـــســـيـــاســـي وجــــوهــــر الــصــفــقــات 
وأرض الحروب والفقر والحصار. 
لــم يعد القطاع مشكلة إسرائيل 
بـــل مــشــكــلــة الفلسطينيين  فــقــط، 
أيضاً والعرب والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبــي. الكل يخطط 
له، ولا أحد ينقذه أو يعرف إذا ما 
لــم تقم  كــان سيعود للدولة التي 
بعد. لا أحد أيضاً يستطيع رسم 

سيناريو للخطوة المقبلة هناك.

فلسطينية برفقة صبي يمران من أمام لافتة رُفعت في أحد شوارع رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

نواب إسرائيليون يرفضون
مراقبة تسريبات المفاعل النووي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بغالبية كبيرة من ٧٣ نائباً، 
ت الهيئة العامة للكنيست 

َ
ت صوَّ

(الـــــبـــــرلمـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي)، ضــد 
مشروع قانون لفرض رقابة دولية 
عــلــى الـــفـــرن الــــــذري الإســرائــيــلــي 
فـــي ديــمــونــا، الــــذي قـــدّمـــه رئــيــس 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة 
الــــنــــائــــب د. جـــمـــال  المــــشــــتــــركــــة، 
زحــالــقــة. وقــد وقــف نـــواب اليمين 
والوسط لصالح إسقاط المشروع، 
ت إلــــى جــانــبــه ســوى  ولــــم يـــصـــوِّ

نواب القائمة المشتركة.
ويـــنـــص مــــشــــروع الـــقـــانـــون، 
عــلــى ضــــرورة أن تغير الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة موقفها التقليدي، 
وتـــوقـــع عــلــى المـــعـــاهـــدة الــدولــيــة 
لمــنــع انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة، 
وعلى فتح المفاعل (الــذي يسمى 
فــــــي إســـــرائـــــيـــــل «قــــــريــــــة الـــبـــحـــث 
النووي في النقب»)، أمام مراقبي 
الوكالة الدولية، لمنع نشر السلاح 
الــــــنــــــووي، كـــمـــا يـــنـــص الـــقـــانـــون 
الــتــزمــت الغالبية  الـــدولـــي وكــمــا 
الــســاحــقــة مـــن دول الــعــالــم. وفــي 
طــــرحــــه لاقـــــتـــــراح الــــقــــانــــون، قـــال 
إنــه «مــا دام هناك سلاح  زحالقة 
نـــووي لــدى إســرائــيــل، ستحصل 
دول أخرى في المنطقة على سلاح 
. المطلوب 

ً
 أم آجـــلا

ً
نـــووي، عــاجــلا

هو نزع شامل للأسلحة النووية 
من المنطقة، بدءاً في إسرائيل التي 

لديها أسلحة نووية».
النتائج  وحــــذر زحــالــقــة مــن 
المأساوية لهزة أرضية قد تصيب 
هذا المفاعل، خصوصاً أن مناطق 
واســــعــــة مــــن إســــرائــــيــــل شـــهـــدت، 
أول مـــن أمـــــس، ٦ هـــــزات أرضــيــة 
بدرجة ٤ - ٤٫٥ بمقياس ريختر. 
وقـــال: «هــنــاك خطر لهزة أرضية 
تضرب المنطقة التي يوجد فيها 
المــفــاعــل الـــنـــووي، وهـــذا ســيــؤدي 

إلـــى كـــــوارث فــظــيــعــة فـــي محيطه 
خــاصــة فــي الــنــقــب، وفـــي منطقة 
الــضــف الغربية،  الخليل جــنــوب 
وفـــــي مـــنـــاطـــق غـــــرب الأردن. مــن 
المعروف أن هناك إمكانية حصول 
هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 
٩٠ عاماً بالمعدّل، والهزة الأرضية 
الأخيرة حصلت عام ١٩٢٧، ولهذا 
فالخطر قريب وحقيقي، بالذات 
لأن الفرن الذري في ديمونا، قريب 
من الشق السوري الأفريقي، الذي 
هـــو مـــركـــز الــــهــــزات الأرضــــيــــة في 

فلسطين عبر التاريخ».
وأشـــــــــــــار زحـــــالـــــقـــــة إلـــــــــى أن 
«الـــــهـــــزة الأرضـــــيـــــة فـــــي الـــيـــابـــان 
إلــى إصابة المفاعل النووية  أدت 
فــــــي فــــوكــــوشــــيــــمــــا، ونـــتـــائـــجـــهـــا 
كــانــت كــارثــيــة، وهـــذا نــذيــر خطر 
لــكــل الأفــــــران الـــذريـــة فـــي الــعــالــم، 
خصوصاً تلك التي تنتج أسلحة 
نــــوويــــة». وقــــد رد وزيـــــر الــطــاقــة 
الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، 
 إنّ 

ً
عــلــى اقـــتـــراح الـــقـــانـــون، قـــائـــلا

«المفاعل الذري في ديمونا آمن»، 
وإن هناك لجاناً إسرائيلية تراقب 
ســلامــتــه. وزعـــم أن وكــالــة الطاقة 
النووية الدولية لا تراقب مخاطر 
ات الأرضية وسلامة الأفــران 

ّ
الهز

الذرية.
الــوزيــر الإسرائيلي  وامــتــنــع 
عن التطرق إلى الأسلحة النووية، 
مدعياً أن الفرن هو مركز للأبحاث 
الــنــواب إلى  النووية. ولذلك دعــا 

إسقاط الاقتراح.
وخـــــتـــــم زحـــــالـــــقـــــة بــــالــــقــــول، 
تــراقــب  الـــدولـــيـــة لا  إن «الـــوكـــالـــة 
الــهــزات الأرضــيــة، لكنها  مخاطر 
تراقب الأسلحة النووية، والفرن 
الإسرائيلي خطير بسبب إنتاج 
الأسلحة النووية فيه، والطريق 
لمنع المخاطر، هو تفكيك الأسلحة 
الــنــوويــة ونــزعــهــا، وهــذا هــو دور 
رقـــابـــة الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 

النووية».

غضب أوروبي وأممي وعربي واتهامات لها بارتكاب جريمة حرب 

إسرائيل تهاجم الخان الأحمر وتعلنه منطقة عسكرية مغلقة 
رام الله: كفاح زبون

هــــــاجــــــمــــــت قــــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــجــــددا، مــتــضــامــنــين 
وأهالي تجمع الخان الأحمر البدوي 
قــــــرب الـــــقـــــدس، مــعــلــنــة أن المــنــطــقــة 

عسكرية مغلقة.
وصــــــعــــــدت إســــــرائــــــيــــــل، أمــــــس، 
هجمتها، بمنع دخول أي متضامنين 
إلــــى المــنــطــقــة، واحـــتـــجـــزت مــركــبــات 
لــهــم، واعتقلت عـــددا منهم، بعد أن 
أبــرحــتــهــم ضــربــا، فــي المــنــطــقــة التي 
تــخــطــط لــهــدمــهــا بــالــكــامــل وتــرحــيــل 
أهــلــهــا مــنــهــا. واشــتــبــك أفـــــراد الأمـــن 
الــذيــن  الإســرائــيــلــي مــع المتضامنين 
تعرضوا لشتى أنواع القمع، بما في 

ذلك النساء وسكان المنطقة.
وجــــــــاء الــــهــــجــــوم الإســـرائـــيـــلـــي 
الثاني بعد الهجوم الأول، الأربعاء 
بــعــد تــســلــيــم ســـكـــان «الــــخــــان» أمـــرا 
بـــــطـــــردهـــــم، ويــــشــــمــــل كـــــذلـــــك قــــــــرارا 
بالسيطرة على جميع الطرق المؤدية 

إلى المنطقة.
وقـــــــال مـــنـــســـق حـــمـــلـــة «أنــــقــــذوا 
الله أبو رحمة،  الخان الأحمر» عبد 
قـــوات الاحــتــلال اقتحمت منطقة  إن 
الخان الأحمر شرق القدس، واعتدت 
عــلــى المــعــتــصــمــين هـــنـــاك، واعــتــقــلــت 
عددا منهم إلى جانب ٣ متضامنين 
أجــانــب. وفــي خــطــوة لاحــقــة، منعت 
الــوصــول  إســرائــيــل الصحافيين مــن 
إلى المنطقة. والخان الأحمر منطقة 
بدوية، تقع على الطريق السريع ١. 
قـــرب مــســتــوطــنــتــي مــعــالــيــه أدومــيــم 
وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، 
ويــعــيــش فــيــهــا نــحــو ٣٥ عــائــلــة من 

البدو في خيام وأكواخ.
ووصـــــل ســـكـــان المــنــطــقــة إلــيــهــا 
قادمين من صحراء النقب، في العام 
١٩٥٣. وظــلــوا يعيشون فــي ظــروف 
تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، إلى 
حين قررت إسرائيل طردهم قبل أكثر 

من ١٠ أعوام.
ويـــخـــوض الـــبـــدو فـــي المــنــطــقــة، 

مواجهة سلمية منذ العام ٢٠٠٩. ضد 
بــالــهــدم، لكن المحكمة  أوامـــر سابقة 
الإسرائيلية العليا ردت التماساتهم 
نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) المــاضــي وأيـــدت 
قــــرار الـــهـــدم، وأعـــطـــت الـــدولـــة حــريــة 

اختيار توقيت تنفيذ ذلك.
ويــــــــدور الـــحـــديـــث عــــن تــرحــيــل 
نحو ٢٠٠ بدوي من أراضيهم، ومنع 
مئات الطلبة من تجمعات قريبة من 
الاستفادة من المدرسة التي بنيت في 

القرية قبل سنوات.
وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي والــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة، 
إسرائيل بوقف قرار الهدم ووصفته 

«انتهاك للقانون الدولي». بـ
وقــــــــال نــــيــــكــــولاي مــــلاديــــنــــوف، 
مــــنــــســــق الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــخــــاص 
لعملية السلام في الشرق الأوســط، 
على «تويتر»: «يجب على إسرائيل 
أن توقف مثل هذه الأعمال والخطط 

لإعـــادة تــوطــين المجتمعات البدوية 
في الضفة الغربية المحتلة. مثل هذه 
الأعمال تتعارض مع القانون الدولي 

وتقوض حل الدولتين».
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا 
قـــال فــيــه، إن مــخــطــطــات الـــهـــدم، إلــى 
جانب مخططات بناء مستوطنات 
فـــي المنطقة  جـــديـــدة لــلإســرائــيــلــيــين 
نفسها: «تؤدي إلى تفاقم التهديدات 
لــصــلاحــيــة حــل الــدولــتــين، وتــقــوض 

بشكل أكبر آفاق السلام الدائم».
وأضـــاف: «اســتــنــاداً إلــى موقف 
الاتحاد الأوروبي المعروف بالنسبة 
لسياسة إسرائيل الاستيطانية، التي 
تعتبر غير قانونية بموجب القانون 
الدولي، وأي إجراءات متخذة في هذا 
السياق، كعمليات الترحيل القسري 
والإخـــــلاء والـــهـــدم والاســتــيــلاء على 
المـــــنـــــازل، فـــــإن الاتـــــحـــــاد يـــتـــوقـــع مــن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الــعــدول عن 

هـــــذه الـــــقـــــرارات والاحـــــتـــــرام الــكــامــل 
لالتزاماتها كقوة احتلال، وذلك وفق 

القانون الإنساني الدولي».
كما عبرت المتحدثة باسم مكتب 
الأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان عن 
قلقها من التقارير عن الهدم الوشيك 

للقرية.
وأصــــــــدرت الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
بــيــانــا، أدانــــت فــيــه «جــرائــم الــحــرب» 
الــخــان  الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي 
الأحـــــمـــــر وأبــــــــو نـــــــــوار، مـــــن تــهــجــيــر 
قسري وتشريد وتجريد المواطنين 
الطبيعي  مــن حقهم  الفلسطينيين 

بالعيش بكرامة على أرضهم.
وأكـــــدت الــجــامــعــة الــعــربــيــة «أن 
الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــتــجــمــع الــخــان 
الأحـــمـــر يـــهـــدف إلــــى إفـــســـاح المــجــال 
لــتــوســيــع الــبــنــاء الاســتــعــمــاري غير 
الــــقــــانــــونــــي فـــــي الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
المــحــتــلــة، واســـتـــكـــمـــال مــخــطــط عــزل 

القدس وفصل شمال الضفة الغربية 
عن جنوبها».

وتــابــع الــبــيــان: «إنـــه فــي الوقت 
الــــــــذي تـــعـــمـــل فــــيــــه إســـــرائـــــيـــــل عــلــى 
استهداف المجتمعات الفلسطينية 
بأكملها، عبر نقلها غير القانوني 
لـــعـــشـــرات الآلاف مــــن المــســتــوطــنــين 
المستعمرين إلى الأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
تــعــلــن مــوافــقــتــهــا عــلــى إنــشــاء مئات 
الوحدات الاستيطانية الاستعمارية 
في انتهاك صــارخ للقانون الدولي، 
وبالأخص القانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولي الجنائي واتفاقية 

جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩».
وأضــــاف الــبــيــان، أن ذلـــك يؤكد 
عــلــى نــوايــاهــا الحقيقية لاســتــدامــة 
احتلالها الاستيطاني الاستعماري 
الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين 
واستبدالهم، وإحلال مستوطنيها، 

واســـتـــكـــمـــالا لــتــنــفــيــذ مــخــطــط إي - 
١ الاســـتـــيـــطـــانـــي الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
ضـــم الـــقـــدس وحـــصـــارهـــا وتــقــطــيــع 
الضفة الغربية، وتكريس الاحتلال 

العسكري للأراضي الفلسطينية.
ـــــــبـــــــيـــــــان الـــــتـــــصـــــدي  وثــــــــمــــــــن ال
«البطولي» للمواطنين الفلسطينيين 
في الخان الأحمر، وصمودهم فوق 
أرضـــــهـــــم رغــــــم جـــــبـــــروت الاحـــــتـــــلال، 
واستعماله القوة المفرطة ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يؤكد 
أن هذا الشعب يزداد تمسكاً بأرضه 

وثوابته ومقدساته.
وحــــــمــــــل الــــــبــــــيــــــان إســـــرائـــــيـــــل 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة عـــــــن هـــــذه 
«الــــجــــريــــمــــة»، الـــتـــي تـــأتـــي نــتــيــجــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  لانــــــحــــــيــــــاز 
لــســلــطــة الاحـــتـــلال، لــلاســتــمــرار في 
ممارساتها لأبشع صــور الترحيل 
القسري والابتلاع المتواصل لأرض 

دولة فلسطين.
ويــــــقــــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
المخطط الإسرائيلي يهدف إلى البدء 
المــشــروع الاستيطاني  فــي تطبيق 
«إي» الـــــــذي يــتــضــمــن  المـــــعـــــروف بـــــــــــ
ألــــــف دونــــــم،  الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى ١٢ 
ممتدّة من أراضــي القدس الشرقية 
حتى البحر الميت، لغرض توسيع 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي مــحــيــط الـــقـــدس 
وربـــطـــهـــا بـــبـــعـــض مــشــكــلــة حـــزامـــا 
استيطانيا مــن شأنه فصل شمال 

الضفة عن جنوبها.
إقـــامـــة  الـــســـلـــطـــة أن  وأعــــلــــنــــت 
المشروع ستعني نهاية حل الدولتين 

وبالتالي نهاية عملية السلام.
ولــم تــأبــه إســرائــيــل بــالــنــداءات 
الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة. ورغـــــم وجـــود 
قــنــاصــل دول أوروبـــيـــة فـــي المــكــان، 
هـــاجـــمـــت الـــتـــجـــمـــع بــــقــــوة كـــبـــيـــرة، 
وصادرت ٤ مركبات بالقرب من قرية 
الـــخـــان الأحـــمـــر وحـــــررت مــخــالــفــات 
بمبالغ باهظة لمــركــبــات أخـــرى في 
المكان من بينها سيارات الإسعاف 
التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

فلسطينيون ومتضامنون يلوحون بالأعلام في وجه قوات الاحتلال خلال تصديهم للهدم في الخان الأحمر أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
المعارضة تعلن

 قتل ٣٠ من النظام غرب درعا
بيروت - لندن:

«الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت المـــــــعـــــــارضـــــــة 
السورية أمس الخميس عن 
قتل ٣٠ عنصراً مــن القوات 
النظامية غرب مدينة درعا 

جنوب سوريا.
وقــال قائد عسكري في 
التابعة  الجنوبية  الجبهة 
لــلــمــعــارضــة لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة: «تـــصـــدت قــواتــنــا 
الـــقـــوات الحكومية  لــهــجــوم 
على جبهة القاعدة الجوية 
غــــرب مــديــنــة درعـــــا وقــتــلــت 
أكثر مــن ٣٠ عنصراً بينهم 

أربعة ضباط».
وأضــــــــــــاف: «تـــســـتـــخـــدم 
الــقــوات الحكومية سياسة 
فـــي  المــــــــحــــــــروقــــــــة  الأرض 
هــــجــــومــــهــــا حــــيــــث قــصــفــت 
بــــأكــــثــــر مـــــن ٤٠٠ صـــــــاروخ 
المـــاضـــيـــة  خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة 
وشــنــت أكــثــر مــن ٣٥٠ غــارة 
جــويــة عــلــى صــيــدا وطــفــس 
والنعيمة والطيبة وتصيب 
فــــــي ريـــــــف درعـــــــــا الـــشـــرقـــي 

والغربي».
وأكد القائد العسكري أن 
«الطائرات الحربية الروسية 
قصفت مخيما للنازحين في 
المنطقة الحرة على الحدود 
الـــســـوريـــة - الأردنــــيــــة قــرب 

معبر نصيب».
مــن جانبه، قــال مصدر 
عسكري ســوري: «سيطرت 
قواتنا على بلدة صيدا في 
ريــــــف درعـــــــا الـــشـــرقـــي بــعــد 
مــعــارك عنيفة مــع مسلحي 
المعارضة، وبسطت قواتنا 
سيطرتها على أغلب كتيبة 
الدفاع الجوي جنوب شرقي 

البلدة».
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه بــعــد 
سيطرة الجيش على بلدة 
صــــيــــدا والـــــتـــــقـــــدم بـــاتـــجـــاه 
كتيبة الدفاع الجوي أصبح 
أكـــثـــر مـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
ريــــف درعـــــا الـــشـــرقـــي تحت 

سيطرتهم.
وقـــالـــت صــفــحــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي 
فــي محافظة درعـــا إن أكثر 
من ٣٢٠ ألف شخص نزحوا 
مــــن بـــلـــداتـــهـــم وقـــــراهـــــم فــي 
مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــا بـــاتـــجـــاه 
الحدود السورية - الأردنية 
وريــف درعــا الغربي ومنها 

إلى محافظة القنيطرة.
وأعــلــن مركز المصالحة 
الـــــتـــــابـــــع لـــــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع 
الــــروســــيــــة فـــــي ســـــوريـــــا أن 
«أكــــثــــر مــــن ٥ آلاف ســــوري 
غــادروا عبر الممر الإنساني 
مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 

جنوب غربي سوريا».
دت غرفة العمليات  وجدَّ
المركزية في الجنوب اليوم 
تمسكها بالحل السياسي 
لإنهاء المعركة في الجنوب 
السوري، وذلك بعد نحو ٢٤ 
ساعة من فشل المفاوضات 
مـــــع الــــــــــروس فـــــي «بــــصــــرى 

الشام».
وقالت الغرفة، في بيانٍ 
صــــحــــافــــي: «إنــــنــــا نــتــمــســك 
بــــالــــحــــل الــــســــيــــاســــي وفــــق 
ثـــوابـــت ثــورتــنــا، لـــن نــخــون 
ط  دمـــــاء إخـــوانـــنـــا ولــــن نــفــرِّ
بقيد شبرٍ من أرضنا، ولن 
أمــن أهلنا  نسمح أن يــهــدد 

ارنا». وثوَّ
وأضــــافــــت: «لـــديـــنـــا من 
القدرة والعزيمة والإصــرار 
ما يكفي لحفظ أمن المنطقة 
نا نبحث عن 

َّ
وإدارتها، ولكن

ضمانات حقيقية ونطالب 
ــة لمــفــاوضــات  بــرعــايــة أمــمــيَّ

الجنوب».
الـــــــغـــــــرفـــــــة أن  وأكــــــــــــــــدت 
«الـــتـــفـــاوض بــلــغــة الــتــهــديــد 
تترجمه طــائــرات الاحــتــلال 
وســـــــي قـــصـــفـــاً وحــــرقــــاً  الـــــــرُّ
وتـــــــدمـــــــيـــــــراً فـــــــي الــــجــــنــــوب 
الــســوري، والــتــفــاوض بلغة 
الــكــرامــة والـــشـــرف والـــوفـــاء 
لــــدمــــاء الــــشــــهــــداء تــتــرجــمــه 
الــثــوار وثباتهم  تضحيات 
في ساحات القتال وميادين 

السياسة».
وأشارت إلى أنَّ «الإجرام 
الممنهج لن يزيدنا إلا ثباتاً 
وعزيمة وإصـــراراً وتمسكا 
بـــالـــثـــورة ومـــبـــادئـــهـــا، ولـــن 
ـــة حـــقٍ  نــــتــــهــــاون فـــــي قـــضـــيَّ
عـــــــادلـــــــة تــــحــــقــــق الـــــعـــــدالـــــة 
ــة لأبــنــاء  والمـــســـاواة والــحــريَّ

بلدنا سوريا».
واخـــــتـــــتـــــمـــــت الـــــغـــــرفـــــة: 
«نـــــحـــــن نـــســـعـــى لـــتـــفـــاوض 
ف يضمن حقوق أهلنا  مشرِّ
ويـــحـــفـــظ كـــرامـــتـــهـــم، يــكــون 
ل 

ِّ
بمثابة خريطة طريق تُمث

اهن  حلاًّ مناسباً للوضع الرَّ
لحين إيجاد حل شامل على 

مستوى سوريا».

المعارضة تعلن استئناف المحادثات مع روسيا بوساطة أردنية

٢٣٠٠ غارة وقذيفة على الجنوب السوري بعد فشل المفاوضات
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

استهدفت قوات النظام السوري 
وحـــلـــيـــفـــتـــهـــا روســـــيـــــا بـــــــــــ٢٣٠٠ غـــــارة 
وقــذيــفــة مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل 
المـــعـــارضـــة فـــي مــحــافــظــة درعـــــا، بعد 
فــشــل مــفــاوضــات لــوقــف المـــعـــارك، في 
تــصــعــيــد «غـــيـــر مـــســـبـــوق» مـــنـــذ بـــدء 
الحملة العسكرية على جنوب البلاد.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم المــعــارضــة 
المــســلــحــة فــــي ســــوريــــا إن الـــوســـاطـــة 
الأردنية نجحت في إعادة مفاوضي 
المـــعـــارضـــة إلــــى الـــطـــاولـــة مـــع ضــبــاط 
روس بشأن التوصل لاتــفــاق نهائي 
ينهي القتال ويسلم محافظة درعــا 

لسيطرة الدولة.
وكـــان مــقــررا أن يعقد الجانبان 
مـــحـــادثـــات مـــســـاء أمـــــس فــــي مــديــنــة 
بـــــصـــــرى الــــــشــــــام الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــتـــي 
عقدت فيها بالفعل أربــع جــولات من 
المحادثات منذ يوم السبت لكنها لم 
تنجح حتى الآن في التوصل لاتفاق.
وقـــال مــســؤولــون فــي المــعــارضــة 
المــســلــحــة إن الاخـــتـــلافـــات الــرئــيــســيــة 
تـــــتـــــركـــــز عـــــلـــــى تــــســــلــــيــــم المـــســـلـــحـــين 
لأسلحتهم دفعة واحدة أم على مراحل 
قبل تسليم المناطق التي يسيطرون 
الــدولــة تــحــت إشـــراف  عليها لسلطة 

الشرطة العسكرية الروسية.
وجــــــــــــــاءت عــــــــــــودة الـــــــوفـــــــد إلـــــى 
المــــفــــاوضــــات بـــعـــد شــــن غــــــــارات غــيــر 
مــــســــبــــوقــــة عــــلــــى الـــــجـــــنـــــوب. وقــــــــال: 
«المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 
إن ٢٣٠٠ غــارة وقذيفة شنتها قــوات 
النظام وروسيا على الجنوب خلال 
٢٢ ســــــاعــــــة. وأضـــــــــــــاف: «تــــتــــواصــــل 
عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي والمــدفــعــي 
والـــصـــاروخـــي مــنــذ نــحــو ٢١ ســاعــة، 
عــلــى مــحــافــظــة درعـــــا، حــيــث شــهــدت 
مدينة درعا وبلدات بريفها عمليات 
قــصــف جـــوي وبـــري بــمــئــات الــغــارات 
والقذائف والصواريخ، ضمن تصعيد 
من النظام وروسيا بعد فشل التوصل 
لاتــفــاق حــول مصير محافظة درعــا، 
خـــــلال المــــفــــاوضــــات الـــتـــي جـــــرت بــين 
الـــــجـــــانـــــب الـــــــروســـــــي ومــــمــــثــــلــــين عــن 
المحافظة، حيث تم رصد ارتفاع أعداد 
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي اســتــهــدفــت 
مــحــافــظــة درعــــا خـــلال ٢٢ ســاعــة من 
الــقــصــف الــهــســتــيــري إلــــى نــحــو ٨٧٠ 
ضربة من الطائرات الروسية الحربية 
وطائرات النظام الحربية والمروحية 
عــلــى مــديــنــة درعــــا وريــفــهــا، تــزامــنــت 
مع قصف مدفعي وصاروخي بأكثر 

من ١٤٠٠ قذيفة مدفعية وصاروخية 
وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض 
بــدمــار  الـــــذي تــســبــب  - أرض، الأمـــــر 
وأضــــــــــرار فـــــي مـــمـــتـــلـــكـــات مـــواطـــنـــين 
والبنى التحتية، وبسقوط المزيد من 

الخسائر البشرية».
وقــــالــــت مــــصــــادر المـــعـــارضـــة إن 
ذلك استهدف «إجبار» المقاتلين على 
التفاوض مع الروس والقبول باتفاق 

يتضمن عملياً استسلامهم.
وتشن قوات النظام بدعم روسي 
منذ ١٩ الشهر الماضي عملية عسكرية 
واســعــة الــنــطــاق فــي مــحــافــظــة درعـــا، 
مكنتها من توسيع نطاق سيطرتها 
من ثلاثين إلى أكثر من ستين في المائة 
الــحــدوديــة مع  مــن مساحة المحافظة 

الأردن. 
واســــتــــهــــدفــــت الــــــغــــــارات بــشــكــل 
خــــــاص بـــــلـــــدات فـــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة 
درعـــا قــرب الــحــدود الأردنـــيـــة، بينها 
الطيبة والنعيمة وصيدا وأم المياذن 
واليادودة، كما طالت بعض الضربات 
مدينة درعـــا. ووصـــف مــديــر المرصد 
السوري رامي عبد الرحمن التصعيد 
الأخير بأنه «غير مسبوق» متحدثاً 

عن «قصف هستيري على ريف درعا 
في محاولة لإخضاع الفصائل بعد 
رفـــضـــهـــا الاقـــــتـــــراح الـــــروســـــي لــوقــف 
المعارك خلال جولة التفاوض الأخيرة 

عصر الأربعاء».
وأضــــــــــــــاف: «يــــــحــــــول الــــطــــيــــران 
السوري والروسي هذه المناطق إلى 
جــحــيــم». وتــســبــبــت الـــغـــارات بمقتل 
ســــتــــة مــــدنــــيــــين عــــلــــى الأقـــــــــل بــيــنــهــم 
امــرأة وأربعة أطفال في بلدة صيدا، 
لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ بدء 
الهجوم على الجنوب إلى ١٤٩ مدنياً 
على الأقل بينهم ثلاثون طفلاً، وفق 

المرصد.
عــلــى أطــــراف مــديــنــة درعــــا، أفــاد 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية  مــراســل 
بـــأن دوي الــقــصــف لــم يــتــوقــف طــوال 
أنــه الأعنف منذ بدء  الليل، موضحاً 

قوات النظام هجومها.
وقال سامر الحمصي (٤٧ عاماً) 
الـــنـــازح مـــن مــديــنــة درعــــا إلـــى حــقــول 
الزيتون المجاورة مع زوجته وأولاده 
الأربــعــة الخميس: «منذ إعــلان فشل 
التفاوض لم يتوقف القصف للحظة 
واحــــــــدة. يــعــيــش الــــنــــاس هـــنـــا تــحــت 

الأشجار أو في خيم مكتظة، لا شيء 
يحمينا من القصف».

وتـــــابـــــع: «نـــعـــيـــش بــــين أشـــجـــار 
الزيتون، في حالة خوف من كل شيء، 
مـــن الــقــصــف والـــحـــشـــرات، بـــلا مــيــاه 

للشرب أو نقطة طبية قريبة منا».
وبث التلفزيون السوري الرسمي 
مشاهد مباشرة تظهر تصاعد سحب 
الــدخــان إثــر غـــارات جــويــة. وأورد أن 
سلاح الجو يعمل على قطع «خطوط 
تــواصــل المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة عبر 
اســـتـــهـــداف تــحــركــاتــهــم بـــين الأجـــــزاء 
الــجــنــوبــيــة والــــريــــف الـــغـــربـــي لمــديــنــة 

درعا».
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية «سانا» أن وحــدات الجيش 
وجــهــت «ضــربــات مكثفة ضــد أوكـــار 
وتجمعات الإرهابيين في القطاعين 
الـــشـــرقـــي والـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي مــن 

محافظة درعا».
وبــــــفــــــضــــــل هـــــــــــذه الـــــــضـــــــربـــــــات، 
سيطرت قوات النظام الخميس على 
بلدة صيدا الواقعة شرق درعــا. كما 
تمكنت لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر من 
ثلاثة أعــوام من السيطرة على نقطة 

على الحدود السورية الأردنية جنوب 
مدينة بصرى الشام. وتحاول قوات 
الــحــدود الأردنــيــة  إلــى  التقدم  النظام 
لاستعادة السيطرة على معبر نصيب 

الاستراتيجي.
الــغــارات ليلاً  ويــأتــي استئناف 
بــعــد تــوقــفــهــا مــنــذ الــســبــت، إفــســاحــاً 
فــي المــجــال أمـــام مــفــاوضــات تولتها 
روسيا مع الفصائل المعارضة، قبل 
أن تــعــلــن الأخـــيـــرة فــشــلــهــا الأربـــعـــاء 
بـــســـبـــب «الإصـــــــــــــرار الــــــروســــــي عــلــى 
تــســلــيــم الــفــصــائــل ســلاحــهــا الــثــقــيــل 

دفعة واحدة».
وقــــــال مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
لدى فصائل الجنوب حسين أبا زيد: 
«منذ مساء أمس حتى اليوم، يتبعون 
المــحــروقــة» موضحاً  سياسة الأرض 
أن هـــدف الــتــصــعــيــد «إجـــبـــار الــثــوار 
عــلــى الـــتـــفـــاوض» مــــجــــدداً. وأوضــــح 
أن أحـــد الــضــبــاط الـــــروس هـــدد وفــد 
الفصائل قبل انسحابه من الاجتماع 
الأربــعــاء بــأنــه «فــي حــال لــم يوافقوا 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق، فـــــإن أربــــعــــين طـــائـــرة 
ستغادر من (مطار) حميميم لقصف 

الجنوب».

الــــعــــمــــلــــيــــات  غــــــرفــــــة  وأوردت 
الــتــابــعــة لفصائل الجنوب  المــركــزيــة 
فـــــي بــــيــــان نــــشــــرتــــه عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
أمــــــس: «الــــتــــفــــاوض بــلــغــة الــتــهــديــد 
تترجمه طــائــرات الاحــتــلال الروسي 
قصفاً وحــرقــاً وتــدمــيــراً فــي الجنوب 
«رعــايــة أممية  الـــســـوري» مــطــالــبــة بـــ

لمفاوضات الجنوب».
وأبــــــرمــــــت روســــــيــــــا فــــــي الأيـــــــام 
الأخـــــــيـــــــرة اتــــــفــــــاقــــــات «مــــصــــالــــحــــة» 
منفصلة مع الفصائل المعارضة في 
أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص 
هـــذه الاتــفــاقــات بشكل رئــيــســي على 
استسلام الفصائل وتسليم سلاحها 

مقابل وقف القتال.
وتــســبــبــت الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
فــي درعـــا بــنــزوح أكــثــر مــن ٣٢٠ ألــف 
شـــخـــص بـــحـــســـب مــــا أعـــلـــنـــت الأمــــم 
المتحدة الخميس، توجه عــدد كبير 
الــــحــــدود مــــع الأردن أو  إلـــــى  مــنــهــم 
إلــــى مــخــيــمــات مــؤقــتــة فـــي محافظة 
القنيطرة قرب هضبة الجولان التي 

تحتلها إسرائيل.
وأوضح المفوض السامي للأمم 
الــلاجــئــين فيليبو  لـــشـــؤون  المــتــحــدة 
غراندي الخميس أن «الوضع الأمني 
يــعــوق جــهــودنــا لــلــوصــول إلـــى عــدد 
كبير من الناس الذين هم في حاجة 
مــاســة» إلـــى المــســاعــدات، مــحــذراً من 
«خـــســـارة حـــيـــاة آلاف الأبــــريــــاء مــرة 
جــــديــــدة إذا لــــم يـــتـــم اتــــخــــاذ تــدابــيــر 

عاجلة».
وحــــــثــــــت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
ودولية عدة آخرها «هيومن رايتس 
ووتــش» الأربــعــاء، الأردن وإسرائيل 
عــلــى «الـــســـمـــاح لــلــســوريــين الــفــاريــن 
مــن القتال فــي محافظة درعــا بطلب 
الـــلـــجـــوء وحـــمـــايـــتـــهـــم» بـــعـــد إعــــلان 
الطرفين رفضهما استقبال الفارين 

من التصعيد.
ويـــحـــضـــر الــــوضــــع فــــي جــنــوب 
ســـوريـــا عــلــى جـــــدول جــلــســة طــارئــة 
مــــغــــلــــقــــة يــــعــــقــــدهــــا مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الخميس، دعت إليها كل من السويد، 
التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس 

الأمن خلال هذا الشهر، والكويت.
وتـــــعـــــد مــــحــــافــــظــــة درعــــــــــا مــهــد 
الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت 
في عــام ٢٠١١ ضد النظام السوري، 
قبل أن تتحول نــزاعــاً مــدمــراً تسبب 
ألــــف شخص  بــمــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٥٠ 
ودمـــــــار هـــائـــل فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ونـــــــزوح وتـــشـــريـــد أكـــثـــر مــــن نــصــف 

السكان داخل البلاد وخارجها.

دخان يتصاعد من مدينة درعا بعد غارات من روسيا وقوات النظام السوري امس ( أ ف ب)

محادثات غير مباشرة
«منطقة آمنة»  بين دمشق وتل أبيب لـ

تل أبيب: نظير مجلي

أكــــــــدت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
تـــل أبـــيـــب، أمــــس، أن إســـرائـــيـــل تــديــر 
مـــبـــاحـــثـــات مــكــثــفــة مــــع دمـــشـــق عــبــر 
روســـيـــا، تــرمــي لــلــتــوصــل إلـــى إقــامــة 
مــنــطــقــة آمـــنـــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح فــي 
الجنوب السوري والجزء الشرقي من 
هضبة الجولان؛ ذلك لإيواء النازحين 
الــــــســــــوريــــــين مــــــن مــــحــــافــــظــــة درعــــــــا. 
وأضافت، إن هذه المباحثات تتم أيضاً 
بمشاركة ممثلي قــوة الأمــم المتحدة 
لمــراقــبــة فــض الاشــتــبــاك فــي الــجــولان 
(أنـــدوف)، التي تقوم بالتنسيق بين 
الجانب الإسرائيلي والنظام السوري.
وذكـــرت المــصــادر، أن المباحثات 
وصلت إلى مرحلة متقدمة نسبياً، في 
مجال تنظيم مخيمات للنازحين من 
محافظة درعا، الهاربين من العملية 
العسكرية الدموية التي يشنها النظام 
الــروســي في  الــســوري بدعم الطيران 
المناطق الحدودية جنوبي مرتفعات 
الجولان. وأن نظام الأسد وافق على 
المشروع وباشر التنسيق مع الجيش 
الإسرائيلي بشأنه. وأصرت إسرائيل 

عـــلـــى أن يــــكــــون غـــالـــبـــيـــة الـــنـــازحـــين 
فــــي مــنــطــقــة بـــعـــيـــدة عــــن حــــدودهــــا، 
واشترطت أن يقام مخيم واحد قرب 
حدود فصل القوات في الجولان، على 
بعد ١٠٠ متر على الأقــل، حتى يمنع 
أي احتكاك بينهم وبين الإسرائيليين.

وتهدف المباحثات التي تديرها 
الأمــــم المــتــحــدة عــبــر قــــوات «أنـــــدوف» 
إلـــى مــراقــبــة شــــروط فـــض الاشــتــبــاك 
في الجولان، بما في ذلك منع تدفق 
الــــســــلاح إلــــــى المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، 
إلــى محاولات السيطرة على  إضافة 
عمليات النزوح ومنع إقامة مخيمات 
عــشــوائــيــة، وامـــتـــنـــاع قــــوات الــجــيــش 
الـــســـوري إلـــى مــنــاطــق الــحــظــر. وقــال 
مسؤول إسرائيلي، إن جنوده تلقوا 
أوامــــر بــإطــلاق الــنــار عــلــى المسلحين 
الذين يخرقون شروط فصل القوات، 
عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود. وحــــــذر بــشــكــل 
خــــاص قـــــوات الـــنـــظـــام الـــتـــي تستهم 
لـــدخـــول مــديــنــة الــقــنــيــطــرة الــجــديــدة 
المــحــاذيــة لــلــحــدود. وبــحــســب شهود 
عـــيـــان، فــــإن قـــــوات «أنــــــــدوف» أجـــرت 
المباحثات مع ممثلين عن نظام الأسد 
تحت عنوان «البحث عن سبل تحقيق 

الاستقرار في المنطقة»، وإن «أندوف» 
وسّــعــت بــالــفــعــل مــن دائــــرة نشاطها 
الــســوري،  ليشمل مناطق فــي العمق 

وكل ذلك بالتنسيق مع نظام الأسد.
من جهته، عــزز جيش الاحتلال 
الإسرائيلي من تواجده العسكري في 
الطرف المحتل من الجولان السوري، 
اســــتــــعــــداداً لإمـــكـــانـــيـــة عــــبــــور مــئــات 
الــنــازحــين نــحــو المــنــاطــق الــحــدوديــة، 
وذلـــك مــع ارتــفــاع عـــدد الــنــازحــين في 
الجنوب السوري والذي تجاوز الـ٣٣٠ 
ألف شخص بحسب معطيات أممية.
في السياق ذاتــه، أمضى رئيس 
أركـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، غـــادي 
آيزنكوت، أول من أمس، في الجولان 
بــــرفــــقــــة رئـــــيـــــس وحـــــــــدة الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية ورئيس قسم التحقيقات 
فــي وحـــدة مــخــابــرات الــجــيــش وقــائــد 
الـــــلـــــواء الـــشـــمـــالـــي وأنـــــــه اطــــلــــع عــلــى 
«تـــطـــورات الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة التي 
الــســوري بدعم  أطلقها قــوات النظام 
من الميليشيات التابعة لإيران و{حزب 
الـــلـــه} وإســــنــــاد جــــوي روســــــي، على 
المناطق الخاضعة للمعارضة جنوب 

سوريا. 

روسيا ترفض خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا
نيويورك: علي بردى

أخـــفـــق أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
في التوصل إلى اتفاق من أجل لجم 
الــتــدهــور الــواســع فــي جــنــوب غربي 
سوريا، بعدما تذرعت روسيا بأنها 
«تـــــحـــــارب الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة» 
لــلــتــنــصــل مـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
اتــفــاقــيــات خفض التصعيد. بينما 
عـــبّـــر الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» 
من «الأثر المدمر» للحملة العسكرية 
التي تشنها القوات النظامية بدعم 
الــروســي والميليشيات  الــطــيــران  مــن 
الإيرانية لإخراج المعارضة السورية 
المـــســـلـــحـــة مـــــن المــــنــــاطــــق المــــحــــاذيــــة 

للحدود مع الأردن وإسرائيل.
أثــر جلسة مغلقة طارئة  وعلى 
قـــال  بــطــلــب مــــن الأردن والــــســــويــــد، 

المــنــدوب الــروســي الــدائــم لـــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــاســـيـــلـــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، إن 
«هــنــاك اتــفــاقــاً على ضـــرورة إيصال 
المــــســــاعــــدات لــلــمــدنــيــين فــــي جــنــوب 
غــربــي ســـوريـــا». غــيــر أنـــه شــكــك في 
الأرقـــام التي أعلنتها الأمــم المتحدة 
حول المقيمين في المنطقة واللاجئين 
إلى الحدود مع الأردن. وأكد أنه «لن 
يــصــدر أي بــيــان عـــن مــجــلــس الأمـــن 
بسبب تباعد المواقف»، موضحاً أن 
نظراءه الغربيين «يركزون على وقف 
الأعمال القتالية» بينما «نحن نركز 
على محاربة الإرهابيين». وأضاف: 
«نـــتـــفـــق عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــــى ضــمــان 
وصول المساعدات الإنسانية من دون 
عــوائــق لمساعدة أولــئــك المتضررين. 
وهـــــــم كـــــانـــــوا فـــــي حــــاجــــة إلـــــــى تــلــك 

المساعدة قبل التطورات الأخيرة».
المــنــدوب الفرنسي فرنسوا  أمــا 

فـــاعـــتـــبـــر أن «الـــهـــجـــمـــات  دولاتـــــــــــر، 
فـــي جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا خــطــيــرة 
لــلــغــايــة، وتـــأتـــي ضــمــن نــمــط نعرفه 
جيداً جميعاً»، محذراً من أن «تؤدي 
هــــذه الــهــجــمــات - الـــتـــي هـــي كــارثــة 
بــحــد ذاتــهــا - إلـــى تــخــريــب العملية 
السياسية فــي وقــت كــان يوجد فيه 
بــصــيــص أمـــــل». وأكــــد أن الــهــجــمــات 
«تـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــاً لاتــــفــــاق مــنــاطــق 
خفض التصعيد ونحتاج إلى وقف 
تام للعمليات العدائية كما يتوجب 
ذلــك فــي الــقــرار ٢٤٠١». وأفـــاد نائب 
المندوبة البريطانية جوناثان ألن، 
الــصــعــب للغاية تصديق  بــأنــه «مـــن 
أنـــه كـــان هــنــاك الكثير مــن تخفيض 
للعنف في مناطق خفض العنف»، 
مـــســـتـــشـــهـــداً بـــمـــا حـــصـــل فـــــي إدلـــــب 
والغوطة الشرقية. وأمل في «تجنب 
تـــكـــرار ذلــــك هــــذه المــــــرة»، مــعــتــبــراً أن 

«مسؤولية ذلك تقع على عاتق جميع 
الأطراف، وبخاصة روسيا».

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 
الأمين العام غوتيريش «قلق للغاية» 
حيال الهجوم العسكري في جنوب 
غربي سوريا ومن «أثره المدمر على 
المــدنــيــين». وأضــــاف، إن «قــرابــة ٧٥٠ 
ألف شخص في خطر»، موضحاً أن 
«٣٢٥ ألفاً تــشــردوا». وأيّــد ما أورده 
المــفــوض السامي للمنظمة الدولية 
الــلاجــئــين فيليبو غــرانــدي  لــشــؤون 
«بــــاعــــتــــبــــاره وصــــيــــاً عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
اللاجئين لعام ١٩٥١ وصوتاً رسمياً 
للأمم المتحدة بخصوص اللاجئين».

وحـــض مــجــدداً عــلــى «التعليق 
الــفــوري للأعمال القتالية ومعاودة 
المفاوضات»، داعياً كل الأطــراف إلى 
«اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية 

المـــدنـــيـــين، والـــســـمـــاح بــحــريــة  أرواح 
الــتــنــقــل، وحــمــايــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــرافــق الطبية  المدنية، بما في ذلــك 
والتعليمية، فــي كــل الأوقــــات، وفقاً 
للقانون الإنساني الدولي والقانون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان». وطــالــب 
«السماح للأمم المتحدة بمعاودة  بـ
القيام بعمليات تسليم إنسانية عبر 
الحدود وعبر الجبهات من دون مزيد 
من التأخير لفائدة المحتاجين إليها 

داخل سوريا».
وأفــــاد غــرانــدي فــي بــيــان، بأنه 
«يــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ حـــيـــال الــســكــان 
النيران  المدنيين الواقعين في مرمى 
في جنوب غربي سوريا، بما في ذلك 
الغارات الجوية والقصف الشديد»، 
قائلاً إن «هناك خطراً يتهدد حياة 
ألــــــف شــــخــــص، ويـــوجـــد  نـــحـــو ٧٥٠ 
أكــثــر مــن ٣٢٠ ألـــف شــخــص الآن في 

الـــنـــازحـــين، يــعــيــش معظمهم  عـــــداد 
فـــي ظــــروف مــريــعــة وغــيــر آمـــنـــة، من 
ضمنهم نحو ٦٠ ألــف شخص ممن 
يقيمون في خيام عند معبر نصيب - 
جابر الحدودي مع الأردن». وأضاف، 
إنه «على رغم أن المجتمعات المحلية 
في سوريا فتحت أبوابها لاستقبال 
الكثير مــن الــنــازحــين، فــإن معظمهم 
يـــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم مـــجـــبـــريـــن عــلــى 
العيش في مساحات مفتوحة أو في 
مــآوٍ مؤقتة تفتقر للأمان والحماية 
مــن الــعــوامــل الــجــويــة»، مــوضــحــاً أن 
«بــــين الـــنـــازحـــين، أعــــــداد كــبــيــرة من 
النساء والأطفال، وكذلك كبار السن 
والمــصــابــون والمـــرضـــى»، فــضــلاً عن 
«عــمــال الإغــاثــة الإنسانية المحليون 
الــذيــن دأبــــوا عــلــى مــســاعــدة السكان 
المــدنــيــين بــكــل إخـــــلاص طـــــوال فــتــرة 

النزاع». 
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تذمر دولي من تلكؤ دمشق 
في إعطاء عينات من ضحايا «كيماوي» دوما
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«الــشــرق  كشف مــســؤول دولـــي لـــ
الأوســـــط»، أن مفتشي منظمة حظر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة، طـــلـــبـــوا مــن 
الــســلــطــات الــســوريــة الــحــصــول على 
عينات من جثث ضحايا سقطوا في 
مدينة دوما بالغوطة الشرقية، على 
أثـــر ادعـــــاءات عــن اســتــخــدام الــغــازات 
السامة، قبل سيطرة القوات النظامية 

على المنطقة.
وأفـــاد المــســؤول الـــذي طلب عدم 
إلـــى «الحساسية  نــشــر اســمــه، نــظــراً 
العالية» لهذا المــوضــوع، بأنه «على 
الــرغــم مــن مضي أســابــيــع على طلب 
المفتشين الدوليين، أخفقت السلطات 
الــســوريــة حــتــى الآن فــي تلبية طلب 
الــــحــــصــــول عـــلـــى عـــيـــنـــات مـــــن جــثــث 
الضحايا الذين سقطوا في الهجمات 
التي يشتبه في أن الغازات الكيماوية 
استخدمت فيها يوم ٧ أبريل (نيسان) 
٢٠١٨»، موضحاً أن «هــنــاك مساعي 
متواصلة كــي تــوافــق السلطات على 
هذا الإجراء، من أجل دعم التحقيقات 
الــــتــــي تــــجــــرى لـــتـــحـــديـــد مــــا إذا كـــان 
الــســلاح الــكــيــمــاوي اســتــخــدم، وعلى 

أي نطاق في دوما».
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، إلــــى رئــيــس 
الـ٥٧  التقرير الشهري  مجلس الأمن 
للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية أحمد أوزمجو، الذي أفاد 
بأنه «يــجــري حاليا تدمير المرفقين 
المتبقيين من مرافق إنتاج الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة المـــعـــلـــن عـــنـــهـــا، الـــبـــالـــغ 
مــجــمــوعــهــا ٢٧ مـــرفـــقـــاً»، عــلــمــاً بــأنــه 
المــرفــقــين المتبقيين،  «تــم تدمير أحــد 
وإن كان لا يزال يتعين أن تتحقق من 
تــدمــيــره الأمــانــة التقنية» للمنظمة 
التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. غير 
أنــه عبّر عــن «الأســـف المستمر»؛ لأن 
«المــســائــل الــعــالــقــة المــتــصــلــة بــإعــلان 
ســــوريــــا وإفـــــــــــادات أخـــــــرى مـــنـــهـــا لا 
تــــزال غــيــر مــحــســومــة». وأضـــــاف أن 
المنظمة «بـــدأت التخطيط لعمليات 
تــفــتــيــش فـــي المـــواقـــع الــتــي حــددتــهــا 
آلية التحقيق المشتركة بين منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة والأمــــم 
المـــتـــحـــدة»، لــتــحــديــد المــســؤولــين عن 
استخدام الأسلحة المحظورة دولياً، 
قبل أن ينتهي تفويضها في نهاية 
الـــعـــام المــــاضــــي. وشـــجـــع الــســلــطــات 

السورية «بقوة على التعاون بشكل 
تـــــــام» مــــع مــنــظــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الكيماوية. وعبر عن «قلقه الشديد 
حيال استخدام الأسلحة الكيماوية 
بعدما تلقى في ١٣ يونيو (حزيران) 
تــقــريــراً آخــر مــن بعثة تقصي   ٢٠١٨
الـــحـــقـــائـــق الـــتـــابـــعـــة لمـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، الــتــي رجحت 
بشدة أن يكون غــاز السارين المؤثر 
عـــلـــى الأعـــــصـــــاب اســـتـــخـــدم كــســلاح 
كيماوي في اللطامنة، في ٢٤ مارس 
(آذار) ٢٠١٧». كما «رجحت بشدة أن 
يكون غاز الكلور قد استخدم كسلاح 
كـــيـــمـــاوي فـــي مــســتــشــفــى الــلــطــامــنــة 
والمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة فــــي ٢٥ مــــارس 

 .«٢٠١٧
وأشـــار إلــى أن «التحقيق الــذي 
تــجــريــه بــعــثــة تــقــصــي الــحــقــائــق في 
الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة 
كيماوية في دوما، في ٧ أبريل ٢٠١٨ 
مستمر». وأكــد أخيراً أن «استخدام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، مــــن جــانــب 
الـــنـــزاع، أمـــر لا  أي طرف من أطراف 
مبرر له، وغير مقبول على الإطلاق، 
وأن المسؤولين عن هذه الأفعال يجب 

أن يخضعوا للمحاسبة».

الأمم المتحدة:
 ٧٥٠ ألف شخص في خطر

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المــــفــــوض الــســامــي 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين فـــي الأمـــم 
المتحدة، فيليبو جراندي، أن 
الضربات الجوية الكثيفة في 
جنوب ســوريــا تعرض حياة 

٧٥٠ ألف شخص للخطر.
وتضطر الأغلبية من أكثر 
فــــروا  ألـــــف شـــخـــص  مــــن ٣٢٠ 
قـــوات الحكومة  مــن هــجــمــات 
الــســوريــة وحليفتها روســيــا 
للتخييم فــي أمــاكــن مفتوحة 
إيـــواء مؤقتة، وفقا  أمــاكــن  أو 

لما قاله جراندي.

وقـــــــال جــــــرانــــــدي: «أدعــــــو 
جميع الأطــراف إلى مضاعفة 
الجهود لوقف الأعمال القتالية 
والـــســـمـــاح لـــفـــرق المـــســـاعـــدات 
الإنسانية بتوصيل المساعدة 
المنقذة للحياة وإيواء وإخلاء 
المـــصـــابـــين»، مــنــاديــا بــإيــجــاد 

حل سياسي.
وقــــال إنـــه لا بـــد أن يفتح 
لـــلـــســـمـــاح  حـــــــــــــدوده  الأردن 
للسوريين الفارين بالدخول، 
كـــمـــا يــنــبــغــي عـــلـــى المــجــتــمــع 
الأردن  إمــــــــــــــــــداد  الـــــــــــدولـــــــــــي 
بالمساعدة الفورية لاستضافة 

هؤلاء اللاجئين الجدد.

موسكو: ٥ آلاف غادروا
 منطقة الهدنة خلال ٢٤ ساعة

موسكو: «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة الإعـــــــــلام 
الروسية عن مركز المصالحة 
السورية الذي تديره موسكو، 
قــولــه الــخــمــيــس، إن أكــثــر من 
٥٠٠٠ ســوري غـــادروا منطقة 
خفض التصعيد فــي جنوب 
غــــربــــي ســـــوريـــــا، فـــــي الأربــــــع 

والعشرين ساعة الماضية.
وأفــــــــــــــــــــــادت المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الــخــمــيــس، بمقتل  الــســوريــة، 
ســـــتـــــة مـــــدنـــــيـــــين مـــــــن عـــائـــلـــة 
واحدة في قصف جوي شنته 
الطائرات السورية والروسية 
على بلدة صيدا جنوب درعا.

وقال مصدر في المعارضة 
بـــمـــحـــافـــظـــة درعـــــــــــا، لـــوكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الألمــــــانــــــيــــــة، إن بــين 
القتلى أربــعــة أطــفــال سقطوا 
جــمــيــعــا نــتــيــجــة اســـتـــهـــداف 
بلدة صيدا بعشرات الغارات 

الــجــويــة الـــروســـيـــة الــســوريــة 
بعد منتصف الليل.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أفــــاد 
المصدر بأن مدنيا قتل ثلاثة 
عناصر من القوات الحكومية 
وســـط ســاحــة الــجــيــزة بــريــف 
درعا الشرقي جنوب سوريا. 
وقــال إن «شخصا مدنيا في 
بــــلــــدة الــــجــــيــــزة بــــريــــف درعـــــا 
الــشــرقــي قــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر 
الــقــوات الحكومية وسط  مــن 
ســاحــة الــبــلــدة، بــإطــلاق النار 

عليهم من مسدس حربي».
وأشــــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن 
عــنــاصــر آخـــريـــن مـــن الـــقـــوات 
الحكومية قاموا بإطلاق النار 

عليه واعتقاله.
وتـــــعـــــد هـــــــذه أول حـــالـــة 
الــقــوات  اغــتــيــال لعناصر مــن 
الحكومية بيد مدنيين، منذ 
ســيــطــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
على بعض بلدات ريف درعا.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

السفيرة الأميركية لدى لبنان: 
الاجتماعات العسكرية تؤكد متانة التعاون

بيروت: «الشرق الأوسط»

اطّـــلـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــــيــــشــــال عــــــــون مــــــن الـــســـفـــيـــرة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة لــــــــــــــدى لـــــبـــــنـــــان 
إليزابيت ريتشارد على نتائج 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي عــقــدتــهــا 
اللجنة العسكرية المشتركة بين 
اللبناني والأميركي،  الجيشين 
خلال الزيارة التي قام بها قائد 
الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــــوزف عــون 
إلى العاصمة الأميركية أخيرا. 

ووصــــــفــــــت ريـــــتـــــشـــــارد نـــتـــائـــج 
الاجتماعات بأنها كانت جيدة، 
وأكدت على متانة التعاون مع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــذي أظهر 

كفاءات عالية.
وأوضـــــــحـــــــت بــــعــــد الـــلـــقـــاء 
أنــــهــــا وضــــعــــت الــــرئــــيــــس عـــون 
فــــــي مـــعـــطـــيـــات الاجــــتــــمــــاعــــات 
الـــتـــي عــقــدتــهــا مــــع المـــســـؤولـــين 
فـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والــتــي 
ركــــزت عــلــى الــوضــع فــي لبنان 

والتطورات الإقليمية الراهنة.

صعّد بوجه جنبلاط وجعجع ولم ينس الحريري 

باسيل يطيح مساعي عون للتهدئة 
بيروت: يوسف دياب

أشعل رئيس التيّار الوطني 
الـــحـــرّ جـــبـــران بــاســيــل الــجــبــهــات 
السياسية مجدداً، عبر تصريحات 
نارية صــوّب فيها مباشرة على 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، 
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» 
إلــــى نسف  ســمــيــر جــعــجــع، أدت 
كــلّ مساعي التهدئة التي قادها 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ومــهّــد لــهــا بــلــقــاءيــن مــن جعجع 
ــــــر وزيــــــر 

ّ
وجـــــبـــــنـــــلاط، ولــــــــم يــــــوف

الــخــارجــيــة فــي حكومة تصريف 
الأعـــمـــال، الــرئــيــس المــكــلّــف سعد 

الحريري من دون أن يسميه.
مواقف باسيل أطاحت أيضاً 
بــالــتــهــدئــة الإعــلامــيــة بـــين تــيــاره 
و«الــقــوات اللبنانية»، وقابلتها 
الأخيرة بالمثل، حيث أعلنت أنها 
لن تسكت عن تجاوزاته وانقلابه 
على كل التفاهمات، ورأى رئيس 
جــــهــــاز الإعــــــــلام والــــتــــواصــــل فــي 
اللبنانية» شــارل جبور  «القوات 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
بـــمـــواقـــفـــه  بـــاســـيـــل «يـــــضـــــرب  أن 
التصعيدية، كل مساعي التهدئة 
التي يتولاها رئيس الجمهورية 
بالتكافل والتضامن مع الرئيس 
المكلّف»، مؤكداً أن كلامه «ينطوي 
عــلــى رســـائـــل ســلــبــيــة جــــداً يــقــول 

فيها: الأمـــر لــي، أنــا مــن يهندس 
الــحــكــومــة الــجــديــدة بــتــوازنــاتــهــا 
وبــــأحــــجــــامــــهــــا ولـــــيـــــس رئـــيـــس 
الحكومة ولا رئيس الجمهورية».

وغداة لقاء عون وجعجع يوم 
الثلاثاء، وتعميم أجواء تفاؤلية 
عن تهدئة تمهّد لولادة الحكومة 
ــــــى بـــاســـيـــل بــمــواقــف  قـــريـــبـــاً، أدل
لــوســائــل إعـــلام لبنانية مكتوبة 
ومرئية، بددت الأجواء التفاؤلية، 
حــيــث وجّــــه لــومــاً إلـــى الــحــريــري 
مـــــن بـــــــاب حـــــــرص الأخـــــيـــــر عــلــى 
تمثيل «الــقــوات اللبنانية» وفق 
قــائــلاً «هــنــاك  الــنــيــابــي،  حجمها 
مَــــن يــبــيــع «الــــقــــوات» الــعــواطــف، 
ويــريــد أن يعطيها مــن حصتنا، 

هم يحبّون جعجع من كيسنا، 
ّ
إن

المـــغـــروم بـــه عــلــيــه أن يــعــطــيــه من 
ه «ليس 

ّ
حصّته». ورأى باسيل أن

بــمــقــدور جعجع وجــنــبــلاط كسر 
معادلة الانتخابات النيابية حتّى 
يفرضوا معادلة على قياسهما»، 
مشدداً على «وجــوب أن تنعكس 
نــتــائــج الانــتــخــابــات فـــي تشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية».
لــكــنّ شـــارل جــبــور، لــفــت إلــى 
أن «كل مقابلات باسيل الإعلامية 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى كــــــلام تــضــلــيــلــي، 
والــســبــب فـــي ذلــــك اســـتـــيـــاؤه من 
القوات، لأنها قطعت الطريق على 
صفقة البواخر (استئجار بواخر 
لــلــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي)، 

ونــجــحــت بـــأدائـــهـــا الــــــــوزاري في 
إفــــشــــال كـــــلّ صـــفـــقـــاتـــه»، مــعــتــبــراً 
لــيــســت  الــســلــبــيــة  أن «الــــرســــائــــل 
مــوجــهــة إلــــى د. جــعــجــع وولــيــد 
جـــــنـــــبـــــلاط، بــــــقــــــدر مـــــــا أصـــــابـــــت 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــوقـــعـــه، 
لــن نسكت على تصعيده  ونحن 
ضــــدّ جــعــجــع، وبـــاســـيـــل هـــو من 
ســارع إلــى نسف أجـــواء التهدئة 

وسيتحمّل مسؤوليتها».
ونــــال الــزعــيــم الــــــدرزي ولــيــد 
جـــنـــبـــلاط الـــنـــصـــيـــب الأوفــــــــر مــن 
هجوم باسيل، حيث قال «لم يعد 
جــنــبــلاط حـــاكـــم الــجــبــل (لــبــنــان) 
لـــوحـــده، والـــــــدروز لــيــســوا كــلّــهــم 
عــنــده، ولــذلــك نــصــرّ عــلــى تمثيل 

النائب طلال أرسلان، بالاستناد 
- التيار  إلــى أن تحالف أرســـلان 
الوطني الــحــر، نــال ثلث أصــوات 

الناخبين في الجبل».
واســـتـــدعـــى هــــذا المـــوقـــف رداً 
مــــن فــــريــــق جـــنـــبـــلاط، إذ اعــتــبــر 
مــــــفــــــوض الإعـــــــــــــلام فـــــــي الـــــحـــــزب 
التقدمي الاشتراكي رامي الريس 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن حــزبــه «لـــم يــكــن يــرغــب فــي أي 
سجال مع التيار الوطني الحرّ، 
وهــو اتخذ الكثير من الخطوات 
الإيـــجـــابـــيـــة حـــرصـــاً عـــلـــى وحــــدة 
أن  ورأى  وتــــــنــــــوعــــــه».  الــــجــــبــــل 
«حسابات جبران باسيل مغايرة 
الــقــوى السياسية  لحسابات كــل 

الأخــــــــــــــــرى، ويـــــســـــعـــــى لافــــتــــعــــال 
الإشكالات لأنه لا يريد أن يعترف 
بـــــأن قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات الــــذي 
وضــعــه لمحاصرة ولــيــد جنبلاط 
جــــاءت نــتــائــجــه عــكــســيــة». وقـــال 
الـــريـــس: «نــحــن نــطــبّــق شــعــارات 
بـــاســـيـــل الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تـــنـــادي 
بــتــمــثــيــل الأقــــويــــاء فـــي طــوائــفــهــم 
واســتــعــادة الــحــقــوق المــســلــوبــة». 
كــــلّ ســـيـــاســـات بــاســيــل  ورأى أن 
تؤدي إلى عرقلة العهد، وتأكل ما 
تبقى من رصيده عبر الاشتباك 
مع قوى سياسية لها وزنها في 
الـــبـــلـــد، مـــؤكـــداً أن «تــصــريــحــاتــه 
تنسف كلّ التوازنات القائمة في 

لبنان».

مــــن جـــهـــتـــه، ســـــأل أمـــــين ســر 
كـــتـــلـــة «الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــقــــويــــة» 
(الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) الـــنـــائـــب 
الــســابــق فـــادي كــرم فــي تصريح: 
«لمــاذا يهدف وزير الخارجية في 
النائب  حكومة تصريف الأعمال 
جبران باسيل لضرب الهدنة بين 
«القوات» والتيار الوطني الحر». 
وأضاف: «في الوقت الذي نسعى 
للتفاهم من أجل الوطن والشعب 
والعهد يعمد باسيل لتحطيم كل 
الإيجابيات بحملة أضاليل ضد 
اللبنانية، لمــاذا التواطؤ  الــقــوات 
الــهــدنــة؟ لمصلحة مــن يدمّر  على 
كـــل شـــــيء؟ أكـــيـــد لــيــس لمصلحة 

العهد».

لقاء عون ـ جنبلاط يكسر جليد العلاقة 
ويبقي على تصلب المواقف

بيروت: وجدي العريضي

لم يغيّر اللقاء الذي جمع 
بين رئيس الجمهورية ميشال 
عون، ورئيس الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي الـــنـــائـــب الــســابــق 
وليد جنبلاط، طبيعة العلاقة 
بين الطرفين، وموقف الأخير 
مـــن الــعــهــد الـــــذي ســبــق لـــه أن 
«الفاشل». فالنتيجة  وصفه بـ
الــتــي ظــهــرت جــلــيــا مـــن خــلال 
المواقف المعلنة لم تتخط كسر 
الجليد بينهما بعد سلسلة من 
السجالات، على خلفية قضايا 
عــدة، أهمها مصالحة الجبل 
الـــتـــي يــتــمــســكــان بــالمــحــافــظــة 
عــلــيــهــا، بــيــنــمــا بــقــي الــخــلاف 
واضحا حيال المقاربة المختلفة 
الحكومة، وتحديدا  لتشكيل 
«العقدة  حول ما بات يعرف بـ

الدرزية».
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، يــقــول 
مـــــصـــــدر نــــيــــابــــي فــــــي الــــلــــقــــاء 
«الـــــشـــــرق  الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، لــــــ
الأوســط»، إن ما قاله جنبلاط 
مـــــن الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي بــعــد 
لقائه الرئيس عــون، باعتبار 
ا مــن الــعــهــد فــاشــل»،  أن «جــــزء
يؤكد أنــه لــم ولــن يتراجع عن 
مواقفه، وصولا إلى ما تطرق 
إلـــيـــه بـــصـــدد الــــهــــدر والــعــجــز 
في مؤسسة الكهرباء، جازما 
فــي الــوقــت نــفــســه بـــأن مسألة 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة لــــــم يــتــم 
التطرق إليها لا مــن قريب أو 
بـــعـــيـــد، فــــلا الـــنـــائـــب جــنــبــلاط 
أشار إلى هذا الأمر، ولا رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــحـــدث عـــنـــه أو 
كانت له تلميحات أو مطالب 
معينة بصدد موقف جنبلاط 

من الحكومة العتيدة. 
وأضـــــاف: «ويــبــقــى المــؤكــد 
أن رئيس الاشتراكي قبل اللقاء 
مع رئيس الجمهورية، وبعده 
ولاحقا، لن يتراجع عن أحقية 
التمثيل الدرزي، ربطا بنتائج 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، حيث 
الميثاقية لدى الحزب التقدمي 
الاشتراكي». وبمعنى آخر «فاز 
سبعة نــواب مــن أصــل ثمانية 
عـــلـــى الـــلـــوائـــح الــجــنــبــلاطــيــة، 
الـــحـــزب  والــــثــــامــــن أي رئــــيــــس 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــوزيـــــر طـــلال 

أرسلان تُرك له مقعد شاغر».
واســـــــتـــــــشـــــــهـــــــد المـــــــصـــــــدر 
بـــالمـــعـــيـــار الــــــذي لـــطـــالمـــا رفــعــه 
باسيل لجهة «تمثيل الأقــوى 
في طائفته، وبالتالي الجميع 
يـــدرك أن جــنــبــلاط هــو الأقـــوى 
في الطائفة الدرزية على غرار 
(التيار الوطني الحر) و(القوات 
الــلــبــنــانــيــة) عــنــد المــســيــحــيــين، 
والـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي، وتـــيـــار 
المستقبل في الطائفة السنية».

ومــــــــــع تـــــمـــــســـــك «الـــــتـــــيـــــار 
الوطني الحر» برفضه إعطاء 
جنبلاط ثــلاثــة مقاعد درزيـــة، 
وإصراره على أن يكون الوزير 
طـــلال أرســــلان الــــدرزي الثالث 
فـــي الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، فــهــذا 
مــا يرفضه الاشــتــراكــي رفضا 

قاطعا وأبلغه للمعنيين.
وتــشــيــر مــصــادر متابعة، 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــــى أن  لــــ
الـــحـــريـــري تــمــنــى عــلــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عون أن يكون لجنبلاط ثلاثة 
مــا  عـــلـــى  بــــنــــاء  دروز،  وزراء 
النيابية.  أفــرزتــه الانــتــخــابــات 
ـــــــكـــــــن الأمـــــــــــور  وتـــــــضـــــــيـــــــف: «ل
تـــــراوح  والـــــــــدلالات حـــتـــى الآن 
مكانها، وبعد زيــارة جنبلاط 
الــجــمــهــوريــة، أطلقت  لــرئــيــس 
مواقف عنيفة من بعض نواب 
التيار الوطني الحر هاجموا 
خــلالــهــا جـــنـــبـــلاط»، مــؤكــديــن 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن حــجــمــه 
وزيـــــران ونــقــطــة عــلــى الــســطــر، 
فــــــي حــــــين يـــــقـــــول أحـــــــد نــــــواب 
«الــشــرق  الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي لـــ
الأوســــــــــط»، «نــــؤكــــد لـــهـــم أنــنــا 
سنتمثل بثلاثة وزراء ونقطة 

على السطر».
ومع التصلب في المواقف 
حيال تشكيل الحكومة، يبقى 
لقاء عون - جنبلاط، قد نجح 
فقط فــي كسر جليد الحملات 
والخلافات بين الطرفين، وهو 
الـــــذي جــــاء بــعــد مـــخـــاوف من 
الــخــلافــات التي وصلت  تفاقم 
إلـــــــــى مـــــرحـــــلـــــة مــــتــــقــــدمــــة بـــين 
مناصري الطرفين، وأدت إلى 
مــخــاوف مــن حــصــول حـــوادث 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــجــــبــــل، مـــــا قــد 
يــــؤدي إلـــى انــهــيــار المــصــالــحــة 
الــتــي كــانــت بــنــدا رئــيــســيــا في 
لــقــاء بــعــبــدا، إذ شـــدد الرئيس 
عــون على أهميتها وضـــرورة 

تدعيمها وتحصينها.
وهـــــــنـــــــا تـــــلـــــفـــــت أوســـــــــــاط 
«الـــشـــرق  اشــتــراكــيــة قـــيـــاديـــة لــــ
الأوسط» إلى أن لائحة الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي الـــتـــي 
خــــاضــــت انـــتـــخـــابـــات الـــجـــبـــل، 
سُـــمـــيـــت بـــلائـــحـــة المـــصـــالـــحـــة، 
ونحن الأحـــرص على الحفاظ 
عــلــيــهــا، وقـــــد طـــويـــنـــا صــفــحــة 
الـــــــحـــــــرب مـــــنـــــذ زمـــــــــن طـــــويـــــل، 
و«الطائف» هو الضامن للسلم 
الأهلي، ولسنا من يفتح دفاتر 

الماضي وينبش القبور.
مــــــــــــن هــــــــــــــــذا المــــــنــــــطــــــلــــــق، 
يــــمــــكــــن وصــــــــف لـــــقـــــاء رئـــيـــس 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي مــــع رئــيــس 
الجمهورية، بحسب المصدر، 
بــأنــه لــتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان بين 
محازبي ومناصري الفريقين 
الـــدرزي والمسيحي، وتحديدا 
جــمــهــور الاشـــتـــراكـــي والــتــيــار 

الوطني الحر.
ولــطــالمــا اتــســمــت الــعــلاقــة 
«غياب  بــين جنبلاط وعـــون، بـ
الــــكــــيــــمــــيــــاء» بــــيــــنــــهــــمــــا، مــنــذ 
الــــتــــســــعــــيــــنــــات، وصـــــــــولا إلــــى 
المرحلة التي كان فيها الرئيس 
عــون منفيا فــي بــاريــس، ومن 
بعدها لدى عودته إلى لبنان. 
ورغــــم أن الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي 
الـــــــــذي كــــــــان يــــــرأســــــه الـــنـــائـــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط اتخذ 
قـــــرارا بــانــتــخــاب عــــون رئــيــســا 
للجمهورية، باستثناء الوزير 
مروان حمادة، فإن التوتر بقي 
سيد الموقف بين الطرفين، وها 
هــو ينتقل فــي مرحلة تشكيل 

الحكومة إلى مرحلة متقدمة.

نحو ألفي موظف متوفون وأكثر من ٣٠ ألفاً يتقاضون أجوراً من دون عمل 

فساد القطاع العام في لبنان إلى الواجهة بعد الكشف عن رواتب آلاف الغائبين 
بيروت: كارولين عاكوم

أعاد إعلان مؤسسة «لابورا» 
عن تقاضي آلاف الموظفين رواتب 
مـــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة مـــن دون 
الــــقــــيــــام بــعــمــلــهــم ودفـــــــع رواتــــــب 
لعائلات موظفين متوفين، قضية 
الـــفـــســـاد المــســتــشــري فـــي الــقــطــاع 
الــــــعــــــام، رغـــــــم تـــشـــكـــيـــك الـــبـــعـــض 
بــالأرقــام التي أعلن عنها رئيس 

المؤسسة الأب أنطوان خضرا.
«الشرق  وفي حين أكد خضرا لـ
الأوســـــــــط» صـــحـــة الأرقـــــــــام الــتــي 
أعــلــن عــنــهــا بــنــاء عــلــى معطيات 
لــديــه، شكك محمد شمس الدين 
الباحث في «الدولية للمعلومات» 
بالرقم، موضحا أن العدد المعلن 
من قبل «لابورا» مبالغ فيه. وكان 
خـــضـــرا قـــد قـــــال، إن هـــنـــاك نحو 
ألــفــي مــوظــف متوفين يتقاضون 
رواتــــب مــن الـــدولـــة وأكــثــر مــن ٣٠ 
ألفاً، يتقاضون رواتبهم من دون 
التوجّه إلى مراكز عملهم. وبناء 
عــلــى ذلـــــك، وجّـــــه وزيـــــر المـــــال في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال علي 
حــســن خــلــيــل إلــــى المـــدعـــي الــعــام 
المــــالــــي كـــتـــابـــاً اعـــتـــبـــر فـــيـــه أن مــا 
ورد عـــلـــى لـــســـان خـــضـــرا إخـــبـــار 
فــيــه ولاتـــخـــاذ الإجــــراء  للتحقيق 
القانوني بشأنه في حال ثبوته، 
بينما لــفــت رئــيــس «لابـــــورا» إلــى 
أنــه تلقى اتــصــالات مــن قبل عدد 
مـــن المـــســـؤولـــين لــلاســتــفــســار عن 
الموضوع وأنه يتابع القضية مع 
وزيــر العدل في حكومة تصريف 
الأعـــــــمـــــــال ســــلــــيــــم جــــريــــصــــاتــــي، 
إلــى الجهات المختصة  لإحالتها 
ويقوم بتحضير الوثائق المطلوبة 

منه وإجراء المقتضى اللازم.
واســــتــــبــــعــــد شــــمــــس الــــديــــن 
إمــكــانــيــة قــبــض عــائــلات المتوفين 
لـــــلـــــرواتـــــب، بـــســـبـــب المـــســـتـــنـــدات 
المــــطــــلــــوب إبـــــــرازهـــــــا فـــــي حـــــالات 
كــهــذه، والــتــي تــكــشــف بموجبها 
وفــاة الموظف كتقديم إخــراج قيد 

عائلي كل فترة قصيرة، وبالتالي 
فإن الاستفادة زورا وإن حصلت لا 
القليلة،  يمكن أن تتعدى الأشهر 
مــشــيــرا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى أن 
القانون يسمح للزوجة بالحصول 
عـــلـــى الــــراتــــب كـــذلـــك الابــــنــــة غــيــر 

المتزوجة والمطلقة والأرملة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــوظـــفـــين 
الذين يتقاضون رواتــب من دون 
الـــحـــضـــور إلــــى عــمــلــهــم، لـــم ينف 
شمس الدين وجود حالات كهذه، 
«الشرق الأوسط»: «العدد  قائلا لـ
لا يتجاوز الثلاثة آلاف وهــم في 
معظمهم مــن الحزبيين، وترتفع 
نسبة هـــؤلاء بشكل أســاســي في 
صفوف المنتسبين إلى حركة أمل 
والحزب التقدمي الاشتراكي، على 
غــــــرار مــجــلــس الــــنــــواب ومــجــلــس 

الجنوب وصندوق المهجرين».
و«لابــــــــورا»، جــمــعــيــة خــيــريــة 
غـــيـــر حــكــومــيــة لا تــبــغــي الـــربـــح. 

نـــــيـــــســـــان ٢٠٠٨  فـــــــي  تــــــأسّــــــســــــت 
بـــمـــوجـــب عـــلـــم وخــــبــــر رقــــــم ٤٢١ 
الــلــبــنــانــيــة.  الــداخــلــيــة  مـــن وزارة 
«غـــايـــتـــهـــا الإســـــهـــــام فـــــي إيـــجـــاد 
الــحــلــول المــلائــمــة لمشكلة البطالة 
التي تشكل فــي لبنان عبئاً على 
الاقتصاد وعلى المجتمع اللبناني 
وبخاصة المسيحي منه». كما جاء 
فــي الــتــعــريــف بــهــا عــلــى موقعها 

الإلكتروني،.
ولـــيـــســـت هـــــذه المـــــــرة الأولـــــى 
الــتــي تــفــتــح فــيــهــا قــضــيــة الــفــســاد 
في القطاع العام فقد كان آخرها 
قـــبـــل أشــــهــــر، بـــعـــد الـــــزيـــــادة الــتــي 
إلــى رواتـــب موظفي هذا  أضيفت 
الــقــطــاع بقيمة ١٢٠٠ مــلــيــار جــاء 
تمويلها من زيادة الضرائب على 
الــلــبــنــانــيــين بــاخــتــلاف وظــائــفــهــم 
وأعـــمـــالـــهـــم، مــــن دون أن تــشــمــل 

تصحيح أجور القطاع الخاص.
الــعــلــم أن نــســبــة موظفي  مــع 

القطاع العام في لبنان تقدّر بـ٢٥ 
في المائة من حجم القوى العاملة، 
ألــف مــوظــف، وهي  أي نحو ٣٠٠ 
نــســبــة مــرتــفــعــة مــقــارنــة مـــع دول 
أخــرى بحيث لا تزيد في اليابان 
عن ٦ في المائة وفي ألمانيا وفرنسا 

عن الـ١٤ في المائة.
ووفق «الدولية للمعلومات»، 
يـــــعـــــمـــــل فــــــــي الــــــــقــــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة 
ألــفــاً، وفي  والعسكرية نحو ١٢٠ 
قــطــاع التعليم بكافة مستوياته 
الــــــوزارات  ألـــفـــاً، و٢٥ ألــفــاً فـــي   ٤٠
والإدارات الرسمية، وفي البلديات 
ألفاً، أي  والمؤسسات العامة ١١٥ 
الكهرباء والمياه والتبغ ومشروع 
الـــلـــيـــطـــانـــي، إضـــــافـــــة إلــــــى ســكــك 
الحديد غير العاملة أســاســاً في 
لبنان، كما يبلغ عدد المتعاقدين 
الذين يتقاضون رواتــب ٧٠ ألفاً، 

معظمهم من العسكريين.
ـــف مــوظــفــو الإدارات 

ّ
ويـــصـــن

الرسمية وفق خمس فئات، تشمل 
الأولى القضاة والمديرين العامين 
وأســاتــذة تتراوح رواتبهم بين ٣ 
آلاف و٧ آلاف دولار بينما يحدّد 
راتـــب الفئة الأدنـــى أي الخامسة 
بنحو ٦٠٠ دولار في وقت لا يزال 
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور نــحــو ٤٥٠ 

دولاراً.
ورغـــم عــدد الموظفين المرتفع 
وفـــــــق رابــــــطــــــة مــــوظــــفــــي الإدارة 
الــعــامــة، فـــإن الــشــواغــر تــقــدر بـــ٣٠ 
المــائــة فــي الإدارات الرسمية  فــي 
وتصل إلى ٥٠ في المائة من دون 
احتساب المتعاقدين. وباستثناء 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة تطغى 
الــوســاطــات والــطــائــفــيــة والــرشــى 
على التوظيف في القطاع العام، 
فيما بات التعاقد الوظيفي يشكّل 
وجها جديدا للفساد، حيث باتت 
الأحــــزاب والسياسيون يعمدون 
إلـــى فـــرض أشــخــاص محسوبين 

عــلــيــهــم عــبــر الــتــعــاقــد لــيــتــم بعد 
فـــي أحــســن  ســـنـــوات تثبيتهم أو 
الأحــــوال إخــضــاعــهــم لامتحانات 

شكلية محصورة فيما بينهم.
وهذه المحاصصة لا تنحصر 
فقط بــين الــطــوائــف والأحــــزاب بل 
إلــى المنافسة بين أتباع  تتعداها 
المذهب نفسه، وهو ما ظهر جليا 
قبل أيام في «المعركة» التي فتحت 
بين شيعة الجنوب وشيعة البقاع 
نتيجة إعــلان الناجحين فــي أمن 
الــــدولــــة، حــيــث كــــان لــلــجــنــوبــيــين 
الحصة الأكــبــر، بــــ٧٧ شــابــا، و١٤ 
فقط من البقاع، واثنين من جبيل، 
وهــو مــا استدعى حملة مــن أهل 
البقاع في وجه المسؤولين متهمين 
إياهم بالتمييز بين المنطقتين عبر 

التاريخ.
كذلك، تشكّل ما باتت تعرف 
«فضيحة المدرسة الحربية» التي  بـ
الــعــام الماضي  أعــلــن عنها نهاية 
نموذجا لهذا الفساد وكشف من 
خلالها عن مافيا توظيف ضباط 
اللبناني مقابل دفع  في الجيش 
الــــــــــدولارات، وهــي  عـــشـــرات آلاف 
التي اتخذ قائد الجيش فيها قرارا 
المــتــورطــين فيها. ويــوم  بملاحقة 
أمس، ختمت، المحكمة العسكرية 
الـــدائـــمـــة هــــذا المـــلـــف الـــــذي حــوكــم 
فيه أربعة عشر مدعى عليهم من 
العسكريين بتهمة الاشتراك فيما 
بينهم، بقبول ودفــع رشــاوى من 
أجــل تطويع مدنيين في الجيش 
وتـــــمـــــديـــــد خـــــــدمـــــــات عـــســـكـــريـــين 
وتــوظــيــف آخـــريـــن، لــكــن الأحــكــام 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا، بـــدت بــدورهــا 
شــكــلــيــة بـــحـــيـــث قـــضـــت بــتــغــريــم 
نقيب في الجيش (هو الأعلى رتبة 
بــيــنــهــم) ومـــؤهـــل ســـابـــق ورقــيــب 
مبلغا وقدره ٢٠٠ ألف ليرة (نحو 
١٢٥ دولارا أميركيا)، وتغريم ستة 
آخـــريـــن مـــن المـــدعـــى عــلــيــهــم مبلغ 
١٩٠٠ ليرة (أي دولار واحـــد) عن 
كل واحد منهم، بحسب ما ذكرت 

الوكالة الوطنية للإعلام.

مظاهرة لموظفي أحد المستشفيات الحكومية في لبنان في مايو الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم (الوكالة الوطنية للإعلام)

ASHARQ AL - AWSAT إن تأخير تشكيل الحكومة يهدد بانهيار اقتصادي النائب عن {القوات} قال لـ 

قاطيشا: تجيير صلاحيات رئيس الجمهورية لباسيل يقود لبنان لأزمة كبرى
بيروت: يوسف دياب

عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
القوية» (القوات اللبنانية) النائب 
وهبي قاطيشا، اتهم رئيس التيّار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ جـــبـــران بــاســيــل، 
«الإمــــعــــان فـــي تــوتــيــر الأجـــــواء  بـــــ
مـــع (الــــقــــوات) والـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي، عــبــر إصـــــــراره على 
محاولة تحجيمهما في الحكومة 
الـــجـــديـــدة». وعـــبّـــر عـــن أســفــه لأن 
«يعيش لبنان عهد رئيس تخلّى 
عن صلاحياته لمصلحة شخص 
لا يــعــتــرف الــلــبــنــانــيــون بـــــدوره». 
ر مـــــن أن «تـــجـــيـــيـــر مــهــمّــة 

ّ
وحـــــــــذ

الرئيس لصهره، سيقود البلاد 
إلى أزمة سياسية كبرى»، منبها 
إلى أن «المُضي في عرقلة تشكيل 
الــحــكــومــة، ســـيـــؤدي إلــــى انــهــيــار 
اقتصادي، لا يمكن تدارك نتائجه 

السلبية على لبنان».
وأعــــــلــــــن الـــــنـــــائـــــب قـــاطـــيـــشـــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
أن «الــــلــــقــــاء الـــــــذي جـــمـــع رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون برئيس 
حــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة سمير 
كـــان بطلب مــن الرئيس  جــعــجــع، 
عـــون، بــهــدف تبريد الأجــــواء بين 
(الـــقـــوات) والــتــيــار الــوطــنــي الحرّ 
(الــــــذي يـــرأســـه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
جـــبـــران بــاســيــل وصــهــر الــرئــيــس 
عون) ولم يتناول ملف الحكومة، 
وهــذا ما حصل أيضا خــلال لقاء 
الــرئــيــس بــالــنــائــب الــســابــق وليد 
جــنــبــلاط، لــتــرطــيــب الأجــــــواء مع 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 

معتبرا أن «المــكــونــات السياسية 
والأحزاب ضاقت ذرعا بتصرفات 
جــــبــــران بـــاســـيـــل»، لافـــتـــا إلـــــى أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة «لا يـــزال مــصــرّا 
على توتير الأجـــواء مــع (الــقــوات 
انــزعــاجــه من  اللبنانية)، نتيجة 
ارتــــفــــاع الــتــأيــيــد المــســيــحــي لــهــا، 
وزيــادة عدد نوابها من ٨ إلى ١٥ 
نائباً، ولم يكن يتوقع هذا التأييد 

الشعبي اللبناني والمسيحي».
وتشهد العلاقة بين المكونين 
الأقوى مسيحيا «التيار الوطني 
الـــــحـــــرّ» و«الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
تــراجــعــا كــبــيــرا مــنــذ الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، وبـــات خلافهما يهدد 
بنسف «تفاهم معراب» الذي طوى 
صــفــحــة الــــصــــراعــــات الــعــســكــريــة 
القائمة بين الطرفين  والسياسية 

منذ عام ١٩٨٩.
وعـــزا قاطيشا الأســبــاب إلى 
«ســـــلـــــوك بـــاســـيـــل الـــــــذي يـــحـــاول 
تدجين (القوات) بتحجيم تمثيلها 
الوزاري، وتدجين تيّار (المستقبل) 
عــبــر مــحــاولــة فـــرض وزراء سنة 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
وفـــرض وزراء دروز على الزعيم 
الـــدرزي وليد جنبلاط، وتطويع 
المــكــونــات السياسية الأخــرى  كــل 

التي تعارض مشروع هيمنته».
تـــــــــزال عـــــقـــــدة «الــــــقــــــوات  ولا 
ل العقبة الأساس 

ّ
اللبنانية» تمث

أمام تشكيل الحكومة، حيث تقول 
المـــتـــداولـــة إن باسيل  المــعــلــومــات 
يصر على إعطائها ٣ وزراء، من 
دون حقيبة سيادية، ومنعها من 
نــائــب رئيس  الاحــتــفــاظ بمنصب 
الــــحــــكــــومــــة، لــــيــــكــــون مـــــن حــصــة 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــيــمــا تصرّ 
قــيــادة «الـــقـــوات» على ٤ حقائب، 
بـــيـــنـــهـــا نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
وحقيبة سيادية (الدفاع)، ووزارة 

خدماتية.
ــــــــــــــــر قــــاطــــيــــشــــا الــــــوزيــــــر  كَّ

َ
وذ

بــــاســــيــــل، بـــــــأن «مــــهــــمــــة تــشــكــيــل 
الحكومة منوطة بالرئيس المكلّف 
بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، 
لكن الرئيس عون إذا أراد تجيير 
هذه المهمّة لصهره (باسيل)، فإن 
القوى السياسية لا توافقه الرأي، 
لأن ذلــك سيقود الــبــلاد إلــى أزمــة 
سياسية كــبــرى». وقــال: «النواب 

الــقــوى والأحــــزاب  الــذيــن يمثلون 
السياسية، انتخبوا عون رئيسا 
للبنان، لكنه لا يستطيع أن يوكل 
جــبــران بــاســيــل أو أي أحـــد غيره 
ــــــة الـــحـــكـــم فــــي الـــبـــلاد، 

ّ
بــــــــإدارة دف

ـــه أن يــجــيّــر هــذه 
ّ
ولـــيـــس مـــن حـــق

الوكالة لأي كان».
ورأى أن «هــذه الممارسات لا 
ر ولادة الحكومة فحسب، بل 

ّ
تؤخ

أمـــام مخاطر كبيرة  تضع لبنان 
جــداً»، منتقدا بشدّة تهاون عون 
حيال تصرفات صهره، وأضاف: 
«لــــلأســــف نـــحـــن نــعــيــش فــــي ظـــلّ 
عهد رئيس تخلّى عن صلاحياته 

يــــعــــتــــرف  لـــــصـــــالـــــح شـــــخـــــص لا 
اللبنانيون بدوره، ولا يسمحون 
له بممارسة مسؤوليات الحكم».

تــــيــــار  قــــاطــــيــــشــــا أن  وأكـــــــــــد 
«المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل» بــــــرئــــــاســــــة ســـعـــد 
الــــحــــريــــري، والـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي بــــــرئــــــاســــــة ولــــيــــد 
جــنــبــلاط، و«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
بــرئــاســة ســمــيــر جــعــجــع «لــيــســوا 
بــصــدد إنـــشـــاء جــبــهــة ســيــاســيــة، 
لـــكـــن الــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
يتولى حماية التمثيل الحقيقي 
(القوات) و(الاشتراكي)، من أجل  لـ
اللبناني،  الــتــوازن  الــحــفــاظ على 
خصوصا أن الانتخابات الأخيرة 
أعــطــت نصف التمثيل المسيحي 
الــلــبــنــانــيــة)، والنصف  (الــقــوات  لـــ
الآخر للتيار الوطني الحرّ، لذلك 
فـــإن الــحــريــري يــحــرص عــلــى هــذا 

التوازن الدقيق».
وأقـــرّ قاطيشا بــأن «سياسة 
الــتــي يعتمدها باسيل  الإقــصــاء 
تــجــاه الأطـــــراف الأخـــــرى، وحّـــدت 
هـــــــــذه الـــــــقـــــــوى فـــــــي مــــواجــــهــــتــــه، 
وجــعــلــتــهــا أكـــثـــر تــصــمــيــمــا على 
إحــــبــــاط مـــخـــطـــط كـــســـر الــــتــــوازن 

السياسي في البلاد».
وتــشــيــر مــعــلــومــات الــخــبــراء 
فـــــي ولادة  تــــأخــــيــــر  كـــــــلّ  إلـــــــى أن 
الــــحــــكــــومــــة يـــــعـــــرّض الاســــتــــقــــرار 
السياسي، وربما الأمني للخطر، 
في ظلّ رسائل يبعث بها مقربون 
من «حزب الله» والنظام السوري، 
النائب جميل السيّد، عن  ومنهم 
خـــيـــارات بــديــلــة، تــدفــع الــحــريــري 
إلى التنحي عن تشكيل الحكومة، 
وتكليف بديل عنه، غير أن عضو 

كتلة «الجمهورية القوية» رأى أن 
«لا مصلحة لأحد في هزّ الاستقرار 
السياسي والأمني، لكننا نخشى 
عـــلـــى الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي؛ لأن 
استمرار الوضع القائم قد يؤدي 
إلــــى انـــهـــيـــار اقـــتـــصـــادي يصعب 
تــدارك مفاعيله إذا وقــع، لا سمح 
الـــلـــه». وأردف قــاطــيــشــا: «الــذيــن 
يــتــحــدثــون عـــن بــديــل لــلــحــريــري، 
سبق لهم أن شكّلوا حكومة اللون 
الــواحــد بــرئــاســة الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي، لكنهم (رفعوا العشرة)، 
ونــــاشــــدوا الـــحـــريـــري وقـــــوى (١٤ 
إلــى السلطة، لأنهم  آذار) للعودة 
ليسوا أهلا للحكم، وبالتالي لن 
يجرأوا على تجرّع هذا الكأس مرّة 

أخرى».
وتــوقــف النائب قاطيشا عن 
الـــخـــطـــاب الأخــــيــــر لـــلأمـــين الـــعـــام 
«حـــزب الـــلـــه» حــســن نــصــرالــلــه،  لــــ
الـــــــــذي تــــمــــيّــــز بـــــالـــــهـــــدوء، ولـــفـــت 
إلـــى أن «كـــلام نــصــرالــلــه الــهــادئ، 
يــعــكــس الــتــحــولات الــتــي تحصل 
عــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة، بــحــيــث لم 
يعد مرغوبا بــه فــي ســوريــا، وأن 
الــوضــع فــي اليمن يميل لصالح 
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي، 
خـــصـــوصـــا أن مـــعـــركـــة الـــحـــديـــدة 

اقتربت من الحسم».
ورأى أن نــصــرالــلــه «يــحــاول 
الـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـه لــتــهــيــئــة أجــــواء 
العودة إلى لبنان، وبالتالي ليس 
فــــي مــصــلــحــتــه خـــربـــطـــة الـــوضـــع 
الأمني داخلياً، لأن الظروف ليست 
لصالحه ولا لصالح لإيــــران، بل 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــعــقــلاء في 

العالم العربي والقوى الدولية».

النائب وهبي قاطيشا 
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نجل الرئيس الراحل أكد أنه سيخوض الانتخابات {لإخراج البلاد من أزمتها المستعصية}

بوضياف: بوتفليقة سيكون مغلوباً على أمره إذا ترشح
القاهرة: جاكلين زاهر

رغم أن الانتخابات الرئاسية 
الجزائرية لن تجرى إلا في أبريل 
(نــيــســان) مـــن الـــعـــام الـــقـــادم، فــإن 
حــالــة مــن الــتــرقــب الــشــديــد تسود 
أوســــــــاط الــــجــــزائــــريــــين بــشــأنــهــا، 
خاصة فيما يتعلق بما إذا كان 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــجــزائــر  الـــذي يحكم  بوتفليقة، 
قـــراره  مــنــذ عـــام ١٩٩٩، سيحسم 
بالترشح لفترة جــديــدة خامسة 

أم لا.
وأعــــــــرب نــــاصــــر بـــوضـــيـــاف، 
نجل الــرئــيــس الــجــزائــري الــراحــل 
محمد بوضياف، الذي أعلن نيته 
الــــتــــرشــــح لــــخــــوض الاســـتـــحـــقـــاق 
الانتخابي، عن ثقته في إمكانية 
تحقيق نتائج جيدة في الحالتين. 
وقــال لوكالة الصحافة الألمانية: 
«أنــا لا أوجــه إهانات لبوتفليقة، 
فــقــد قـــام بــــدور وطــنــي ولـــه فضل 
عــلــى الـــجـــزائـــر... وهـــو بــالأســاس 
مــنــاضــل ومـــجـــاهـــد كـــبـــيـــر... لكن 
العمر تقدم به كثيرا، إنه الآن ٨٢ 
عاما، ومن الأفضل أن يستريح».

وأضاف بوضياف موضحاً: 
«إذا مــا تــرشــح بوتفليقة لعهدة 
خامسة فإنه سيكون مغلوبا على 
أمره... هناك عصابة محيطة به، 
وتــضــغــط عــلــيــه مـــن أجــــل الــبــقــاء 
فـــي الــحــكــم، وهــــذا كــلــه بــهــدف أن 
تستمر في نهب ثــروات وخيرات 
الــجــزائــر... وأشــعــر أنــه لــولا هذه 
الـــعـــصـــابـــة، ولـــــــولا المـــــــرض المــلــم 
الله، لقام بتسليم  بالرجل شفاه 

السلطة لجيل الاستقلال».
أفــراد العصابة  وبسؤاله عن 
الـــتـــي وجــــه لــهــا الاتــــهــــام، اكــتــفــى 
بــــوضــــيــــاف بـــــالـــــقـــــول: «نـــــحـــــن لا 
نــتــكــلــم عـــن شــخــص أو اثـــنـــين أو 
ثـــــلاثـــــة، إنــــهــــا عـــصـــابـــة مـــعـــروفـــة 
متشعبة الأطــــــراف... مــســؤولــون 
بمستويات قيادية عــدة، ورجــال 
أعمال بارزون، والجميع بالإعلام 
والشارع يتحدثون عنهم، ومن ثم 

فلا داعي لتحديدهم».
وبــخــصــوص الـــدعـــوات التي 
الــرئــيــس بوتفليقة  إلــــى  وجـــهـــت 
لــلــتــرشــح لــولايــة خــامــســة، انتقد 
بـــشـــدة  بـــــوضـــــيـــــاف (٦٣ عــــــامــــــا) 
المـــــنـــــاشـــــدات المــــوجــــهــــة لــلــرئــيــس 
لــلــتــرشــح مــــجــــددا مــــن قـــبـــل كــبــار 
المـــــســـــؤولـــــين، ورؤســــــــــــاء أحـــــــزاب 
النقابات الرسمية  المـــوالاة، وكــذا 
والروابط الممولة من طرف الدولة، 
ا لا يتجزأ من  معتبرا إياها «جزء
مخطط الاستفادة من بقاء الرجل 

فــي موقعه». وشــدد على أن «كل 
مــن يطالب بالعهدة الخامسة لا 
يهدف إلا لتأمين مصالح خاصة 
به في الدولة، لا مصلحة الجزائر، 
ولا حــتــى بوتفليقة نــفــســه... لو 
كان هؤلاء يخافون الله لما فعلوا 
ذلــــك... بوتفليقة كبير فــي السن 
ومـــريـــض ولا يـــتـــكـــلـــم... وهــــو لم 
يخاطب شعبه منذ عام ٢٠١٢، أي 
منذ ست سنوات تقريبا. فهل هذا 

مقبول من رئيس دولة؟».
وتـــــابـــــع بــــوضــــيــــاف مــوجــهــا 
كــلامــه إلــى الــجــهــات الــتــي تطالب 
الــــرئــــيــــس بــوتــفــلــيــقــة بــالــتــرشــح 
لــولايــة خامسة: «اتــركــوه يرتاح. 
الـــجـــزائـــر بــهــا كــثــيــر مـــن الـــرجـــال 
الأكفاء... والمدافعون بضراوة عن 
العهدة الخامسة ربما يتخوفون 
من أن يأتي رئيس جديد يخلص 
الــــجــــزائــــر وأهــــلــــهــــا، وعـــنـــدئـــذ قــد 
ولذلك  للمحاسبة...  يتعرضون 
فإنهم يتحدثون كثيرا، ويحاولون 
إخافة الناس بالحديث المتكرر عن 
محاولات لتخريب البلاد، ووجود 

أياد خارجية».
وبــــخــــصــــوص إعـــــــــلان نــيــتــه 
الــــتــــرشــــح لــــخــــوض الاســـتـــحـــقـــاق 
الانتخابي، شدد بوضياف على 
الــهــدف الرئيسي مــن ترشحه  أن 
هــو إنــقــاذ الــجــزائــر مما آلــت إليه 
أوضــاعــهــا، مــوضــحــا أن «الــبــلاد 
تعيش أوضاعا بالغة الصعوبة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقــــتــــصــــادي 
والاجــتــمــاعــي، رغــم كــل مــا تتمتع 
بــه مــن ثــــروات طبيعية وبــشــريــة 
ومــــســــاحــــة واســـــــعـــــــة... ومــشــكــلــة 
الـــجـــزائـــر هــــي ســـــوء الـــتـــدبـــيـــر، لا 
قـــلـــة الإمـــــكـــــانـــــيـــــات... وقــــــد حـــان 
الـــوقـــت لــنــغــيــر ذلــــــك». مـــبـــرزا أنــه 
«لا بــوتــفــلــيــقــة أو غــيــره مــســؤول 

مـــســـؤولـــيـــة مـــنـــفـــردة عــــن تـــدهـــور 
أوضــــــاع الـــجـــزائـــر لـــهـــذا الـــحـــد... 
فـــجـــمـــيـــع المــــســــؤولــــين وعــــلــــى كــل 
المستويات وعلى مدار السنوات، 
مـــشـــاركـــون فــــي المـــســـؤولـــيـــة عــمــا 

حدث».
انــتــقــادات البعض  وردا على 
لـــقـــراره الــتــرشــح لــلــرئــاســة نــظــرا 
لكونه لا يتمتع بسابق ممارسة 
أو خــبــرة فـــي المـــجـــال الــســيــاســي، 
واعــتــمــاده المطلق على استغلال 
اســم والــده، الــذي تم اغتياله عام 
١٩٩٢، وعــلــى رصــيــده السياسي 
والـــشـــعـــبـــي، اســتــنــكــر بــوضــيــاف 
بـــشـــدة هــــذه الانــــتــــقــــادات، وشـــدد 
على أنــه «ليس من الــضــروري أن 
أكــــون مــنــخــرطــا بــقــوة فـــي العمل 
السياسي، أو أن تكون لي علاقات 
بدوائر صنع القرار كي أترشح... 
أنـــا مــواطــن جـــزائـــري حــر ونــزيــه. 
وأعــتــزم طـــرح بــرنــامــجــي، وأعـــول 
عــلــى اقــتــنــاع الــجــزائــريــين بـــه من 
أجل تأييدي... وأصــوات الشعب 
الــقــادرة فعليا على إيصالي  هي 

للسلطة».
وتــابــع بــوضــيــاف مــوضــحــا: 
«الــــنــــاس يــعــرفــونــنــي ويـــعـــرفـــون 
نزاهتي، كما عرفوا من قبل أبي 
ونزاهته ونضاله... وترشحنا هو 
مشروع وطني قمنا بدراسته على 
مــدار عــام مع أصــدقــاء، ومؤيدين 
لــنــا مـــن المــخــلــصــين لــهــذا الــوطــن، 
والــراغــبــين فــي تجديد دمــائــه من 

القاعدة لهرم السلطة».
كـــــمـــــا اســــتــــنــــكــــر بــــوضــــيــــاف 
لــه بكونه «أرنــب  وصــف البعض 
جـــديـــدا مـــن أرانـــــب الــرئــاســيــات»، 
الـــذيـــن يــلــجــأ لهم  المــنــافــســين  أي 
الــصــورة المطلوبة  النظام لإكمال 
للانتخابات، وتصوير الأمر على 

تــنــافــســا مـــع بوتفليقة  أن هــنــاك 
أمـــــام الــــــرأي الـــعـــام الــــدولــــي، ورد 
على ذلك بالقول: «من يقولون ذلك 
يـــريـــدون التغيير،  ســيــاســيــون لا 
وهـــؤلاء هــم مــن أوصــلــوا الجزائر 
لــلــهــاويــة... سندخل الانتخابات 
الـــــحـــــال مــا  بـــطـــبـــيـــعـــة  نـــعـــلـــم  ولا 
هـــــي الــــنــــتــــائــــج الــــتــــي ســنــحــصــل 
عليها، ولكن نعتقد أنه لو جرت 
فـــإن نتائجنا  انــتــخــابــات نــزيــهــة 

ستكون جيدة».
وعـــلـــى عــكــس كــثــيــريــن، قلل 
بــوضــيــاف مــن إقــالــة مــديــر الأمــن 
العام عبد الغني هامل، وقــال إن 
«الرجل انتهت مهمته، وكــان من 
الطبيعي أن يتم تغييره مثله مثل 
غيره... ونحن نستبعد أن تكون 
الإقالة بداية، كما يــردد البعض، 
لــــــعــــــودة الـــــــصـــــــراع بــــــين ضــلــعــي 
الــحــاكــمــة، أي الرئاسة  المنظومة 
والعسكر». كما استبعد بوضياف 
مــــا يــــتــــردد بـــشـــأن وجــــــود صــــراع 
الــدائــرة المحيطة  بــين الرئيس أو 
بــــه، وبــــين رئـــيـــس الـــــــوزراء أحــمــد 
أويــحــيــى، رئــيــس حـــزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، وهو الأمر 
الذي ثار بعد قيام الرئاسة مطلع 
يونيو (حــزيــران) الماضي بإلغاء 
ضــرائــب كــانــت حــكــومــة أويحيى 
تــعــتــزم فــرضــهــا عــلــى المــواطــنــين 
عند استخراج الوثائق الإداريــة، 
وأثــــــــارت وقـــتـــهـــا غــضــبــا شــعــبــيــا 
واســــعــــا. وقــــــال بـــوضـــيـــاف بــهــذا 
الــخــصــوص: «بـــرأيـــي هـــذا مــرتــب 
ومـــتـــفـــق عـــلـــيـــه... وهـــــو جـــــزء مــن 
الحملة الانتخابية، التي يجري 
إعـــــدادهـــــا لــبــوتــفــلــيــقــة، وتـــهـــدف 
لتكريس صورته وكأنه المتعاطف 
الوحيد مع الشعب دونا عن باقي 
المــــســــؤولــــين... وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
ينطبق أيضا على الاستجابة من 
حين لآخر لمطالب إضرابات بعض 

القطاعات، كالأطباء».
وأبــدى بوضياف ثقة كبيرة 
فـــي جــمــع الــتــوقــيــعــات المــطــلــوبــة 
دســــتــــوريــــا لــتــرشــحــه لــلــرئــاســة، 
وعددها ٦٠ ألف توقيع، مستبعدا 
قــيــامــه بالتنسيق  بــدرجــة كــبــيــرة 
مع أي من الأحزاب. وقال في هذا 
السياق: «مــع فتح بــاب الترشح، 
سنبدأ مباشرة بجمع التوقيعات 
ــــــــلازمــــــــة... نــــحــــن نــــمــــد أيـــديـــنـــا  ال
للجميع، ولكننا لا نميل للتنسيق 
مع الأحزاب بما فيها المعارضة... 
نميل أكثر للتعويل على الشعب... 
فــالــشــعــب يـــريـــد الــتــغــيــيــر ويــريــد 
شخصا من خارج صفوف النخبة 

السياسية برمتها».

ناصر بوضياف 

تونس: رئيس هيئة الانتخابات 
يستقيل بسبب خلافات داخلية

تونس: المنجي السعيداني

أعــــــــلــــــــن مـــــحـــــمـــــد الــــتــــلــــيــــلــــي 
المــنــصــري، رئــيــس الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، تــقــديــم 
اســــتــــقــــالــــتــــه مــــــن رئــــــاســــــة هــيــئــة 
الانــــتــــخــــابــــات، بـــســـبـــب خـــلافـــات 
داخـــلـــيـــة تـــشـــهـــدهـــا الـــهـــيـــئـــة مــنــذ 
الانتخابات البلدية التي جرت في 
مايو (أيار) الماضي، مع المحافظة 
عــلــى عــضــويــتــه، وذلــــك بــعــد يــوم 
واحــد مــن لقائه الرئيس الباجي 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي، وبــــعــــد تــأجــيــل 
الــبــرلمــان الــنــظــر فــي طــلــب إعفائه 
مــن مهامه مــن قبل بقية أعضاء 

الهيئة الثمانية.
ودعــا المنصري البرلمان إلى 
الـــبـــدء فـــي إجــــــــراءات ســـد شــغــور 
مــنــصــب رئـــيـــس الــهــيــئــة المــكــلــفــة 
إعــــــــــــداد بـــــرنـــــامـــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 
وتــعــيــين شــخــص بــديــل ذلـــك قبل 
نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وفــي تفسيره للاستقالة، 
قال المنصري إنه اتخذ هذا القرار 
«بعد وقوفه على حجم التحديات، 
وتـــواصـــل تــعــطــل أشـــغـــال مجلس 
الـــهـــيـــئـــة المـــــنـــــوط بـــعـــهـــدتـــه مـــهـــام 
كثيرة، كالإعداد للميزانية وملف 
الانتدابات»، مضيفاً أنه «في ظل 
عــدم وجــود حل في الأفــق ارتأيت 
الــهــيــئــة تقديم  كــمــســؤول أول فــي 

استقالتي».
وردّاً على قــراره عــدم انتظار 
نــــتــــائــــج جـــلـــســـة مــــنــــح الــــثــــقــــة فــي 
البرلمان، بعد أن قدم حججاً ودلائل 
على حسن سير العمل فــي هيئة 
الانتخابات خلال الفترة الماضية، 
قــال المنصري إن البرلمان لا يملك 
ر إعفائه من  الحل الشافي، فإن قرَّ
مــهــامــه، فسيبقى الإشــكــال قائماً 
داخـــــل الــهــيــئــة والمـــجـــلـــس نــفــســه، 
وإن أبقى عليه فإن الخلافات بين 
أعـــضـــاء الــهــيــئــة ســتــتــطــور أكــثــر، 
وهو ما دفعه إلى الاستقالة، على 
أن يبقى عضواً في الهيئة للخروج 

من الأزمة، على حد تعبيره.

وبــــــــخــــــــصــــــــوص مــــســــتــــقــــبــــل 
العمل في الهيئة وكيفية تجاوز 
الخلافات الداخلية المتعددة، قال 
المـــنـــصـــري إنــــه اتـــفـــق مـــع أعــضــاء 
الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى تــــرشــــح عـــضـــو أو 
عضوين مــن الهيئة على أقصى 
تـــقـــديـــر، لــيــصــوت مــجــلــس نـــواب 
الشعب (البرلمان) لفائدة أحدهما 
لرئاسة الهيئة اختصاراً للوقت، 
وعدم ظهور صراعات عميقة على 

منصب رئيس الهيئة.
وكــــــــــــــــــــان أعــــــــــــضــــــــــــاء هــــيــــئــــة 
الانــتــخــابــات قــد قـــرروا فــي ٢٨ من 
مــايــو المــاضــي إعــفــاء التليلي من 
مــهــامــه، وتــوجــهــوا بطلب رسمي 
«ارتــكــاب  إلــى الــبــرلمــان واتــهــمــوه بـــ
أخطاء في التسيير المالي والإداري 
لــلــهــيــئــة والمـــــســـــار الانـــتـــخـــابـــي»، 
أبـــرزهـــا الــخــطــأ الــــذي وقــعــت فيه 
هيئة الانتخابات، وأدى إلى إعادة 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي منطقة 
المــظــيــلــة بــــولايــــة قــفــصــة (جـــنـــوب 

غرب).
ه المكتب  على صعيد آخر، نبَّ
التنفيذي لحركة النهضة إلى ما 
تــضــمــنــه تــقــريــر لــجــنــة الــحــريــات 
الــفــرديــة والمـــســـاواة، الــتــي شكلها 
قــائــد السبسي فــي شهر  الباجي 
المـــاضـــي، وقــالــت  أغــســطــس (آب) 
بــيــان لها إن بعض القضايا  فــي 
المطروحة قــد تهدد كيان الأســرة 

ووحدة المجتمع.
ويُــعــتَــبَــر هــذا الــبــيــان أول رد 
فعل رسمي من قبل حركة النهضة 
(إســــلامــــيــــة) حـــــول تـــقـــريـــر لــجــنــة 
الحريات الفردية والمساواة، الذي 
تــضــمــن مــقــتــرحــات أثــــــارت جـــدلاً 
سياسياً واجتماعياً كبيراً، أبرزها 
إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة في 
الإرث بــين الــرجــل والمـــرأة، وإلغاء 
فـــي الإرث بين  المـــهـــر، والمــــســــاواة 
الأبناء الطبيعيين والأبناء خارج 

إطار الزواج الشرعي.
وقــالــت حــركــة النهضة إنها 
ستعبر عــن مــوقــفــهــا بالتفصيل 
من هذا المشروع، إذا ما تطور إلى 
قانون، أو مشروع قانون، وعُرِض 

على أعضاء البرلمان.

المتحدث باسمه قال إنهما {حولتا البلاد إلى معسكرات لتدريب التنظيمات الإرهابية}

الجيش الليبي يصعّد من اتهاماته ضد قطر وتركيا
القاهرة: خالد محمود

صــعّــد الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
مـــن حــــدة اتـــهـــامـــاتـــه لــقــطــر وتــركــيــا، 
الــبــلاد «ســاحــة لمعسكرات  بجعلهما 
تدريب التنظيمات الإرهابية»، فيما 
نـــاقـــشـــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، 
الــســراج، آخــر تطورات  برئاسة فائز 
الــهــلال النفطي،  المــوقــف فــي منطقة 
وإعلان «القوة القاهرة» على عدد من 

الموانئ النفطية.
المــســمــاري،  وأكـــد العميد أحــمــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
الـــتـــزام المــشــيــر حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام، 
بالإجراءات التي اتخذت لحل الأزمة 
الليبية في اجتماعات باريس مؤخراً، 
ودعــــــــم الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، بــمــا 
يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
وقـــــــال المــــســــمــــاري، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده مــســاء أول مــن أمــس 
في بنغازي، إن الجيش يملك «أرقام 
الــحــســابــات الــتــي صـــرف مــن خلالها 
الــــصــــديــــق الـــكـــبـــيـــر، مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الـــتـــابـــع لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــوطــنــي، الأمــــوال لــلإرهــابــيــين، ومــن 
بين تلك الأموال التي هي من إيرادات 
الــنــفــط الــــذي يــؤمــنــه الــجــيــش، أربــعــة 
مــــلايــــين ديــــنــــار لــــوســــام بــــن حــمــيــد، 
الـــــقـــــيـــــادي الــــســــابــــق فـــــي مــيــلــشــيــات 
بــنــغــازي المــتــطــرفــة». كــمــا أكـــد وجــود 
أدلــــة ووثـــائـــق وتــســجــيــلات مــصــورة 
ر بليل لأن  تدل على أن هناك «أمراً دُبِّ
تكون ليبيا قاعدة انطلاق للإرهابيين 
نحو دول الجوار، بعد القضاء على 

قوات الجيش».
وفى تصعيد إعلامي وسياسي 
جديد، اتهم المسماري، قطر وتركيا، 
«مـــخـــالـــفـــة قـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــن  بــــ
بـــشـــأن لــيــبــيــا، حـــيـــث جــعــلــتــا لــيــبــيــا 
ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات 
«مفاجآت كثيرة  الإرهابية»، ملوحاً بـ
قد يتم الكشف عنها لاحقاً عن مدينة 
درنـــة بــعــد تــحــريــرهــا، خــصــوصــاً عن 
علي الصلابي، عراب جماعة (الإخوان 
المسلمين) الليبية، وأحد أبرز قادتها، 

والمحسوب على قطر».
كما عرض المسماري فيديو آخر 

لإبراهيم الجضران، الرئيس السابق 
المــنــشــآت النفطية في  لــجــهــاز حـــرس 
منطقة الهلال النفطي، التي استردها 
الجيش مؤخراً، وهو يساوم حكومة 
الــــوزراء الليبي الأســبــق علي  رئــيــس 

زيــــــدان المـــقـــالـــة لــلــحــصــول عــلــى ٢٦٤ 
مليون دينار.

«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط»، إن بريطانيا رفضت إدراج 
اسم الجضران على قائمة العقوبات 

التابعة لمجلس الأمن الدولي، مضيفة 
أن مــــداولات جــرت فــي الأمـــم المتحدة 
أول من أمس لبحث إضافة الجضران، 
الذي قاد ميلشيات مسلحة للهجوم 
الــفــاشــل الأخـــيـــر عــلــى مــنــطــقــة النفط 

الاستراتيجية في ليبيا، على قائمة 
عقوبات تضم أفراداً وكيانات متهمة 
بعرقلة عملية السلام في ليبيا، «لكن 

الوفد البريطاني اعترض».
وفى العاصمة طرابلس، ناقشت 

حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز 
الــــســــراج، آخــــر تــــطــــورات المـــوقـــف في 
منطقة الهلال النفطي، وإعلان القوة 
القاهرة على عدد من الموانئ النفطية.

وكان السراج قد دشن مساء أول 
من أمس المرحلة الثانية من مشروع 
«بحر السلام»، أكبر حقل بحري للغاز 
في البلاد، الذي أعلنت أمس مؤسسة 
النفط التابعة لحكومته بدء الإنتاج 

من أول بئر فيه.
ولفت السراج، في بيان له، إلى 
مــــا وصـــفـــه بـــالـــتـــحـــديـــات الــجــســيــمــة 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه 
الـــبـــلاد، وقــــال إنـــه وأعـــضـــاء المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــتـــه مــتــمــســكــون 
بالوفاق، موضحاً أنه «المسار الوحيد 
إلــى التنمية والنهضة».  الــذي يقود 
كما رأى أن مشروع «بحر السلام» يعد 
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، قبل 
أن يعترف بأن غياب الميزانيات خلال 
الأعوام الماضية أضاع فرصاً ضخمة 

للاستثمار في قطاع النفط.
بـــدورهـــا، قــالــت مــؤســســة النفط 
فــي بــيــان أمــــس، إن «شــركــة (مليتة) 
لــلــنــفــط والـــــغـــــاز بـــــــدأت الإنـــــتـــــاج مــن 
البئر الأول من مشروع بحر السلام، 
بـــعـــد ثــــــلاث ســــنــــوات فـــقـــط مــــن قــــرار 
الاســتــثــمــار الـــنـــهـــائـــي»، مــشــيــرة إلــى 
أن عمليات الإنتاج ستبدأ أيضاً في 
بئرين جديدين في غضون أسبوع، 
وفي سبع آبار أخرى بحلول أكتوبر 

(تشرين الأول) هذا العام.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أكـــــــد وزيـــــر 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، 
إلــيــه يتمثل في  أمـــس، أن مــا يسعى 
«ألا يــصــل أي شــخــص عــلــى مــراكــب» 

المهاجرين إلى إيطاليا.
وقال سالفيني أثناء مؤتمر في 
روما مع نائب رئيس حكومة الوفاق 
الــلــيــبــيــة أحـــمـــد مــعــيــتــيــق «إن هــدف 
الـــوزيـــر ســالــفــيــنــي والأب ســالــفــيــنــي 
وحــكــومــة (إيــطــالــيــا) كــونــتــي هــي ألا 
يصعد أي طفل أو امــرأة إلى زورق»، 
مضيفاً أنه «لحسن الحظ وفي شكل 
غريب أنه منذ مواقفنا الأخيرة لم نر 
في الساعات الأخيرة أي سفينة لتلك 
الجمعيات التي توصف بالإنسانية 

في المياه الليبية».

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مستقبلا نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق في روما أمس (أ.ف.ب)

«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق عسكري ليبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
الهولندية، أمرا ثانيا باعتقال شخص يشتبه في 

ارتكابه جرائم حرب في ليبيا.
وحسب بيان صدر عن المحكمة أمس، وتلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد أصدرت الدائرة 
التمهيدية الأولـــى للمحكمة الجنائية الدولية، 
أمــراً ثانياً باعتقال محمود مصطفى الورفلي، 
لمسؤوليته في ارتكاب جريمة حــرب، تتمثل في 
القتل العمد، وذلك في سياق النزاع المسلح غير 

ذي الطابع الدولي الدائر في ليبيا.
وخلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة 
للاعتقاد بأن الورفلي ارتكب بنفسه جريمة حرب، 

القتل العمد، في سياق حادثة ثامنة  تتمثل في 
الثاني) الماضي،  جــرت في ٢٤ من يناير (كانون 
الــنــار على ١٠ أشخاص  عــى بأنه أطلق  يُــدَّ حيث 
أمام مسجد بيت الرضوان في بنغازي، فأرداهم 
قتلى. كما خلصت الدائرة إلى أن الدعوى المقامة 
على الورفلي أمام المحكمة مقبولة، نظراً إلى عدم 

اتخاذ إجراءات للتحقيق في ليبيا.
ويأتي أمــر القبض الثاني استكمالاً للأمر 
الــدائــرة التمهيدية الأولــى  الــذي أصــدرتــه  الأول، 
بشأن الورفلي فــي ١٥ مــن أغسطس (آب) ٢٠١٧، 
عى بها عن ارتكاب جريمة  وذلك «لمسؤوليته المدَّ
القتل العمد، وإصدار أوامر بارتكابها في سياق 
سبع حوادث شملت ٣٣ شخصاً، وقعت في الفترة 
الممتدة ما بين الثالث من يونيو (حزيران) ٢٠١٦ أو 

ما قبله، و١٧ من يوليو (تموز) ٢٠١٧ أو ما يقاربه، 
في بنغازي أو في مناطق محيطة بها، في ليبيا».

ووفقاً لتقارير إعلامية مختلفة، فإن الورفلي 
متهم بالتورط في سبعة حوادث على الأقل عامي 
الـــنـــار شــخــصــيــاً، أو  ٢٠١٦ و٢٠١٧، حــيــث أطــلــق 
أمــر بــإعــدام أشــخــاص كــانــوا مدنيين أو مقاتلين 
مــــصــــابــــين. وقــــــــال قــــضــــاة المـــحـــكـــمـــة فـــــي مـــذكـــرة 
الــتــوقــيــف، إنـــه «لا تــوجــد مــعــلــومــات بـــين الأدلـــة 
تظهر أنه تم توفير محاكمة لهم من قبل محكمة 
قانونية، سواء كانت عسكرية وغيرها، تتوافق 
بناء على معيار معترف به مع ما يعد محاكمة 
عادلة». وتضمنت الأدلة تسجيلاً مصوراً يعتقد 
أنه يظهر الورفلي وهو يطلق النار على شخص 

ملثم وغير مسلح.
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ألمانيا: التونسي المتهم بعملية الريسين 
خطط للهرب بعد التنفيذ

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بلغ التونسي «سيف الدين 
هــــ.» المــرحــلــة الأخــيــرة فــي تنفيذ 
عــمــلــيــتــه الإرهـــابـــيـــة بــاســتــخــدام 
قــنــبــلــة بــيــولــوجــيــة تــحــتــوي سم 
الـــريـــســـين، بــحــســب آخـــــر نــتــائــج 

تحقيقات الشرطة.
جـــاء ذلـــك فــي تــقــريــر لـــوزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــــــي ولايــــــــــة الـــــرايـــــن 
الــشــمــالــي فــيــســتــفــالــيــا نــشــر يــوم 
أمــس. وقــال هيربت رويــل، وزير 
لــولايــة، إن كل المؤشرات  داخلية 
تكشف أن «سيف الدين هـ.» (٢٩ 
ســـنـــة) خـــطـــط لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
الإرهــابــيــة مــع افــتــتــاح مــبــاريــات 
مونديال كأس العالم لكرة القدم 
فــي روســيــا فــي منتصف يونيو 

(حزيران) الماضي.
يدل على بلوغ المتهم مرحلة 
التنفيذ أيضاً نتائج التحقيقات 
المــــتــــهــــم خــطــط  تـــــؤكـــــد أن  الـــــتـــــي 
لــلــهــرب إلــــى خـــــارج ألمـــانـــيـــا بعد 
تنفيذ العملية. وأفـــادت زوجته 
بــأنــه اقـــتـــرض مــنــهــا مــبــلــغ ١٠٠٠ 
يورو في الفترة الأخيرة، تعتقد 
الشرطة أنه كان ينوي بها شراء 
تذكرة طائرة إلى جهة مجهولة. 
وجــاء في تقرير وزارة الداخلية 
المحلية أيضاً، أن الشاب التونسي 
كان بصدد صناعة قنبلة معبأة 
بـــالمـــســـامـــيـــر والـــــكـــــرات المــعــدنــيــة 
بــــهــــدف إلـــــحـــــاق أكــــبــــر عـــــــدد مــن 
الــضــحــايــا. ويــفــتــرض أنـــه خطط 
لمــزج سم الريسين بهذه الأشياء 
المعدنية كي تسمم الأفــراد الذين 
 عــن علب 

ً
يــصــابــون بــهــا. وفــضــلا

الــصــفــيــح الـــتـــي صــــادرهــــا رجـــال 
الشرطة من شقته يوم ١٢ يونيو 
المـــــاضـــــي، عـــثـــر المـــحـــقـــقـــون عــلــى 
مـــصـــابـــيـــح كـــهـــربـــائـــيـــة مــربــوطــة 
ببعضها بعضاً بــأســلاك، وعلى 
كمية كبيرة من الاسيتون الذي 
تــســتــخــدمــه الــنــســاء لإزالـــــة طــلاء 
الأظـــــــافـــــــر. وكــــــــان هــــانــــز جـــــورج 
مـــــاســـــن، رئــــيــــس دائـــــــــرة حــمــايــة 
الـــدســـتـــور الاتــــحــــاديــــة (مـــديـــريـــة 
الأمـــن الــعــامــة)، تــحــدث بعد أيــام 
من مداهمة شقة التونسي سيف 
الدين هـــ، عن قناعته بــأن القوى 

الأمنية أحبطت عملية إرهابية 
بــاســتــخــدام ســـم بــيــولــوجــي كــان 
يــمــكــن أن تــــودي بــحــيــاة المــئــات. 
وجــذب «سيف الدين هـــ.» أنظار 
رجــال الأمــن في أكتوبر (تشرين 
أبــلــغ دائـــرة  الأول) ٢٠١٧ حينما 
التسجيل عن فقدان جواز سفره. 
إذ يــعــتــبــر رجــــــال الأمــــــن الــكــثــيــر 
التبليغات «حــيــلــة» من  مــن هــذه 
السغلاميين المتشددين للتغطية 
على أختام زيارات إلى مناطق لا 
يريد المشتبه فيهم أن تبقى في 

جوازاتهم.
بدأ رجال الأمن تحقيقاتهم 
حـــول عــلاقــة محتملة للتونسي 
بتنظيم داعــش منذ تلك الفترة. 
كما تم إدخــال اسمه في برنامج 
«التعرف المبكر على الإرهابيين» 
الــداخــلــيــة  الـــــذي تــعــتــمــده وزارة 
الألمــانــيــة. وتــعــرف «ســيــف الدين 
هـــ.» على الألمانية «ياسمين د.» 
عبر شبكة العلاقات الاجتماعية 
على الإنترنيت سنة ٢٠١٥ وتزوج 
مــنــهــا فـــي تـــونـــس. ونـــــال المــتــهــم 
تــــأشــــيــــرة الـــــدخـــــول إلــــــى ألمـــانـــيـــا 
على أساس قانون لمّ الشمل في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
ولم تكن علاقة «سيف الدين 
هـــــــ.» طــبــيــعــيــة مــــع زوجــــتــــه رغـــم 
ولادة طفلين لهما خلال سنتين. 
وتــكــشــف مــحــاضــر الـــشـــرطـــة، أن 
المــــــرأة تــقــدمــت بــالــشــكــوى ضــده 
بسبب مــمــارســة العنف الأســري 
ثـــلاث مــــرات. ومــنــعــتــه السلطات 
مــــــــرة مــــــن الاقــــــــتــــــــراب مــــــن مـــنـــزل 
الــزوجــيــة لفترة أســبــوع، ثــم رفع 
هــذا الحظر عنه بعد أن سحبت 
الـــزوجـــة، الــتــي اعــتــنــقــت الإســـلام 
بهدف الزواج منه، الدعوى التي 

أقامتها ضده.
حاول التونسي المتهم مرتين، 
فــــي الأقــــــــل، الالــــتــــحــــاق بــتــنــظــيــم 
داعش في سوريا والعراق، لكنه 
فشل فــي ذلـــك. وكـــان هــذا الفشل 
دافـــعـــاً لـــه إلـــى الــبــقــاء فـــي ألمــانــيــا 
وتنفيذ العمليات الإرهابية فيها. 
وشـــددت دائـــرة حماية الدستور 
الرقابة عليه بعد ورود تأكيد من 
السلطات التونسية على تعاطفه 

مع «داعش».

الحرب ضد الإرهاب

السجن المؤبد لمستشار مرسي و١٣ من «الإخوان»

لجنة لتجفيف مصادر تمويل «الكيانات الإرهابية» في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ه مراقبون أنه «يهدف  فيما عدَّ
لتجفيف منابع مــصــادر تمويل 
ــــدرج 

ُ
جــمــاعــة (الإخـــــــــوان) الـــتـــي ت

مصر معظم قادتها على قوائم 
الإرهـــاب»، وكــذا باقي «الكيانات 
الإرهابية» الأخرى، وفي مقدمتها 
تــنــظــيــم «ولايـــــة ســـيـــنـــاء»، أصـــدر 
الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس عــبــد 
أمـــــــــس، قـــــــــــراراً بـــــنـــــدب عــــــــدد مــن 
المــحــاكــم للعمل  القضاة ورؤســـاء 
بلجنة التحفظ والحصر والإدارة 
والــتــصــرف فــي أمــــوال الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة و«الإرهـــابـــيـــين». بينما 
أصــــــدرت مــحــكــمــة مــصــريــة أمـــس، 
حــكــمــاً بــالــســجــن المـــؤبـــد عــلــى عبد 
الله شحاتة المستشار الاقتصادي 
لــلــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي، 
و١٣ متهماً آخرين من «الإخوان»، 
بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية 
مــعــروفــة إعــلامــيــاً بــاســم «الــلــجــان 

الــنــوعــيــة». وكــــان مــجــلــس الــنــواب 
(الـــبـــرلمـــان) المـــصـــري، قـــد وافــــق في 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، عــلــى 
مشروع القانون المقدم من الحكومة 
بـــشـــأن تــنــظــيــم إجـــــــراءات الــتــحــفــظ 
عـــلـــى أمــــــــوال جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 

و«العناصر الإرهابية».
وتـــعـــمـــل الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
مــنــذ ســـنـــوات عــلــى ضــبــط مــصــادر 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة،  تمويل تلك 
خصوصاً جماعة «الإخــــوان» التي 
تــصــنــفــهــا الـــحـــكـــومـــة «إرهــــابــــيــــة» 
رسمياً منذ عزل مرسي عن السلطة 
عام ٢٠١٣. وتحولت محافظة شمال 
سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية 
مشتعلة منذ عــزل مــرســي المنتمي 
لجماعة «الإخـــوان»، وتنتشر فيها 
جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم 
«أنــصــار بــيــت المــقــدس» الـــذي بايع 
تنظيم داعــش الإرهــابــي عــام ٢٠١٤ 

ل اسمه إلى «ولاية سيناء». وبدَّ
وتـــخـــتـــص الـــلـــجـــنـــة المــشــكــلــة 

لإدارة أمــوال الجماعات الإرهابية 
بــاتــخــاذ كــافــة الإجـــــراءات المتعلقة 
بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة 
باعتبار جماعة أو كيان أو شخص 
يــنــتــمــي إلــــى جــمــاعــة أو جــمــاعــات 
إرهابية، وذلك استثناء من أحكام 
قانون المرافعات المدنية والتجارية، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــنـــفـــيـــذ الأحــــكــــام 
التنفيذ  الــقــائــمــين عــلــى  وتــحــديــد 
الجبري للأحكام القضائية. ويكون 
مــقــر الــلــجــنــة الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــقــاهــرة، وتعقد اجتماعاتها في 
إلــى حين  مقر محكمة الاستئناف 
لــهــا. وتتولى  تــوفــيــر مــقــر مستقل 
اللجنة تنفيذ أحكام أعمال حصر 
الأمـــــــــــوال الــــخــــاصــــة بـــجـــمـــيـــع تــلــك 
أيــاً كانت صورتها، ولها  الأحــكــام 
اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف 
عنها، والاستعانة بكافة الجهات 
التي تــرى الاستعانة بها فــي هذا 

الشأن.
يُــشــار إلــى أن قــانــون مكافحة 

قـــر عـــام ٢٠١٥ في 
ُ
الإرهـــــاب، الـــذي أ

مــــصــــر، يــــفــــرض عـــلـــى الأشــــخــــاص 
المــــدرجــــين عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــــاب ٥ 

عــقــوبــات، هــي: المــنــع مــن التصرف 
فـــي الأمــــــوال والمــمــتــلــكــات الــســائــلــة 
والمـــنـــقـــولـــة والـــعـــقـــاريـــة، والإدراج 

الــوصــول والمنع  على قــوائــم ترقب 
مـــن الــســفــر، وســحــب جــــواز السفر 
أو إلــــغــــاؤه أو مــنــع إصــــــدار جـــواز 

ســفــر جــديــد، وفــقــدان شـــرط حسن 
الــســمــعــة والـــســـيـــرة الــــــلازم لــتــولــي 
الـــوظـــائـــف والمـــنـــاصـــب الـــعـــامـــة أو 
النيابية، وأخــيــراً تجميد الأمـــوال 
متى استخدمت في ممارسة نشاط 

إرهابي.
يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت أصــــدرت 
فـــيـــه مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، 
المــؤبــد على  أمــس، حكماً بالسجن 
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي لــلــرئــيــس 
الأســبــق، و١٣ متهماً آخــريــن، بعد 
إدانــــتــــهــــم بــــعــــدة تـــهـــم فـــــي قــضــيــة 
مــعــروفــة إعــلامــيــاً بــاســم «الــلــجــان 
الــنــوعــيــة». والــحــكــم قــابــل للطعن 
أمام محكمة النقض (أعلى محكمة 

مدنية في البلاد).
وأدانـــــــــت المـــحـــكـــمـــة المــتــهــمــين 
بــارتــكــاب جـــرائـــم «تــشــكــيــل لجنة 
لــلــعــمــلــيــات الـــنـــوعـــيـــة بــمــحــافــظــة 
الجيزة، وقطع الطرق واستخدام 
الأســــــلــــــحــــــة الــــــنــــــاريــــــة لـــتـــرهـــيـــب 
المــواطــنــين وتــرويــعــهــم وتعريض 

حـــــيـــــاتـــــهـــــم لـــــلـــــخـــــطـــــر، وحـــــــيـــــــازة 
مفرقعات ومنشورات تحريضية، 
تـــدريـــبـــات عــلــى تصنيع  وتــلــقــي 

المتفجرات».
كما أدانتهم المحكمة بتهمة 
ســســت على 

ُ
أ الانــضــمــام لجماعة 

خــلاف الــقــانــون، وذلــك فــي إشــارة 
لجماعة «الإخوان». وأكدت النيابة 
الــعــامــة فــي مصر أنــه «بــعــد ثــورة 
٣٠ يونيو (حزيران) التي أطاحت 
بحكم (الإخوان) صدرت تعليمات 
مـــن قـــيـــادات الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 
(الــــجــــهــــاد  لإعــــــــــادة مـــــا يـــســـمـــى بـــــ
السري)، فصدرت تكليفات للمتهم 
الأول لــبــث الــفــوضــى فـــي الــبــلاد، 
ومنع سلطات الدولة من مباشرة 
أعمالها، وتنفيذ عمليات عدائية 
ضـــد مــؤســســات الــــدولــــة، وتــولــى 
المــتــهــم الأول وآخــــــرون مــهــمــة مد 
الــجــمــاعــة بـــــالأمـــــوال، بــيــنــمــا قــام 
المــتــهــم الــســابــع بــتــدريــب عناصر 

الجماعة عسكرياً».

إحدى جلسات محاكمة عناصر من جماعة «الإخوان» في مصر («الشرق الأوسط»)

قتيل و٩ مصابين خلال احتجاج في شمال أفغانستان 
كابل - ميمنة يولي (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

صــــيــــب تسعة 
ُ
ـــتـــل شــخــص وأ

ُ
ق

آخـــــرون فـــي إقــلــيــم فـــاريـــاب بــشــمــال 
أمـــــس خـــلال  أفـــغـــانـــســـتـــان أول مــــن 
احتجاج سلط الضوء على التوترات 
القائمة بــين زعــمــاء إقليميين ذوي 
نـــفـــوذ والـــرئـــيـــس أشـــــرف غــنــي قبل 
انتخابات مقررة في أكتوبر (تشرين 
الأول) تشرين الأول». واحتشد مئات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــيــمــنــة عــاصــمــة 
الإقـــلـــيـــم لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــلاق ســـراح 
قـــائـــد جـــمـــاعـــة مُــســلــحــة مُــــقــــرب مــن 
الــجــنــرال عبد الــرشــيــد دُســتــم نائب 
لــقــي الــقــبــض عــلــى نظام 

ُ
الــرئــيــس وأ

الدين قيصري، قائد شرطة المنطقة 
والــذي يتزعم جماعة مسلحة، بعد 
خلاف عنيف أثناء اجتماع مع قادة 
قــوات الأمــن الحكومية يــوم الاثنين 
مــمــا أثــــار احــتــجــاجــات غــاضــبــة من 
جــــانــــب أنـــــصـــــار دســـــتـــــم». ويــســلــط 
الــخــلاف الــضــوء عــلــى ضــعــف الأمــن 
فـــي فـــاريـــاب حــيــث اكــتــســب مقاتلو 
تنظيم داعش موطئ قدم ويقاتلون 
قــادة الجماعات المسلحة المرتبطين 
بـــالـــحـــكـــومـــة». ويـــعـــيـــش دُســــتــــم فــي 
تــركــيــا بــعــد اتــهــامــه بـــإصـــدار أوامـــر 
بتعذيب معارض سياسي والاعتداء 

عــلــيــه جــنــســيــا. وأصـــــدر بــيــانــا دعــا 
فــيــه لإطـــلاق ســـراح قــيــصــري وحــذر 
مــن احــتــمــال انـــزلاق الإقــلــيــم المتاخم 
للحدود مع تركمانستان في دائرة 

الفوضى».
من جهة أخرى، قالت السلطات 
الأمـــنـــيـــة الأفــغــانــيــة إن ٢٥ مسلحا 
بتنظيم داعش، بينهم «قاض» قتلوا 
في ضربات جوية منفصلة شنتها 
طائرات «درون» أجنبية على مخابئ 
المتشددين في ولاية ننغرهار شرق 
الــــبــــلاد بــحــســب وكــــالــــة ســبــوتــنــيــك 

للأنباء أمس».
وأشــار بيان المكتب الإعلامي 
لـــحـــاكـــم ولايــــــة نـــنـــغـــرهـــار إلـــــى أنـــه 
الــواردة فإن  «استنادا للمعلومات 
الضربة الجوية على منطقة باندر 
فـــي مــديــريــة أتـــشـــين لــيــلــة أول من 
أمــس، أدت لمقتل ٢٣ داعشيا، بما 
في ذلك قاضٍ يدعى اسلم فاروق». 
وفِــي السياق ذاتـــه، شنت طائرات 
«درون» الأميركية أمس غارة على 
مخبأ لتنظيم داعــش، في مديرية 
هــســكــي، لــقــي عــلــى إثــــره مــقــاتــلان 
مصرعهما، كما أدت الغارة لتدمير 
كـــمـــيـــات مـــــن الأســــلــــحــــة الــخــفــيــفــة 
والمــتــوســطــة بــحــوزة الإرهــابــيــين». 
وأكــــــدت الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة في 
لـــم تسفر  الــضــربــات  نــنــغــرهــار أن 

عـــــن وقــــــــوع أضــــــــــرار فـــــي صـــفـــوف 
الــعــنــاصــر الأمــنــيــة والمـــدنـــيـــين في 
تلك المناطق». وعلى صعيد آخر، 
أعــلــن الــجــيــش الأفــغــانــي اســتــمــرار 
المــواجــهــات الــنــاريــة بــين مسلحي 
حــركــة «طــالــبــان» وتــنــظــيــم داعــش 
فــي ولايــة كــونــار المــجــاورة». وقــال 
الــفــيــلــق ســـيـــلاب المــكــلــف بــحــمــايــة 
الــقــطــاع الــشــرقــي فــي أفــغــانــســتــان: 
«الطرفان خاضا اشتباكا مسلحا 
فــي منطقة ســرنــاو ووادي ديغل 
فــــي كـــــونـــــار، نـــتـــج عـــنـــه مـــصـــرع ٣ 
عـــنـــاصـــر مــــن «داعـــــــــش»، وإصـــابـــة 
مــســلــح بــحــركــة طـــالـــبـــان». ويــذكــر 
أن المــجــمــوعــتــين، تتمتعان بنفوذ 
كبير في ولايــة ننغرهار المتاخمة 
للحدود مع باكستان. وقد خاضتا 
مــعــارك شــرســة منذ ظــهــور تنظيم 
داعش على الساحة الأفغانية أواخر 
٢٠١٤. قتل على إثرها العشرات من 
الطرفين». إلى ذلك ذكر مسؤولون 
أن ثــلاثــة رجــــال شــرطــة عــلــى الأقــل 
قتلوا، بعد أن هاجم مقاتلو طالبان 
نقطة تفتيش، في العاصمة كابل، 
صباح أول من أمس». وقال حشمت 
ســتــانــاكــزاي، المتحدث بــاســم قائد 
شرطة كابل إن سبعة آخرين على 
الأقــــل أصــيــبــوا فــي الـــحـــادث، الــذي 
وقع بمنطقة «سوروبي» في كابل». 

كابل تنفض غبار الحرب وتتحول ورشة لإعادة الإعمار
كابل: «الشرق الأوسط»

أقلعت طائرة الخطوط الجوية 
الأفغانية (أريانا) المتهالكة من طراز 
«بوينغ ٧٢٧» من إســلام آبــاد وعلى 
إلــى  متنها نــحــو ١٠ ركــــاب متجهة 
كابل التي تمزقها الحرب بعد سقوط 
حــــركــــة طـــالـــبـــان عـــــام ٢٠٠١. كــانــت 
الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة تــحــولــت إلــى 
أنقاض بفعل القذائف الصاروخية 
ونـــــيـــــران المـــدفـــعـــيـــة فــــي الـــقـــتـــال بــين 
«المجاهدين» والسوفيات أولاً عقب 
قــــــادوه عــــام ١٩٧٩، ثم  الـــــذي  الـــغـــزو 
بــين فصائل «المــجــاهــديــن» المختلفة 
فيما بعد. كانت في المطار مقاتلات 
محترقة وعشرات الأشخاص يحمل 
كــل مــنــهــم ســيــخــاً فــي يـــده بــحــثــاً عن 
ألـــغـــام عــلــى المــــــدرج. وضــــع شخص 
ســلــمــاً اســتــنــد عــلــى جــســم الــطــائــرة 
 وألقى 

ً
وفتح غطاء ثــم سكب ســائــلا

العلبة الفارغة وراءه. وبعد مرور ١٦ 
عاماً أو ٤ بطولات لكأس العالم لكرة 
القدم... تحولت كابل من أنقاض إلى 
عاصمة صاخبة رغم الآثار الواضحة 
لتصاعد الحرب مع متمردي حركة 

طالبان.
وتبدو منطقة وسط العاصمة 
الــتــحــصــين؛ إذ تـــوجـــد بها  شـــديـــدة 
حــصــون إسمنتية وأســــلاك شائكة 

ونـــــقـــــاط تـــفـــتـــيـــش عـــالـــيـــة الـــتـــأمـــين. 
ويــوجــد مبنى مــكــاتــب مــتــهــدم قــرب 
القصر الرئاسي شاهدا على تفجير 
ضــخــم وقــــع الـــعـــام المـــاضـــي وأودي 
بــحــيــاة ١٥٠ شــخــصــا. وحــلــت مبان 
سكنية جديدة محل الأنقاض، ومن 
خلفها صفوف من الأكشاك والمتاجر 
الــتــي تــبــيــع الـــخـــضـــراوات الــطــازجــة 
والهواتف الذكية والملابس والأدوات 
المنزلية، والأهم من ذلك مواد البناء.

أمــــا ذكـــــرى الـــنـــســـاء الـــلاتـــي كن 
الــذي فرضته حركة  يرتدين البرقع 
طالبان تحت حكمها ويمضين من 
أمــــــام المــــنــــازل المـــتـــهـــدمـــة فــيــمــحــوهــا 
الــــحــــديــــث عـــــن مــــزيــــد مـــــن اتـــفـــاقـــات 
وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار مـــــع طـــالـــبـــان، 
والانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وأول مــبــاراة 
وديــة للمنتخب الوطني للكريكيت 
ضد الهند، وكأس العالم لكرة القدم. 
وقــال أوميد شريفي، أحد مؤسسي 

جـــمـــاعـــة «أرتـــــــلـــــــوردز» الــــتــــي تــــروج 
للثقافة الأفــغــانــيــة: «المــجــتــمــع أكثر 
تسامحا وانفتاحا. هناك فن وثقافة 

وموسيقى. الناس أكثر طيبة».
يــؤكــد الــوجــود الأمــنــي الكثيف 
أنــحــاء العاصمة كابل استمرار  فــي 
الــــخــــطــــر الــــــــــذي تـــــواجـــــهـــــه المــــديــــنــــة 
الــتــي شــهــدت مــقــتــل وإصـــابـــة مــئــات 
المدنيين في هجمات هذا العام. كما 
تجعل انقطاعات الكهرباء المتكررة 

والسيول في العاصمة الحياة صعبة 
لــكــن وســـط هــذا  بالنسبة لكثيرين، 
الخطر تحسنت معيشة المحظوظين 
المــتــوســطــة في  مــن المنتمين للطبقة 
كــابــل، والـــذيـــن اســتــفــادوا مــن تدفق 
الأمـــــــــوال عـــلـــى المـــديـــنـــة بـــعـــد حــمــلــة 
قــادتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لإطــاحــة 

حكم طالبان عام ٢٠٠١ .
وســيــطــرت طــالــبــان على البلاد 
عام ١٩٩٦ وفرضت تفسيرا متشددا 
للشريعة، وعانت المدينة من موجات 
متتالية من التفجيرات منذ إسقاطها 
في ٢٠٠١. ولا يزال وسط كابل؛ حيث 
توجد مقرات البعثات الدبلوماسية، 
مـــحـــاطـــاً بــــالــــحــــواجــــز الـــخـــرســـانـــيـــة 
والأســــلاك الشائكة ونــقــاط التمركز 
الأمــنــيــة. يــقــول شــريــفــي مــن جماعة 
«أرتلوردز» عن سنوات حكم طالبان: 
«كانت هذه الفترة الأكثر ظلاما... لم 
تــكــن تستطيع حــتــى الاســتــمــاع إلــى 
المــوســيــقــى. ويــتــذكــر أن والـــــده كــان 
يــصــطــحــبــه لمــشــاهــدة مــبــاريــات كــرة 
الــــقــــدم. لــكــن المـــبـــاريـــات ســبــقــهــا في 
مرتين تنفيذ أحكام إعدام». وأضاف: 
«حاول أبي حمايتي وإغلاق عيني. 
لكن بفضول الطفل استطعت أن أرى 
بــعــين واحــــدة. ظــهــرت مجموعة من 
الرجال في ٣ سيارات وقتلوا الرجال 

مثل الأغنام».

تنظيف الواجهات الزجاجية لمبنى حديث وسط العاصمة كابل أمس (رويترز)

محاكمة بلجيكي لتجنيده عناصر للقتال بصفوف منظمات إرهابية

بروكسل: قاضٍ فرنسي يستمع إلى مهدي نموش في قضية احتجاز صحافيين في سوريا
بروكسل: عبد الله مصطفى

باريس: «الشرق الأوسط»

أدلـــى المتشدد الفرنسي مهدي 
نــــمــــوش، المـــنـــفـــذ المـــفـــتـــرض لمـــجـــزرة 
المتحف اليهودي في بروكسل، أمس، 
الــعــاصــمــة البلجيكية،  بــإفــادتــه فــي 
أمــام قــاض باريسي متخصص في 
قضايا الإرهاب، لدوره المفترض في 
احتجاز أربعة صحافيين فرنسيين 
في سوريا في ٢٠١٣ – ٢٠١٤، بحسب 

ما علم من محاميه.
وأوضــــــــح المـــحـــامـــي فــرنــســيــس 
فويلمين، إثر الجلسة التي استمرت 
الـــقـــاضـــي ستين  ٤٥ دقـــيـــقـــة: «طـــــرح 
ســـؤالا واجهها (نــمــوش) متحصنا 

بحق الصمت».
وهو أول استجواب لنموش (٣٣ 
عاما) في هذه القضية، منذ توجيه 
قضاة باريسيين في مكافحة الإرهاب 
إلــيــه تــهــم «الــخــطــف والاحــتــجــاز في 
إطـــــار عــصــابــة مــنــظــمــة عــلــى عــلاقــة 
إلــى  بشبكة إرهـــابـــيـــة»، و«الانـــتـــمـــاء 
عــصــابــة إرهــابــيــة إجــرامــيــة» فــي ١٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.
وكـــــان نـــمـــوش قـــد رفــــض كــذلــك 
الـــرد عــن أسئلة بــشــأن دوره  حينها 
المــــفــــتــــرض كــــســــجــــان لــلــصــحــافــيــين 
الفرنسيين الرهائن في سوريا، الذين 
مثل ثلاثة منهم الأطراف المدنية في 

القضية.
وتم الاستماع أمس للمتهم في 
إطــار التعاون القضائي الفرنسي – 
البلجيكي، بحضور قاضية التحقيق 
في محكمة البداية الفرنكوفونية في 
بروكسل برتا برتاردو منديز، وبناء 
على طلب القاضي الباريسي برتران 

غران.
وأضــــــــاف المــــحــــامــــي: «ســـيـــدلـــي 
بأقواله أمــام محكمة الجنايات، إذا 
اعــتــبــر الــقــضــاء أن هـــنـــاك مـــا يكفي 
مـــن الـــقـــرائـــن لمــحــاكــمــتــه، وذلــــك بــدلا 
مـــن الــــرد عــلــى ســلــســلــة مـــن الأســئــلــة 
المـــكـــررة، وتــتــعــلــق جميعها تقريبا 

بتصريحات الصحافيين الأربعة».
وتابع: «بعد خمس سنوات من 
الوقائع، لا يزال الملف ضعيفا جدا، 
ولا يتضمن سوى تصريحات. ومنذ 
لــم يتم تحرير  إلــيــه  توجيه الاتــهــام 

يــفــتــح أي تحقيق  أي مــحــضــر ولــــم 
إضافي».

ونـــمـــوش مــســجــون حــالــيــا في 
بــلــجــيــكــا، ويـــنـــتـــظـــر مــحــاكــمــتــه فــي 
الــيــهــودي في  الــهــجــوم على المتحف 
تــبــدأ  فـــي ٢٠١٤، عــلــى أن  بـــروكـــســـل 
نهاية ٢٠١٨ أو بداية ٢٠١٩ ببروكسل.

وبــحــســب الادعــــــاء الــبــلــجــيــكــي، 
يشتبه فــي أن يــكــون مــهــدي نموش 
الـــــذي أصـــبـــح مـــتـــشـــددا فـــي الــســجــن 
النار في  إلــى سوريا، أطلق  وتوجه 
مــدخــل المــتــحــف فــي ٢٤ مــايــو (أيـــار) 
إلـــى مــقــتــل سائحين  ٢٠١٤، مــا أدى 
إســـرائـــيـــلـــيـــين ومـــتـــطـــوعـــة فــرنــســيــة 
ومــوظــف بلجيكي. وكـــان قــد أوقــف 
بعد ستة أيام في فرنسا في محطة 

النقل البري بمرسيليا.
وبـــــــــعـــــــــد اســــــــتــــــــمــــــــاع أجـــــــهـــــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات إلــــى أقــــوالــــه، تــعــرف 
الصحافيون ديدييه فرنسوا، وبيار 
إلـــيـــاس، ونــيــكــولا  تـــوريـــس، وإدوار 
هينان، إليه كأحد السجانين، وكانوا 
قـــد خــطــفــوا فـــي ســـوريـــا فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٣، وأفرج عنهم في ١٨ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٤. 

وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «لــــومــــونــــد» 
الفرنسية قــد كشفت وجــود نموش 
مع الصحافيين الأربــعــة في سوريا 
فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤. وكـــان 
بعضهم قد تحدث علنا، وقال هينان 
لمجلة «لــوبــوان» إنــه تعرض «لسوء 
معاملة» على يد نموش، عندما كان 
محتجزا فــي مستشفى العيون في 
حلب، الذي حوله تنظيم داعش إلى 

سجن.
إلى ذلك تختتم اليوم (الجمعة) 
الــتــي انطلقت  جــلــســات الاســـتـــمـــاع، 
أول من أمس في باريس، في قضية 
يــحــاكــم فــيــهــا ٤ أشـــخـــاص، أحــدهــم 
بــلــجــيــكــي مـــن أصــــل تــونــســي يــدعــى 
فـــاروق بــن عــبــاس، بصفته مسؤولا 
عن أحد المواقع على الإنترنت، التي 
كــانــت تــحــرض عــلــى الــقــتــال. كــمــا أن 
بن عباس كان على اتصال بشخص 
فــرنــســي يـــدعـــى فـــابـــيـــان كــلــين ظهر 
فــي فيديو يعلن عــن تبني هجمات 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٥  (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر 
الــتــي أودت بحياة ١٣٠  فــي بــاريــس 

شخصا وأدت إلى إصابة آخرين.
واهــــــتــــــمــــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة فـــــي بــــروكــــســــل أمـــــس، 
بمتابعة القضية، وقــالــت: «يحاكم 
الأشخاص الأربعة في ملف يتعلق 
بــــالــــدعــــوة إلــــــى الــــتــــشــــدد وتــجــنــيــد 
عــنــاصــر لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــات 
الــقــتــالــيــة ضــمــن صـــفـــوف مــنــظــمــات 

إرهابية».
وأضــــافــــت أن ٣ أشــــخــــاص مــن 
بينهم بــن عــبــاس حــضــروا إلــى مقر 
المــحــكــمــة مــــن دون اعـــتـــقـــال، بــيــنــمــا 
تغيب الرابع ويدعى ليونارد لوبيز 
وســافــر إلــى ســوريــا منذ عــام ٢٠١٥، 
وأنه موجود حاليا في أيدي الأكراد 

السوريين.
وحــــــــســــــــب مـــــــــا ذكــــــــــــر الإعــــــــــــلام 
البلجيكي، يواجه الأشخاص الأربعة 
بــالــتــحــريــض على  اتــهــامــات تتعلق 
الــتــشــدد، وتجنيد أشــخــاص للقتال 
في صفوف منظمات إرهابية، وذلك 
الــفــتــرة مــا بــين ٢٠٠٦ و٢٠١٠،  خـــلال 
وذلــــــك عـــبـــر مـــنـــشـــورات عـــلـــى مــوقــع 
يحمل اسم «أنصار الحق» الذي كان 
يــدعــم ســفــر المــقــاتــلــين إلـــى المنظمات 
الإرهابية في مناطق الصراعات، قبل 

أن يتم إغلاق الموقع نهائيا.

وقــد نفى عباس أنــه كــان يدعو 
إلى المشاركة في العمليات القتالية 
عبر منشوراته على الإنترنت، وإنما 
قـــام فــقــط بــنــشــر بــعــض المــعــلــومــات. 
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فــي 
الــعــاصــمــة البلجيكية بــروكــســل قد 
أعلنت مؤخرا عن وقف سفر الشباب 
من بروكسل، وبالتحديد انطلاقا من 
بلدية مولنبيك في بروكسل، والتي 
اشــتــهــرت فــي الإعــــلام الــغــربــي عقب 
تفجيرات باريس وبروكسل، بأنها 
بؤرة التطرف في أوروبا، الأمر الذي 
جعل السلطات المحلية تلجأ إلى كل 
الــوســائــل ومنها الأنــشــطــة الثقافية 

والاجتماعية لمحو هذه الصورة.
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوســـــــــــــط» قـــــالـــــت ســــــــــارة تـــــوريـــــن، 
مسؤولة ملف التماسك الاجتماعي 
وقضايا الشباب في بلدية مولنبيك: 
«الــوضــع هـــادئ الآن، وتــوقــف سفر 
إلــى سوريا وغيرها، ولكن  الشباب 
يجب أن نظل على حذر، لأنه لا تزال 
هناك حالة غضب في أوساط الشباب 
بسبب المشكلات التي يعانون منها 
وتحتاج إلى حلول، وعلينا أن نعمل 

على مشروعات تعيد للشباب الثقة 
بأنفسهم وفي المجتمع».

يأتي ذلــك بالتزامن مع صدور 
قــرار مــن القضاء الفرنسي يتضمن 
حـــكـــمـــا نـــهـــائـــيـــا بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١٠ 
ســنــوات على والـــدة متطرف أصبح 
أمــــــيــــــرا لـــجـــمـــاعـــة تــــابــــعــــة لــتــنــظــيــم 
«داعــــش» فــي ســوريــا، وذلـــك بتهمة 
مشاركته في دعم وتمويل الإرهاب، 
وهذا بحسب ما تم ذكره في وسائل 
إعــلام محلية فــي فرنسا، واهــتــم به 

الإعلام البلجيكي في بروكسل.
وقـــــالـــــت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
فــي بــاريــس إنها قــد وقعت العقوبة 
الــقــصــوى عــلــى الــســيــدة الــتــي تدعى 
كـــريـــســـتـــين ريـــفـــيـــيـــر والــــبــــالــــغــــة مــن 
العمر ٥٢ عــامــا، والمــعــروفــة إعلاميا 
«أم الجهاد»، وذلــك بعدما تأكدت  بـــ
مـــن أنــهــا قـــد قــامــت بــتــحــويــل بعض 
الأمــوال إلى متطرفين في سوريا أو 

ربما سعت إلى فعل ذلك.
وقــالــت التقارير الصحافية إن 
كريستين ريفيير قد اعتنقت الإسلام 
فـــي وقــــت ســـابـــق، وذلــــك بــعــدمــا قــام 
ابنها تيلر فيلوس بالانضمام إلى 
تنظيم «داعـــــش»، وقـــد نــجــح فــي أن 
إلــى أن  يترقى بشكل ســريــع للغاية 
وصـــل إلـــى رتــبــة أمــيــر فــي التنظيم، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل الــســلــطــات 
تلقي القبض عليها فــي عــام ٢٠١٤، 
وبالتحديد في شهر يوليو (تموز) 

من هذا العام.

عناصر من الجيش في شوارع بروكسل عقب هجمات ٢٠١٦ (تصوير: عبد الله مصطفى)

مهدي نموش
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مادورو يدعو الجيش للتأهب
 عقب تقارير عن سيناريو «اجتياح» أميركي

الــفــنــزويــلــي نيكولاس  الــرئــيــس  حــث  كراكاس - «الشرق الأوســط»: 
مــادورو، عناصر جيشه، أول من أمــس، على التأهب عقب ورود 
تقارير إعلامية أميركية عن أن الرئيس دونالد ترمب أشــار قبل 
عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا. وقال مادورو خلال مراسم عسكرية: «لا 
يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم ولو لثانية، لأننا سندافع عن أعظم 
حق لبلدنا في تاريخها ألا وهو العيش بسلام»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأشار إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية وأفادت بأن 
ترمب طرح في أغسطس (آب) الماضي أمام مستشاريه للسياسة الخارجية 
الــتــي تتهم إدارة تــرمــب نظامها بــالاســتــبــداد  فــنــزويــلا  احــتــمــال اجــتــيــاح 
والفساد. وذكرت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مسؤول رفيع في الإدارة، أن 
ترمب طرح الفكرة في أغسطس ٢٠١٧ خلال اجتماع تناول العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا الغنية بالنفط. وأضافت الشبكة 
أن مستشاري ترمب رفضوا الفكرة، كما رفضها قــادة أميركا اللاتينية 
الذين طرحها ترمب عليهم كذلك. وأشار مادورو إلى أن هذه التقارير تدعم 
تأكيداته بأن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم عسكري على فنزويلا 
للسيطرة على مواردها النفطية الضخمة. وذكر أن سؤال ترمب لمستشاريه 
جاء بعدما زارت شخصيات من المعارضة الفنزويلية البيت الأبيض، قائلاً: 

«هل هذه صدفة؟ كلا، ليست كذلك».

مقتل ناشط حقوقي كل ثلاثة أيام في كولومبيا
ذكــرت مؤسسة حقوقية كولومبية  بوغوتا - «الشرق الأوسط»: 
تدعى «المدافع عن الشعب» أن ناشطاً في حقوق الإنسان يُقتل كل 
ثلاثة أيام في كولومبيا، التي توشك أن تنهي آخر نزاع مسلح 

في القارة مع حركة «جيش التحرير الوطني».
وأعلن المحامي العام كارلوس ألفونسو نيغريت، أن «٣١١ مواطناً 
كرسوا حياتهم للقيام بمشاريع اجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان» 
قد اغتيلوا بين الأول من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ و٣٠ يونيو (حزيران) 

٢٠١٨، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسعى كولومبيا إلى إنهاء النزاع المسلح الأخير في القارة، من 
خلال التفاوض على السلام في كوبا مع «جيش التحرير الوطني»، بعد 
سنتين على اتفاق السلام الموقع مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا 
(فــارك). وقال الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس إن ١٦٠ 
مــســؤولاً محلياً يــدافــعــون عــن حقوق الإنــســان قــد اغتيلوا خــلال ٢٠١٦ 
وحتى مارس (آذار) ٢٠١٨ في هجمات منسوبة إلى مختلف المجموعات، 

خصوصاً في مناطق زراعة المخدرات.
وأوضــح نيغريت في تسجيل كشف عنه صحافيون: «ينبغي ألا 
يُقتل مزيد من القادة الاجتماعيين في كولومبيا لأننا بحاجة إلى السلام 
والهدوء». وتحفظ على الكشف عن هوية منفذي عمليات القتل. وتشهد 
كولومبيا نزاعاً مسلحاً شاركت فيه خلال ٥٠ عاماً عصابات مسلحة 
ومجموعات شبه عسكرية وعملاء للدولة وتجار مخدرات، وأسفر عن 

قتل وتشريد وفقدان أكثر من ثمانية ملايين شخص.

إمبراطور اليابان يستأنف نشاطه بعد وعكة
طوكيو - «الشرق الأوسط»: استأنف إمبراطور اليابان أكيهيتو، الذي 
الــرابــعــة والثمانين مــن العمر، نشاطه أمــس بعد استراحة  يبلغ 
استمرت ثلاثة أيام بسبب نقص في التروية الدماغية، كما أعلنت 
وكالة البيت الإمبراطوري. وقال متحدث باسم وكالة البيت الإمبراطوري، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أكيهيتو استأنف القيام بواجباته الرسمية 
كالمعتاد». ويتولى أكيهيتو، الإمبراطور الـ١٢٥ لليابان، الحكم منذ ١٩٨٩، 
وعانى من مشكلات في الأوعية الدموية، وأجريت له في فبراير (شباط) 
٢٠١٢ عملية وصل شرايين بسبب انسداد شريانين. ومن المقرر أن يترك 
منصبه بصورة طبيعية أواخر أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بموجب قانون خاص 
الــعــرش. وفــي أغسطس (آب) ٢٠١٦، ألقى أكيهيتو  الــتــنــازل عــن  لــه  يجيز 
كلمة استثنائية عبر التلفزيون، قال فيها إنه يتخوف من ألا يتمكن من 
الاستمرار فترة طويلة في القيام «جسداً وروحـــاً» بالواجبات المرتبطة 
سر هذا الإعلان بأنه رغبة في 

ُ
بوظيفته «رمز الشعب ووحدة الأمة». وقد ف

التخلي خلال حياته عن العرش لابنه البكر الأمير ناروهيتو (٥٨ عاماً)، 
وهذا ما لا ينص عليه القانون حول البيت الإمبراطوري. وهذا ما أدى إلى 
إعداد قانون استثنائي يتيح له التخلي عن العرش، وهو قانون ينطبق 

عليه ولكن ليس على ورثته.

واشنطن تتعهد مساعدة السودان لإخراجه من «اللائحة السوداء»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد الـــــقـــــائـــــم بـــــالأعـــــمـــــال 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــخـــرطـــوم الــعــمــل 
مـــع الــــســــودان مـــن أجــــل إخـــراجـــه 
مـــن الــلائــحــة الأمــيــركــيــة «لـــلـــدول 
الراعية لــلإرهــاب»، مرحّباً بقرار 
الدولة الأفريقية قطع علاقاتها مع 
كوريا الشمالية. وكــان السودان 
أعـــلـــن فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) أن 
شركاته الدفاعية ألغت عقودها 
مع بيونغ يانغ، مقرّاً بذلك للمرة 
الأولــــى بــوجــود عــقــود مــع كــوريــا 
الشمالية، التي تخضع لعقوبات 
دولية شديدة. وصعّدت واشنطن 

ضـــغـــوطـــهـــا عـــلـــى الــــخــــرطــــوم فــي 
الأشهر الأخيرة، لدفعها إلى قطع 
كـــل عــلاقــاتــهــا مـــع بــيــونــغ يــانــغ، 
على الرغم من أن السودان لا يقيم 
رســمــيــاً عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مع 
كوريا الشمالية، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وخلال احتفال نظمته سفارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــخــرطــوم 
بمناسبة العيد الوطني الأميركي 
أول من أمس، قال القائم بالأعمال 
الأمــيــركــي ستيفن كــوتــســيــس إن 
ــل أولــويــة 

ّ
«كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــمــث

قـــــصـــــوى بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الأمــــــن 
الــــقــــومــــي لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة». 

وأضــــاف أنـــه «لــهــذا الــســبــب، نــود 
أن نؤكد على تقديرنا للإجراءات 
الــتــي اتــخــذهــا الــســودان، وجميع 
حلفائنا وشركائنا في كل أنحاء 
العالم الذين يدعمون ضغوطنا 
الدبلوماسية والاقتصادية على 

نظام كوريا الشمالية».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
رفــــــعــــــت، فــــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول)، الحظر التجاري المفروض 
الــســودان، لكنها  منذ عقود على 
أبــــقــــت الــــــدولــــــة الأفــــريــــقــــيــــة عــلــى 
قائمتها السوداء للدول «الراعية 
للإرهاب»، التي تضم أيضاً إيران 

وسوريا وكوريا الشمالية.

ويــــــــــــــقــــــــــــــول المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الـــســـودانـــيـــون إن وجـــــود بــلــدهــم 
على هــذه اللائحة يجعل البنوك 
القيام بأعمال  الدولية حــذرة من 
فـــي الــــســــودان، وبــالــتــالــي يــعــوق 

النهضة الاقتصادية للبلاد.
وتضرّر الاقتصاد السوداني 
بشدة من ازدياد معدلات التضخم 
وارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر 
مـــن ٥٠ مــلــيــار دولار، وخـــســـارة 
الـــبـــلاد الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة منذ 
استقلال الجنوب في عــام ٢٠١١. 
ويعتبر المسؤولون السودانيون 
أن إخـــراج الــخــرطــوم مــن اللائحة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــــســــــوداء ســيــجــعــل 

المـــمـــولـــين الـــدولـــيـــين يـــفـــكـــرون في 
الاستثمار في السودان. 

وقــــــــــــــــــــال كـــــــوتـــــــســـــــيـــــــس فــــي 
الاحتفال الذي حضره مسؤولون 
ســــــودانــــــيــــــون ودبــــلــــومــــاســــيــــون 
أجانب: «ما زالــت هناك تحديات 
كثيرة. معظمها يجب أن يحلها 
السودانيون». وأضـــاف: «لكنني 
لا أستطيع أن أنكر أنه طالما بقي 
السودان على لائحة الدول الراعية 
لـــلإرهـــاب، فــســيــكــون مــن الصعب 
الــتــغــلــب عــلــى هــــذه الــتــحــديــات». 
وتابع: «أتعهد لكم أن تعمل هذه 
الــســفــارة بكل طاقتها وتركيزها 
عـــلـــى تـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف لإخــــــراج 

السودان من هذه اللائحة».
وفي ١٩٩٧، فرضت واشنطن 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــخــــرطــــوم الــتــي 
كــانــت مــتــهــمــة بــدعــم مــجــمــوعــات 
مـــتـــطـــرفـــة، لا ســيــمــا أن مــؤســس 
بــن لادن  الــقــاعــدة أســامــة  تنظيم 
أقام في السودان بين عامي ١٩٩٢ 
و١٩٩٦. وبعد عقود مــن التوتر، 
تحسّنت العلاقات الدبلوماسية 
بين واشنطن والخرطوم في عهد 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوباما وكذلك مع الرئيس الحالي 
دونالد ترمب الذي رفع في العام 
المــاضــي العقوبات التجارية عن 

السودان.

سفيرة واشنطن لدى «الناتو» ترجح الموافقة على {مبادرة ٣٠/ ٣٠/ ٣٠/ ٣٠}

قمة ترمب ـ بوتين ستبحث أزمتي سوريا وأوكرانيا وتمديد معاهدة «ستارت»
واشنطن: هبة القدسي

مـــــع اقــــــتــــــراب مـــــوعـــــد جـــولـــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بـــدأت تتضح معالم  الأوروبـــيـــة، 
بــرنــامــجــه الــســيــاســي والــقــضــايــا 
الأســاســيــة الــتــي ســيــحــرص على 
بحثها فــي هلسنكي وبروكسل 

ولندن.
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت كــــــــــــــــــــاي بـــــيـــــلـــــي 
هــتــشــيــســون، ســـفـــيـــرة الــــولايــــات 
المتحدة لدى حلف «الناتو»، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي هــاتــفــي نظمه 
الـــرئـــيـــس  الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، إن 
تــــرمــــب ســـيـــصـــل إلــــــى هــلــســنــكــي 
مساء العاشر من يوليو (تموز) 
الــــحــــالــــي، ويـــعـــقـــد فـــــي الــــحــــادي 
عشر من يوليو اجتماعاً ثنائياً 
الناتو»  «حلف  مع الأمــين العام لـ
ينس ستولتنبرغ في بروكسل، 
حيث سيلتقي كذلك أفراد عائلات 
البعثات الأميركية فــي بلجيكا، 
و«حـــلـــف الـــنـــاتـــو»، ويـــشـــارك في 
الافتتاح الرسمي لاجتماع «حلف 
ــع أن يلتقي 

َّ
الــنــاتــو». ومــن المــتــوق

ترمب، في الثاني عشر من يوليو 

مـــــع رئـــيـــســـي دولـــــتـــــي جـــورجـــيـــا 
وأوكرانيا، ليتوجه بعد ذلك إلى 

لندن في زيارة رسمية.
ويختتم ترمب زيارته بأهم 
قمة يعقدها بعد لقائه بالزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
التي ستجمعه بنظيره الروسي 

فلاديمير بوتين بهلسنكي.
وحــــول قــمــة تــرمــب وبــوتــين، 
أوضـــــح الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
روســــيــــا جـــــون هـــانـــتـــســـمـــان، فــي 
الـــرئـــيـــســـان  نـــفـــســـه، أن  المــــؤتــــمــــر 
يــــولــــيــــو  فــــــــي ١٦  ســــيــــلــــتــــقــــيــــان 

بهلسنكي.
وســــتــــبــــدأ الـــقـــمـــة بــاجــتــمــاع 
ثـــنـــائـــي مـــغـــلـــق، يــعــقــبــه اجــتــمــاع 
مـــوســـع بــمــشــاركــة المــســتــشــاريــن 
والمـــســـؤولـــين مـــن الـــجـــانـــبـــين، ثم 

عشاء موسع للوفدين.
وأوضـــــــــــح هــــانــــتــــســــمــــان فــي 
المــؤتــمــر الــهــاتــفــي أن مــلــف الأمــن 
الـــقـــومـــي يـــتـــصـــدر الاهـــتـــمـــامـــات 
الأمــيــركــيــة فــي هــذه الــقــمــة، حيث 
يــأمــل الــرئــيــس تــرمــب فــي تقليل 

التوتر بين البلدين.
وقال: «الرئيس ترمب يؤمن 

أن تـــأســـيـــس عــــلاقــــات قـــويـــة مــع 
روسيا سيكون أمراً جيداً، ويأمل 
أن تــوقــف روســـيـــا تــصــرفــاتــهــا». 
وأضـــــــاف: «ســـنـــذهـــب إلــــى الــقــمــة 
وأعــــيــــنــــنــــا مــــفــــتــــوحــــة لــتــحــمــيــل 
روســـيـــا المــســؤولــيــة فـــي الــتــدخــل 
فــي الانتخابات الأميركية، وفي 
منطقة البلقان، ولذا تأخذ القمة 
أهمية كبيرة فيما يتعلق بوضع 

الأمور في نصابها».
وأكد مسؤولون أمس أن قمة 
هــلــســنــكــي ســتــركــز عــلــى تحميل 
روســـيـــا لمــســؤولــيــتــهــا فـــي مــجــال 
التدخل في الانتخابات الأميركية 
وفـــــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــبـــــلـــــقـــــان، كـــمـــا 
ستتطرق إلى الأزمــة الحالية في 
ســوريــا. ومــن المــرجــح أن يناقش 
تـــرمـــب وبــــوتــــين اســتــراتــيــجــيــات 
الحد من التسلح وكيفية تحقيق 
الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي، ومــا 
يــتــعــلــق بــالانــتــهــاكــات الــروســيــة 
لمــعــاهــدة الأســلــحــة الــنــوويــة، كما 
قد يتطرق الرئيسان إلى تجديد 
مـــعـــاهـــدة «ســــــتــــــارت» لـــلـــحـــد مــن 

التسلح لمدة خمس سنوات.
وتــنــص مــعــاهــدة «ســـتـــارت» 

على تخفيض عدد منصات إطلاق 
الصواريخ النووية الاستراتيجية 
الأميركية والروسية إلى النصف. 
وقد ألقت الولايات المتحدة مراراً 
بــالــلــوم عــلــى روســيــا فــي تطوير 
المــدى، وارتكاب  صواريخ بعيدة 
انــــتــــهــــاكــــات لمــــعــــاهــــدة الــــحــــد مــن 
الأسلحة النووية متوسطة المدى 
اتــهــامــات رفضتها  (INF)، وهــي 

موسكو.
وفـــــــي اجــــتــــمــــاع «الـــــنـــــاتـــــو»، 
ســيــنــاقــش تـــرمـــب خـــطـــط زيـــــادة 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري وتــعــزيــز قــوة 
الردع لدفعات قوات حلف شمال 
الأطلسي ودعم القوات الأفغانية 
والـــعـــراقـــيـــة خــــلال مــشــاركــتــه في 
«قــمــة الــنــاتــو» الــتــي تعقد يومي 
١١ و١٢ يوليو الحالي في مدينة 

بروكسل.
وأوضــــحــــت هــتــشــيــســون أن 
هدف اجتماع «حلف الناتو» هو 
تــقــويــة وتــعــزيــز وحـــدة أعــضــائــه، 
وطرح قضايا تشمل زيادة الإنفاق 
الدفاعي للدول الأعضاء بالحلف 
بنسبة ٢ في المائة، والوضع في 
أفغانستان، ومكافحة الإرهــاب. 

وقـــــــالـــــــت هــــتــــشــــيــــســــون: «اتـــــفـــــق 
الأعــضــاء فــي (حــلــف الــنــاتــو) في 
عــــام ٢٠١٤ عــلــى زيــــــادة الإنـــفـــاق 
الدفاعي، وقامت الدول الأعضاء 
بالفعل بزيادة إنفاقها الدفاعي 
بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة، وهــــذا يعد 
إنـــجـــازاً. لــكــن هــنــاك المـــزيـــد الـــذي 
يــجــب الــقــيــام بــــه، خــصــوصــاً في 
ظل ما نواجهه من تهديدات من 
روسيا والصين والإرهـــاب، وهو 
ما طلب الرئيس ترمب أن يكون 
في صدارة أولويات حلف الناتو.
وتوقعت السفيرة الأميركية 
لدى «حلف الناتو» أن تتم الموافقة 
على مبادرة ٣٠/ ٣٠/ ٣٠/ ٣٠ (٣٠ 
كتيبة عسكرية، ٣٠ قوة جوية، ٣٠ 
سفينة حربية جاهزة للانتشار 
خلال ٣٠ يوماً)، المتعلقة بتعزيز 
قــــوة الــــــردع لـــدفـــاعـــات «الـــنـــاتـــو» 
بــالــوصــول السريع  حيث تسمح 
لــلــقــوات إلـــى الــــدول الــتــي تحتاج 
إلى دعم عسكري وتقليل المعيقات 
البيروقراطية والتأكد من ضمان 

سرعة إرسال القوات.
الـــقـــمـــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــــارت 
ســـتـــشـــهـــد نـــــقـــــاشـــــات عـــســـكـــريـــة 

أمـــيـــركـــيـــة - ألمــــانــــيــــة، وســـتـــطـــرح 
نقاشات حول تحركات عسكرية 

ذات قدرات عالية.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــمــــلــــف 
أفــــغــــانــــســــتــــان، قــــالــــت الـــســـفـــيـــرة 
الأمــيــركــيــة لــــدى «حــلــف الــنــاتــو» 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــطــلــب  أن 
ــــــة حــلــيــفــة المـــشـــاركـــة  مــــن ٤١ دول
فــي تــرســيــخ الــســلام والاســتــقــرار 
فـــي أفــغــانــســتــان، ودعـــــم الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة ومــحــاصــرة الشبكات 
الإرهـــابـــيـــة. وأوضـــحـــت أن ملف 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب مــــن المـــلـــفـــات 
المــهــمــة الـــتـــي يــطــرحــهــا الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب، ويــــطــــالــــب فـــيـــه أعـــضـــاء 
«حلف الناتو» بزيادة عدد القوات 
فـــي أفــغــانــســتــان ودعــــم اســتــقــرار 

المنطقة.
وأوضحت أن القمة ستتطرق 
أيـــــضـــــاً إلـــــــى مـــــســـــاعـــــدة الـــــقـــــوات 
الــعــراقــيــة بــعــد هــزيــمــة «داعــــش»، 
وقيام «الناتو» بمهام مساعدة، 
وتدريب الشرطة العراقية، وقوات 
الــجــيــش لتحقيق الاســتــقــرار في 
العراق، والمضي قدماً في تشكيل 

الحكومة بعد الانتخابات.

ترمب يعلن استقالة رئيس {وكالة حماية البيئة}

بومبيو يبحث في بيونغ يانغ 
مخرجات لقاء سنغافورة

واشنطن: معاذ العمري 
سيول: «الشرق الأوسط»

غــادر وزيــر الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو واشـــــنـــــطـــــن، أمـــــس، 
متوجهاً إلى بيونغ يانغ؛ حيث يجري 
جولة من المفاوضات مع زعيمها كيم 
جونغ أون حــول أسلحتها النووية، 
ولـــــبـــــحـــــث تــــنــــفــــيــــذ مـــــخـــــرجـــــات قـــمـــة 

سنغافورة.
والــتــقــى الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
كيم في قمة تاريخية في سنغافورة 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، ومـــنـــذ ذلـــك 
تـــــؤكـــــد واشــــنــــطــــن أن شــبــح  الـــــحـــــين 
الحرب النووية قد زال. ولكن البيان 
الـــصـــادر عــن الــقــمــة لــم يــكــن مــفــصــلاً، 
وكُلف بومبيو بالتفاوض على خطة 
لــلــتــوصــل إلــــى «نـــــزع كـــامـــل لــلــســلاح 

النووي» في شبه الجزيرة الكورية.
ويــتــطــلــب هــــذا مـــن كــيــم الإعــــلان 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل عــــــن حــــجــــم أســـلـــحـــتـــه 
الـــــنـــــوويـــــة وبـــــرنـــــامـــــج الـــتـــخـــصـــيـــب، 
والمــوافــقــة على جــدول زمني لتفكيك 
مـــنـــشـــآتـــه وإخـــضـــاعـــهـــا لــلــتــفــتــيــش. 
وتــأمــل واشــنــطــن فــي إنــجــاز العملية 
خــلال سنة، ولكن كثيراً من الخبراء 
ومـــعـــارضـــي تـــرمـــب يـــحـــذرون مـــن أن 
لــم تــخــرج ســوى بالقليل، وأن  القمة 
العملية قــد تستغرق ســنــوات، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
في هــذه الأثــنــاء، تعهد بومبيو 
وترمب بإبقاء العقوبات الاقتصادية 
الدولية، التي أكدا أنها أرغمت كوريا 
الــشــمــالــيــة عــلــى الــتــفــاوض فــي المــقــام 
الأول. وبعد المباحثات المقررة مساء 
الــيــوم وصــبــاح غــد فــي بيونغ يانغ، 
سيتوجه بومبيو إلى طوكيو، لإطلاع 
اليابانيين والكوريين الجنوبيين على 
نتيجة المحادثات. وسيتوجه بعدها 
إلى فيتنام، ومنها إلى أبوظبي قبل 
بروكسل، للانضمام إلى ترمب خلال 

قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وبـــعـــد فــتــرة 
من الهدوء في البيت الأبيض، أعلن 

تــرمــب، مــســاء أمـــس، قبوله استقالة 
رئيس «وكالة حماية البيئة» سكوت 
أثــارت تكاليف رحلاته  الــذي  برويت 
الخارجية انتقادات حادة، مشيراً إلى 
أقــر تسلم نائبة  أن مجلس الشيوخ 

رئيس الوكالة تسيير أعمالها.
عــلــن أمــس أيضاً عن تنصيب 

ُ
وأ

بيل شــايــن، الرئيس السابق لشبكة 
«فــــوكــــس نــــيــــوز» مـــســـاعـــداً لـــتـــرمـــب، 
ورئيساً لقسم التواصل والاتصالات، 
بــعــد أن كــــان المــنــصــب شـــاغـــراً أربــعــة 

أشهر، منذ مارس (آذار) الماضي.
ويـــــعـــــد بــــيــــل شـــــايـــــن مــــــن أكـــبـــر 
المؤيدين في المجال الإعلامي لسياسة 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، إذ شـــغـــل مــنــصــب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــشــبــكــة تــلــفــزيــون 
«فــوكــس نـــيـــوز»، ويــعــرف بــقــربــه من 
مستشارة الرئيس كيليان كونواي، 
والمذيع المثير للجدل شون هانيتي. 
وبــــذلــــك يــعــتــبــر شــــايــــن الــشــخــصــيــة 
الـــرابـــعـــة الـــتـــي تــشــغــل هــــذا المــنــصــب، 
بــعــد اســتــقــالــة كــل مــن هـــوب هيكس، 
وأنــــتــــونــــي ســـكـــارامـــوتـــشـــي، وشــــون 
سبايسر. وكان المنصب شاغراً منذ أن 
تركت هيكس المنصب في شهر مارس 
الماضي، ودارت تنبؤات كثيرة حول 
الشخصية القادمة لشغل هذا المنصب 
المهم، الذي يعد على خط المواجهة مع 
وسائل الإعلام الأميركية، التي تشهد 

توتراً في علاقتها مع الرئيس.
وشــغــل بــيــل شـــايـــن، الــبــالــغ من 
العمر ٥٥ عاماً، منصب رئيس شبكة 
«فوكس نيوز» في الفترة من أغسطس 
(آب) ٢٠١٦ حتى مايو (أيـــار) ٢٠١٧. 
وبـــــدأ حــيــاتــه الــعــمــلــيــة مـــديـــر إنــتــاج 
فــــي مــحــطــة تـــلـــفـــزيـــون مــحــلــيــة، بــعــد 
تــخــرجــه فــي جــامــعــة بــنــيــويــورك عــام 
بـــعـــد ذلـــــك بــشــبــكــة  لــيــلــتــحــق  ١٩٨٥؛ 
«فــوكــس نــيــوز» مــراســلاً، وتـــدرج في 
المناصب مديراً للإنتاج، والأخبار، ثم 
إلــى مدير للقناة.  المراسلين، وصــولاً 
وبحسب تقارير إعلامية، فإن مسيرة 
اتــهــامــات بالتحرش  شــايــن تشوبها 

الجنسي، وقضايا أخلاقية أخرى.

بريطانيا طلبت توضيحات... وروسيا حذرتها من الدخول في «ألاعيب سياسية قذرة»

حادث «نوفيتشوك» جديد يسمم العلاقات بين لندن وموسكو
لندن: «الشرق الأوسط»

طالبت لندن موسكو، أمس، 
م  بــتــقــديــم تــوضــيــحــات بــعــد تسمُّ
زوجــين بريطانيين تعرضا لغاز 
الأعـــصـــاب نــفــســه الــــذي اســتــخــدم 
قبل أربعة أشهر في تسميم عميل 
روســـي ســابــق مــع ابنته، مــا أثــار 

مخاوف السكان.
وصـــــــــــرح وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ســــاجــــد جــــاويــــد، 
أمـــام الــبــرلمــان بــعــد جلسة طــارئــة 
للحكومة: «حــان الوقت لتوضح 
الــدولــة الــروســيــة مــا الـــذي حصل 
بــــالــــضــــبــــط». وأضـــــــــاف أنــــــه «مـــن 
بــتــاتــاً أن يُستهدف  المــقــبــول  غــيــر 
مواطنونا عمداً أو عرضاً، أو أن 
يتم إلقاء مادة سامة في شوارعنا 
وحــدائــقــنــا ومـــدنـــنـــا»، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبــــلــــغــــت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
بــــالأمــــر، بــحــســب مــتــحــدث بــاســم 

«داونينغ ستريت».
الــســبــت، بريطانيان،  ونــقــل، 
هما رجل في الـ٤٥ وامرأة في الـ٤٤، 
إلى المستشفى السبت في مدينة 
إيمزبري (جنوب غربي بريطانيا) 
الواقعة على بعد ١٢ كيلومتراً من 
سالزبري، حيث تعرض سكريبال 
وابنته يوليا للتسميم في مطلع 
مارس (آذار) بغاز «نوفيتشوك». 
و«نــوفــيــتــشــوك» غـــاز أعــصــاب له 
اســــتــــخــــدامــــات عـــســـكـــريـــة، طــــوره 
الاتحاد السوفياتي خلال الحرب 

الباردة.
ووجهت لندن أصابع الاتهام 
في قضية سكريبال إلى موسكو 
التي نفت أي علاقة بالحادث، ما 
أدى إلى أزمة دبلوماسية خطيرة 
بـــين مــوســكــو والـــــــدول الــغــربــيــة. 
وتمكن سيرغي سكريبال وابنته 
مــن مــغــادرة مستشفى سالزبري 

بعد علاج طبي مكثف لأسابيع.
فـــــي المــــقــــابــــل، اكـــتـــفـــت لـــنـــدن 
هـــــــذه المـــــــــرة بـــمـــطـــالـــبـــة مـــوســـكـــو 
بتوضيحات ولـــم تتهمها حتى 
وقت كتابة هذه السطور بالضلوع 

في حادثة التسميم الأخيرة.
ودافــــــــــــعــــــــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو عــــن 
نــفــســهــا أمــــس بـــالـــقـــول إنــــه ليس 
لــــديــــهــــا «أي مــــعــــلــــومــــات حــــول 
المـــــــــــادة المــــســــتــــخــــدمــــة». وأعـــــــرب 
الكرملين عن «قلقه الشديد» إزاء 
«الاســتــخــدام المــتــكــرر لــهــذه المــواد 
في أوروبـــا». وصــرّحــت المتحدثة 
باسم الخارجية الروسية، ماريا 
زاخـــاروفـــا، فــي مؤتمر صحافي: 
«ندعو قوات الأمن البريطانية إلى 
عدم التورط في ألاعيب سياسية 

قـــذرة بــدأتــهــا بعض الــجــهــات في 
لـــنـــدن، وإلـــــى الـــتـــعـــاون مـــع قـــوات 
الأمــن الروسية حــول التحقيق». 
وأضــافــت زاخـــاروفـــا أن «حكومة 
تــيــريــزا مــاي وممثليها سيتعين 
عليهم الاعــتــذار عــن كــل مــا صدر 
منهم أمـــام روســيــا، وأيــضــاً أمــام 

الأسرة الدولية».

وكــانــت الشرطة البريطانية 
تبذل أمــس جــهــوداً لمعرفة كيفية 
تعرض الزوجين البريطانيين لغاز 
الأعصاب نفسه الذي استخدم في 
تسميم ســكــريــبــال وابــنــتــه. وقــال 
رئــيــس وحــــدة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
فــــي الـــشـــرطـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، نــيــل 
باسو إنه «سيكون على العلماء 

تحديد ما إذا كانت (المادة) تأتي 
من الدفعة نفسها». وأضــاف: «لا 
يوجد دليل على أن الرجل والمرأة 

كانا مستهدفين».
بدوره، قال وزير الداخلية إن 
إلــى أن  «فرضيتنا المتينة تشير 
الزوجين تعرضا لغاز الأعصاب 
في مكان مختلف عن المواقع التي 

أخضعت للتطهير خــلال عملية 
التسميم الأولــى». وأشــار مصدر 
حكومي إلى أن «إحدى الفرضيات 
المزمعة تــقــول إن أحدهما التقط 
العبوة التي استخدمت لتخزين 
غـــــاز الأعــــصــــاب المـــســـتـــخـــدم ضـــدّ 
ســكــريــبــال (وابـــنـــتـــه). وقـــد يــكــون 
تــــــم نــــشــــر (نـــــوفـــــيـــــتـــــشـــــوك) عــلــى 

مدخل (منزل) الروسيين، ورُميت 
(الـــعـــبـــوة) فـــي مــكــان آخـــــر»، وفــق 
مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت رئــيــســة 
الــــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أن الــشــرطــة «ســتــبــذل كـــل مـــا في 
وسعها» لتوضيح حالات التسمم 
الجديدة، معتبرة أن الأمر «مقلق 
لـــلـــغـــايـــة». وقـــــال ســــام هــوبــســون 
(٢٩ عــامــاً) صديق الــزوجــين دون 
ســـتـــورغـــيـــس وتــــشــــارلــــي راولــــــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنهما 
أمضيا يوم الجمعة في سالزبري، 
وشعرا بأنهما ليسا على ما يرام 

في اليوم التالي.
وأضــــاف: «لا بــد أنــهــمــا لمسا 
صِيبا». وأشــار أيضاً 

ُ
شيئاً ما وأ

إلــى أن تشارلي كــان يعيش منذ 
فـــــي «مـــوغـــلـــيـــتـــون رود»  أشــــهــــر 
بــإيــمــزبــري، فــي المــنــزل حيث عُثر 
على الزوجين. وقال إن دون كانت 
تــقــطــن فــي مــــأوى لــلــمــشــرديــن في 
سالزبري. وأضاف في تصريحات 
لــهــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بــــي ســـــي) أنـــــه تــــم نـــقـــل دون إلـــى 
المــســتــشــفــى أولاً، قــبــل أن يشعر 
راولــي بأعراض «غريبة» وأنهار 

بعدها بدقائق.
وأغـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الأمــــاكــــن 
التي زارتها الضحيتان الجمعة 
والسبت، بينها صيدلية وكنيسة 
وحــــديــــقــــة فـــــي ســـــالـــــزبـــــري. وتــــم 
إخلاء مأوى المشردين. وقال أحد 
الــــســــكــــان، رافــــضــــاً كـــشـــف اســـمـــه: 
«نحن جميعاً قلقون (...) هل هذا 

أمر جاء من هنا؟!».
فــيــمــا قــــال بـــاتـــريـــك هــيــلــمــان 
(٧٠ عاما)، أحد سكان سالزبري، 
إنــه «مــصــدوم  للوكالة الفرنسية 
لـــحـــصـــول أمــــــر كــــهــــذا بـــعـــد وقـــت 
قــــصــــيــــر» عــــلــــى قـــضـــيـــة تــســمــيــم 
ســكــريــبــال، مــعــربــاً عـــن قــلــقــه من 

تداعيات الحادث على المدينة.
وأرادت الحكومة البريطانية 
طــمــأنــة الــســكــان الــذيــن يــشــعــرون 
بالهلع، فقالت ماي إن سالزبري 
«تـــــبـــــقـــــى مــــفــــتــــوحــــة لــــلــــتــــجــــارة. 
الحكومة ستواصل تقديم الدعم 

إلى المجتمع المحلي».
الـــصـــحـــة  إدارة  ونــــصــــحــــت 
الــعــامــة فـــي إنــجــلــتــرا الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن قـــــصـــــدوا الأمــــــاكــــــن الـــتـــي 
الــزوجــان بغسل ملابسهم  زارهـــا 
«احــتــيــاطــاً»، رغـــم أنــهــا أكـــدت أنــه 
«لــيــس هــنــاك خــطــر عــلــى الصحة 
بــــشــــكــــل فـــــــــــــــوري». وطـــــلـــــبـــــت مـــن 
الناس أن يكونوا «حذرين عندما 
يــلــتــقــطــون أغــــراضــــاً مــجــهــولــة أو 

خطيرة مثل الإبر والحقن».

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} -

عادة، تحدث تشنجات 
عضلية ونوبات تؤدي 

إلى الموت عن طريق 
الاختناق أو سكتة قلبية

الجهاز الهضمي: 
غثيان وتقيؤ وإسهال

القلب: ضغط دم ومعدل
ضربات قلب غير طبيعيين

الرئتان: تثبيط عملية التنفس، 
إفراز مفرط للسوائل 

الجلد: تعرق غزير
العيون: تقلص في بؤبؤ العين

الدماغ: انخفاض كمية الأكسجين 
في الجسم يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة 

وتلف في الدماغ

الأعراض: صعوبة وصول الرسائل والتعليمات 
من الأعصاب إلى العضلات، ما يؤدي إلى 

انهيار وظائف الجسم

المصدر: تم إنتاج نوفيتشوك في الاتحاد 
السوفياتي في العقدين السابع والثامن من القرن 

الماضي في محاولة لتجنب الالتزام بمعاهدة 
الأسلحة الكيماوية التي تم توقيعها حينها - 

درج في قائمة المواد المحظورة
ُ
المواد الجديدة لا ت

 يعتقد أن نوفيتشوك 5 إلى 10 مرات 
أكثر فتكاً من عاملي الأعصاب VX وسارين، 

ومن الأصعب تحديد هويته

أنواعه: موجود على شكل سائل أو كمادة 
صلبة، بما في ذلك مسحوق دقيق للغاية.

يمكن تخزينه أو حمله على شكل عنصرين
أقل سمّية، وعند دمج العنصرين مع 
بعضهما يصبح الخليط مادة مميتة

التأثير: يقع تأثير عامل الأعصاب 
خلال 30 ثانية إلى دقيقتين إذا تم 

استنشاقه أو إذا لامس الجلد. 
نوفيتشوك كمسحوق جاف يمكن

أن يستغرق 18 ساعة ليسري 
مفعوله

زال الملابس 
ُ
عند التعرض: ت

الخاصة بالضحية وتغسل بشرته 
بالماء  والصابون. 

مضادات السموم مثل 
الأوكسيمات يمكن أن تكون 

فعالة إذا تم استخدامها 
بسرعة للمعالجة. 

بعض أنواع نوفيتشوك مصممة 
خصيصاً لمقاومة المواد المضادة

المعتمدة عادة
الصور: غيتي Associated Press, BBC, Live Science, Reuters :المصدر

عامل الأعصاب نوفيتشوك

تعرض مواطنان بريطانيان  لعامل الأعصاب 
نوفيتشوك، وهو عامل الأعصاب نفسه الذي استخدم 
في تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق وابنته 

في مدينة سالزبري في مارس (آذار)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

استمرار النزاع المسلح في كولومبيا 
رغم مفاوضات السلام في كوبا

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد كــــولــــومــــبــــيــــا نــــزاعــــا 
مــــســــلــــحــــا شـــــــاركـــــــت فـــــيـــــه خـــــلال 
خمسين عاما عصابات مسلحة 
ومجموعات شبه عسكرية وعملاء 
للدولة وتــجــار مــخــدرات، وأسفر 
عن قتل وتشريد وفقدان أكثر من 
ثمانية ملايين شخص. وتسعى 
بوغوتا إلى إنهاء النزاع المسلح، 
مــن خــلال التفاوض على السلام 
فــــي كـــوبـــا مــــع «جـــيـــش الــتــحــريــر 
الوطني»، بعد سنتين على اتفاق 
السلام الموقع مع القوات المسلحة 
الــثــوريــة فـــي كــولــومــبــيــا (فـــــارك). 
وحاليا تجري الحكومة والحركة 
المـــســـلـــحـــة المــــتــــمــــردة مـــفـــاوضـــات 
ســلام فــي كوبا تهدف إلــى إنهاء 
نــــزاع مــســلــح اســتــمــر نــصــف قــرن 
بعد اتــفــاق ســلام أول وقــع نهاية 
٢٠١٦ بــين الحكومة الكولومبية 
ومــــتــــمــــردي «الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الــثــوريــة فــي كولومبيا» (فـــارك). 
وجاء اتفاق السلام مع فارك بعد 
صراع مسلح دام ٥٢ عاما وخلف 

ما لا يقل عن ٢٢٠ ألف قتيل.
واستضافت الإكـــوادور منذ 
المــــفــــاوضــــات مــــع «جــيــش   ٢٠١٧
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي»، آخــــر حــركــة 
تــمــرد فــي كــولــومــبــيــا تــضــم نحو 
١٥٠٠ مقاتل. لكن كيتو أعلنت في 
١٩ أبــريــل (نــيــســان)  أنها ترفض 
لــلــمــفــاوضــات  مــــقــــرا  أن تــســتــمــر 
بــعــد هــجــمــات وعــمــلــيــات خطف 
نفذها منشقون مــن حــركــة فــارك 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. وكـــــــان الــــحــــوار 
بـــين بــوغــوتــا و«جـــيـــش الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي» عــلــق بــســبــب تــصــاعــد 
قــبــل أن يستأنف في  المــواجــهــات 
١٥ أبريل. وقال الرئيس المنتهية 
ولايته خــوان مانويل سانتوس، 
إن ١٦٠ مسؤولا محليا يدافعون 
عــن حــقــوق الإنـــســـان قــد اغتيلوا 
خــلال ٢٠١٦ وحتى مــارس (آذار) 
٢٠١٨، في هجمات منسوبة إلى 
مختلف المجموعات، وخصوصا 
في مناطق زراعة المخدرات. وأعلن 
المحامي العام كارلوس ألفونسو 
نيغريت، أن «٣١١ مواطنا كرسوا 
حـــيـــاتـــهـــم لـــلـــقـــيـــام بـــمـــشـــروعـــات 
اجــتــمــاعــيــة والــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان» قــد اغــتــيــلــوا بــين الأول 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٦ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)  ٢٠١٨.  و٣٠ 

وأوضــــــح نــيــغــريــت: «يــنــبــغــي ألا 
يُقتل مزيد من القادة الاجتماعيين 
فــي كولومبيا لأنــنــا بحاجة إلى 
الـــســـلام والــــهــــدوء». ولــــم يــشــأ أن 
يقول من قام بعمليات القتل، لكن 
تقول التقديرات إنه يُقتل ناشط 
في حقوق الإنسان كل ثلاثة أيام 
فــــي كــولــومــبــيــا الـــتـــي تـــوشـــك أن 
تنهي آخر نزاع مسلح في القارة 
مع حركة جيش التحرير الوطني، 
كــمــا قــالــت مــؤســســة «المـــدافـــع عن 

الشعب» الكولومبية الأربعاء.
وأعلنت الحكومة أن ثمانية 
عسكريين أصيبوا بجروح، بينهم 
اثــــنــــان إصـــابـــتـــهـــمـــا خــــطــــرة، فــي 
هــجــوم بــعــبــوة نــاســفــة اســتــهــدف 
لــدى مــرورهــا فــي منطقة  آليتهم 
ريفية مضطربة في غرب البلاد، 
مــحــمــلــة حــركــة «جــيــش الــتــحــريــر 
الـــشـــعـــبـــي» المــــتــــمــــردة مــســؤولــيــة 
الــهــجــوم. وأوضــحــت الــــوزارة في 
الجرحى  العسكريين  أن  بيانها 
يـــتـــبـــعـــون لــــســــلاح الـــبـــحـــريـــة فــي 
الجيش وقد تم إخلاؤهم على متن 
طــائــرة إلـــى مــديــنــة بــونــافــونــتــور 
الـــتـــي تــضــم المـــرفـــأ الــرئــيــســي في 
الـــــبـــــلاد عـــلـــى المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ. 
وبــحــســب الــبــيــان فـــإن «اثــنــين من 
الــجــرحــى حــالــهــم حــرجــة وسيتم 
إخــلاؤهــمــا فــي الــســاعــات المقبلة 

إلى مدينة كالي».
واعــــــــــتــــــــــقــــــــــلــــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة 
الــكــولــومــبــيــة واحــــــدا مـــن الـــقـــادة 
السابقين لحركة «فارك» مطلوبا 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة. وذكـــرت 
صحيفة «إل تييمبو» الأربــعــاء 
أنــه تــم إلــقــاء القبض على لويس 
المــــعــــروف  كـــــارفـــــاخـــــال  إدواردو 
بــاســم «رامـــبـــو» فــي بــورتــوريــكــو 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة كــــاكــــويــــتــــا جـــنـــوب 
الــبــلاد. وجــاء اعتقال كارفاخال، 
المــشــتــبــه بــه فــي عــمــلــيــات تهريب 
المـــــخـــــدرات، عــقــب اعـــتـــقـــال عضو 
بــارز آخــر فــي فــارك بتهم مماثلة 
فــي ٩ أبــريــل. وأثـــار القبض على 
المــعــروف  سيكسيس هيرنانديز 
بــــاســــم خـــيـــســـوس ســـانـــتـــريـــتـــش 
فضيحة، حيث تقول فارك، وهي 
إنـــه انتهاك  الآن حـــزب ســيــاســي، 
لاتـــــفـــــاق الـــــســـــلام الــــــــذي أبـــرمـــتـــه 
الحركة مــع الحكومة عــام ٢٠١٦، 
ويسمح الاتفاق بتسليم أعضاء 
«فــــارك» فــقــط إذا ارتــكــبــوا جــرائــم 

بعد توقيع الاتفاق.

أوروبا تشترط الاعتراف بقبرص مقابل «شينغن»

تركيا ترفع حالة الطوارئ مع دخولها النظام الرئاسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن رئيس الوزراء التركي، 
أن حالة الطوارئ المفروضة في 
الـــبـــلاد مــنــذ ٢٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٦ عــقــب مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة التي وقعت في منتصف 
الشهر ذاته سترفع يوم الاثنين 
المــــقــــبــــل مــــــع إعـــــــــلان الـــحـــكـــومـــة 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي ســـيـــشـــكـــلـــهـــا 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
في ظل النظام الرئاسي الجديد 

في البلاد.
 وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، منحت 
الــيــونــان عسكرياً ثالثاً مــن بين 
ثمانية فروا إليها ليلة محاولة 
الانـــــــقـــــــلاب، حـــــق الـــــلـــــجـــــوء، فــي 
إجــــراء يثير غــضــب أنــقــرة التي 
طــالــبــت مــــراراً بتسليمهم، كما 
أضاف البرلمان الأوروبي شرطاً 
جديداً لإعفاء مواطني تركيا من 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة دخــول 
دول الاتحاد الأوروبي (شينغن) 
هـــــو الاعــــــتــــــراف بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 

القبرصية.
وقال رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم، وهو آخر رئيس 
الــجــمــهــوريــة  تـــاريـــخ  فـــي  وزراء 
الـــتـــركـــيـــة بـــعـــد تــطــبــيــق الــنــظــام 
الرئاسي ودخوله حيز التنفيذ 
عـــقـــب الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية المبكرة التي أجريت 
في ٢٤ يونيو (حزيران) الماضي، 
إن حالة الطوارئ في تركيا يمكن 
أن يتم رفعها قبل الموعد المحدد 
لانتهائها بعد آخــر تمديد لها 
في ١٩ يوليو الحالي. وأضاف: 
«أعــتــقــد أنـــه ســـوف يــتــم الإعـــلان 
عن تشكيل الحكومة يوم الاثنين 
المقبل، وبذلك ســوف يتم إنهاء 
العمل بحالة الطوارئ المفروضة 
في الــبــلاد» و«ربــمــا نصدر آخر 
مرسوم لنا غداً (اليوم الجمعة)، 
وســــوف تــكــون هــنــاك تــرتــيــبــات 
لـــتـــفـــادي أي نـــقـــاط ضـــعـــف فــي 
جــهــود مــكــافــحــة الإرهــــــاب حــال 

رفع حالة الطوارئ».
وتــم تمديد حــالــة الــطــوارئ 
فـــي تــركــيــا ٧ مـــــرات آخـــرهـــا في 

أبريل (نيسان) الماضي، مدة كل 
منها ٣ أشــهــر. وتعهد الرئيس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان خــــلال 
حملته الانتخابية بأنه سيولي 
أهمية لبحث رفع الطوارئ عقب 
فوزه في الانتخابات، وذلك بعد 
أن تــحــولــت الــــطــــوارئ إلــــى بند 
لــلــدعــايــة الانــتــخــابــيــة اســتــغــلــه 
مرشحو الرئاسة المنافسون له.

وقـــارن يــلــدريــم، فــي مقابلة 
مـــع وكـــالـــة أنـــبـــاء «الأنــــاضــــول» 
الــرســمــيــة، أمــــس، قــبــل مــغــادرة 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــــذي 
انتهى عملياً، بين حالة الطوارئ 
فـــي بـــــلاده وفــــي فـــرنـــســـا، حيث 
تــم فـــرض حــالــة الـــطـــوارئ عقب 
هــجــمــات بـــاريـــس الـــتـــي وقــعــت 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
عام ٢٠١٧، مشيراً إلى أن فرنسا 
أديــــرت لمـــدة ٧١٩ يــومــاً بــقــانــون 
الــــــطــــــوارئ. وقـــــــال يــــلــــدريــــم، إن 
«الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة أعــــادت 
صياغة سلطات قانونية داخل 
الــــقــــوانــــين. نـــحـــن أيـــضـــاً ســـوف 

نفعل ذلك إذا لزم الأمر».
يـــصـــدر  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الـــيـــوم مـــرســـوم يــتــضــمــن بعض 
المــــــــــــواد الـــــتـــــي تــــعــــيــــد صـــيـــاغـــة 
الــســلــطــات الــقــانــونــيــة بــعــد رفــع 
حــالــة الـــطـــوارئ. وقــــال يــلــدريــم: 
(الــيــوم) مرسوماً  «سننشر غــدا 
رئـــــاســـــيـــــاً يـــتـــضـــمـــن تـــعـــديـــلات 
تـــحـــول دون تــعــرض  ضــــروريــــة 
كفاحنا ضد الإرهــاب للضعف، 

بعد إلغاء حالة الطوارئ».
الــرئــيــس التركي  وســيــؤدي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان الــيــمــين 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة رئــــيــــســــاً لـــلـــبـــلاد 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل بــعــد فـــوزه 
بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، كما 
ســــيــــعــــلــــن تــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــتـــه 
الجديدة، التي يتوقع أن تتألف 
مــن ١٦ وزيــــراً فــقــط بـــدلاً عــن ٢٦ 
في الحكومة الحالية، وذلك بعد 
دمـــج وإلـــغـــاء بــعــض الــــــوزارات، 
وســيــكــون الـــــــوزراء جــمــيــعــاً من 
خـــــارج الـــبـــرلمـــان، وفـــقـــاً لــلــنــظــام 

الجديد في البلاد.
وبشأن محاكمات محاولة 

الانــقــلاب الفاشلة، قــال يلدريم: 
«لــــقــــد اكـــتـــمـــلـــت إلــــــى حــــد كــبــيــر 
مـــحـــاكـــمـــات المــــشــــاركــــين بــشــكــل 
مباشر في المحاولة الانقلابية. 
وأتـــوقـــع انــتــهــاءهــا تــمــامــا قبل 

نهاية العام الحالي».
إلـــــــى أن إردوغـــــــــــان  ولـــــفـــــت 
سيزور بروكسل يومي ١٢ - ١٣ 
يوليو الحالي، وسيناقش هناك 
ملف «منظمة غولن الإرهابية». 

ومــن المــقــرر أن يلتقي إردوغـــان 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب في بروكسل على هامش 
اجتماعات قادة الدول الأعضاء 
فـــــــي حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطــــلــــســــي 

(نــــــاتــــــو)، وســــيــــكــــون مـــوضـــوع 
تسليم غــولــن مــن بــين القضايا 
المطروحة خلال المباحثات التي 
ستتناول العلاقات بين البلدين 
وسبل تحسينها والخروج من 

وضع التوتر بين البلدين بسبب 
الكثير من الملفات. وقال يلدريم، 
إن أنشطة حركة غولن لا تقتصر 
على تركيا فقط، بل تشمل ١٦٠ 
دولة في العالم، وهناك خطوات 
يــجــب عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
اتخاذها أيضاً من أجل تطبيع 
ومــواصــلــة الــعــلاقــات مــع تركيا 
بـــالـــشـــكـــل الــــــذي يــلــيــق بــبــلــديــن 

حليفين في الناتو.
وحـــــول وضــــع الـــبـــرلمـــان في 
ظــل الــنــظــام الــرئــاســي الــجــديــد، 
قال يلدريم، إن البرلمان التركي 
ســــــيــــــزداد أهــــمــــيــــة فـــــي الـــنـــظـــام 
الرئاسي خلال المرحلة الجديدة، 
فــــاعــــل فــي  لـــــه دور  وســــيــــكــــون 
الــتــشــريــع والــرقــابــة، ولـــن يكون 
لـــلـــحـــكـــومـــة صــــلاحــــيــــة تـــقـــديـــم 
مقترح بقانون إلى البرلمان عدا 
قانون المــوازنــة، وهــذا يــدل على 
القوة المطلقة للبرلمان في النظام 

الجديد.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــنــحــت 
السلطات اليونانية حق اللجوء 
لأحـــــــد الـــعـــســـكـــريـــين الـــثـــمـــانـــيـــة 
الـــفـــاريـــن إلـــيـــهـــا عـــقـــب مــحــاولــة 
الانــقــلاب الفاشلة. ووفــقــاً لقرار 
لــدائــرة اللجوء  اللجنة التابعة 
فــــــي الــــــيــــــونــــــان، تــــــم مــــنــــح حــق 
«أوغــور أوجـــان» أحد  لـــ اللجوء 
العسكريين الثمانية ليكون هو 
الــثــالــث مـــن هــــؤلاء الــعــســكــريــين 
الــذي يحصل على حــق اللجوء 

في اليونان.
والـــشـــهـــر المــــاضــــي رفــضــت 
المـــــحـــــكـــــمـــــة الإداريـــــــــــــــــــة الـــعـــلـــيـــا 
الــذي تقدمت  اليونانية الطعن 
بـــه الــحــكــومــة ضـــد قـــــرار دائــــرة 
الــــلــــجــــوء، حــــــول مـــنـــح الـــلـــجـــوء 
«سليمان أوز كايناكجي» أحد  لـ
الــعــســكــريــين الــثــمــانــيــة الــفــاريــن 
الــذيــن تطالب تركيا بإعادتهم 
لمحاكمتهم بنهمة الاشتراك في 
محاولة الانــقــلاب، لكن القضاء 
الــيــونــانــي رفـــض مـــــراراً طلبات 

تركيا لتسليمهم.
إلـــى ذلــــك، اشـــتـــرط الــبــرلمــان 
الأوروبـــي على تركيا الاعتراف 
بدولة قبرص (الشطر اليوناني 

الـــــجـــــنـــــوبـــــي) مــــــن أجــــــــل إعــــفــــاء 
مــواطــنــيــهــا مــن تــأشــيــرة دخــول 
دول الاتحاد الأوروبي (شينغن). 
وأقـــــــر الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي فــي 
جلسة تصويت، مساء أول من 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، تــقــريــراً حــول 
المفاوضات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبــــــي، وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
الــــشــــخــــصــــيــــة بـــــــين الــــســــلــــطــــات 
التركية المعنية ووكالة تطبيق 
الــقــانــون الأوروبــيــة (يــوروبــول) 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والــــجــــرائــــم 

واسعة النطاق. 
ويــــعــــد الالــــــتــــــزام بــمــعــايــيــر 
«يــــــــــــوروبــــــــــــول» حــــــــــول تـــــبـــــادل 
المـــعـــلـــومـــات الـــشـــخـــصـــيـــة، أحـــد 
شـــروط الانــتــقــال الــحــر بــين دول 

الاتحاد الأوروبي. 
وتـــضـــمـــن تـــقـــريـــر الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي توصية بتعاون تركيا 
الــكــامــل مــع قــبــرص دون تمييز 
فــي مــجــالات الــعــدل والــداخــلــيــة 
قبل المفاوضات المتعلقة بتبادل 
المــعــلــومــات الــشــخــصــيــة. وبــهــذا 
بـــات الاعـــتـــراف بــقــبــرص شرطاً 
لاســــتــــمــــرار مــــفــــاوضــــات تـــبـــادل 
المعلومات الشخصية، وبالتالي 
الإعــــفــــاء مــــن تـــأشـــيـــرة الاتـــحـــاد 
الأوروبي. ويتعين الحصول على 
موافقة البرلمان الأوروبـــي على 
المــنــتــظــرة. وتضمنت  الاتــفــاقــيــة 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة إعـــــــــــــــادة الــــلاجــــئــــين 
والـــهـــجـــرة المـــوقـــعـــة بــــين تــركــيــا 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٦ بندا يتعلق بإعفاء 
المواطنين الأتـــراك من الحصول 
عــلــى تـــأشـــيـــرة «شــيــنــغــن» بعد 
اســـتـــيـــفـــاء ٧ مـــعـــايـــيـــر، بــيــنــهــا 
تعديل قوانين الإرهــاب وهو ما 
تــرفــضــه تــركــيــا. وتــطــرق تقرير 
إلــى الحقوق  البرلمان الأوروبـــي 
والحريات الأساسية في تركيا، 
واشــــــتــــــرط تـــــأمـــــين المـــعـــلـــومـــات 
الــشــخــصــيــة بــعــد الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق حــــول تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الــشــخــصــيــة، مـــع الامـــتـــنـــاع عن 
اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات، 
لتطبيق عــقــوبــة الإعـــــدام أو أي 

أحكام غير إنسانية.

إردوغان سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد الاثنين المقبل (أ.ف.ب)

برلين وفيينا وروما تجري محادثات لإغلاق المسار الجنوبي للمهاجرين

قيادة النمسا الدورية للاتحاد الأوروبي تثير المخاوف حول الهجرة
بروكسل - فيينا: «الشرق الأوسط»

بـــعـــض الأطــــــــراف الأوروبــــيــــة 
مــــتــــخــــوفــــة مــــــن قــــــيــــــادة الـــنـــمـــســـا 
لــلاتــحــاد لــســتــة أشـــهـــر، فـــي وقــت 
يشهد التكتل الكثير من الشقاقات 
بسبب أزمــة الهجرة التي حذرت 
مـــــــن تـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا المــــســــتــــشــــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل. وأعــلــن 
النائب الأوروبــي البيئي، فيليب 
لامبيرتس، في البرلمان الأوروبي 
في ستراسبورغ هذا الأسبوع أن 
المستشار النمساوي سيباستيان 
«كــورتــز وحــكــومــتــه يلعبان على 
وتـــر المـــخـــاوف ويـــزرعـــان الشقاق 
داخــل الاتحاد الأوروبـــي». ووجه 
النائب الأوروبي الليبرالي رئيس 
الــســابــق، غي  الـــــوزراء البلجيكي 
فيرهوفشتاد، الثلاثاء في البرلمان 
الأوروبي في ستراسبروغ تحذيراً 
إلى كورتز قائلاً: أن تكون رئيساً 
للمجس أمر يختلف قليلاً عن أن 
تــكــون مــســتــشــاراً لــلــنــمــســا. عليك 

بناء جسور وعقد تسويات».
ونــــــدد رئـــيـــس كــتــلــة الـــنـــواب 
الأوروبــــيــــين الاشــتــراكــيــين، أودو 
بــــــولمــــــان، بـــــكـــــورتـــــز، مـــعـــتـــبـــرا أن 
حــزب الشعب الأوروبـــي «يقودنا 
على طريق الــخــوف والانــقــســام». 
ومــــــــن جــــهــــتــــه، وصــــــــف الــــيــــســــار 
الراديكالي المستشار النمساوي 
بأنه «أوروبــــان بوجه طــفــل»، في 
إشارة إلى رئيس الوزراء المجري 
المــعــادي بشدة  فيكتور أوروبــــان 

للمهاجرين.
لــــــكــــــن رئـــــــيـــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة جــــــان كــــلــــود يــونــكــر 
أثـــنـــى عــلــى تـــولـــي كـــورتـــز قــيــادة 
الاتــــــحــــــاد الــــــــدوريــــــــة، مـــعـــلـــنـــاً أن 
«الــحــكــومــة الــنــمــســاويــة الــجــديــدة 
مــؤيــدة بــوضــوح لأوروبــــا؛ ولهذا 
الـــســـبـــب لـــيـــس هـــنـــاك إطــــلاقــــاً مــا 
يــدعــو إلـــى الــقــلــق». وأوضـــــح، أن 
ائـــتـــلاف كـــورتـــز لا يــشــبــه إطــلاقــاً 
الائــتــلاف الـــذي تشكل عــام ٢٠٠٠ 
حــــــين تــــحــــالــــف «حــــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــنـــمـــســـاوي» الــيــمــيــنــي المــحــافــظ 
لأول مـــرة فــي النمسا مــع «حــزب 
الـــحـــريـــة الـــنـــمـــســـاوي» الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف بــزعــامــة يــــورغ هــايــدر. 
وفـــــي ذلـــــك الــــحــــين، أثــــــار وصــــول 
حزب الحرية إلى السلطة في البلد 
الذي ولد فيه أدولف هتلر صدمة 
حقيقية، وحمل الاتحاد الأوروبي 
على فــرض عــقــوبــات لأشــهــر عدة 

عــلــى فيينا. لــكــن يــونــكــر قـــال، إن 
الحكومة الحالية فــي عــام ٢٠١٨ 
«لــديــهــا بــرنــامــج مــؤيــد بــوضــوح 
لأوروبــــا، تلك لــم تكن الــحــال عام 

.«٢٠٠٠
ويــشــيــر مـــديـــر «مــعــهــد جــاك 
إلــى  دولــــور» سيباستيان مــايــار 
الــرئــاســة  الــتــي تشكلها  المــخــاطــر 
الــنــمــســاويــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
لــلأشــهــر الــســتــة المــقــبــلــة. وأوضـــح 
مايار لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أنها «ليست هــذه أول مــرة يكون 
فــيــهــا حـــزب مــن الــيــمــين المــتــطــرف 
مــرتــبــطــاً بــالــســلــطــة فــــي بـــلـــد مــن 

الاتــحــاد الأوروبـــي، لكن الظروف 
السياسية مختلفة للغاية؛ لأنه 
يحظى لأول مرة بحلفاء عدة حول 
طـــاولـــة المــجــلــس الأوروبـــــــي الـــذي 
يضم الدول الـ٢٨، أبرزها إيطاليا 
وبــــلــــغــــاريــــا وفــــنــــلــــنــــدا، ويــمــكــنــه 
بـــالـــتـــالـــي الاســـتـــنـــاد إلـــــى دعـــائـــم 
كثيرة». وتــوقــع مــايــار أن «تكون 
مــســألــة الــهــجــرة مــوضــوعــاً مهماً 
لأحــزاب اليمين واليمين المتطرف 
في الاتحاد الأوروبــي مع اقتراب 
الانتخابات الأوروبية» في مايو 
الــقــيــادي المحافظ  (أيــــار). غير أن 
الشاب البالغ من العمر ٣١ عاماً 

والحاكم منذ أكثر من ستة أشهر 
في فيينا، يحظى بدعم كبير من 
حــزب الشعب الأوروبـــــي، الحزب 
الــذي يملك الغالبية في  اليميني 
البرلمان الأوروبـــي والــذي ينتمي 

إليه.
وأعــــــــــلــــــــــن كــــــــــــورتــــــــــــز، أمـــــــس 
(الــخــمــيــس) عــــزم بــــلاده وألمــانــيــا 
إغلاق طرق البحر المتوسط التي 
يسلكها اللاجئون بالتعاون مع 
إيطاليا. وقال كورتز بعد لقاء مع 
وزيــر الداخلية الألمــانــي هورست 
بــالــعــاصــمــة النمساوية  زيــهــوفــر 
فــيــيــنــا، إنــــه مـــن المـــقـــرر أن يــكــون 

هناك لقاء الأسبوع المقبل لوزراء 
الــثــلاث فــي مدينة  الـــدول  داخلية 
إنسبروك النمساوية لمناقشة هذا 
الأمـــــر. وقــــال زيـــهـــوفـــر، أمــــس، إن 
ألمانيا والنمسا وإيطاليا ستعقد 
محادثات الأسبوع المقبل لبحث 
المــســار الجنوبي  كيفية «إغـــلاق» 
للمهاجرين إلى أوروبــا، وتعتزم 
الــــعــــمــــل مــــعــــاً عــــلــــى هــــــــذا الأمــــــــر. 
وقــــال زيــهــوفــر بــعــد اجــتــمــاع مع 
المــســتــشــار الــنــمــســاوي، إن خطط 
الـــحـــكـــومـــة الائـــتـــلافـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
لـــفـــرض إجـــــــراءات جـــديـــدة بــشــأن 
لــن تجعل  الهجرة على حــدودهــا 

الــنــمــســا مــســؤولــة عــن الــواصــلــين 
إلـــى هــنــاك الــذيــن طــلــبــوا بالفعل 
الــلــجــوء فــي دولـــة أخـــرى مــن دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال كورتز، 
إن الجانبين اتفقا على أن الخطط 
الألمــانــيــة عــلــى الـــحـــدود لـــن تضر 

النمسا.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، بـــدأ 
فيكتور أوروبان زيارة إلى برلين 
أمس، في الوقت الذي يحقق فيه 
مـــؤيـــدو ســيــاســات مــتــشــددة إزاء 
المــهــاجــريــن مــكــاســب فــي أوروبــــا. 
وتجد المستشارة الألمانية نفسها 
مـــضـــطـــرة إلـــــى الـــتـــكـــيّـــف مــــع هـــذا 
الــتــيــار. وكتبت صحيفة مجرية 
مقربة مــن النظام مــؤخــراً «حــدث 
لا يــصــدق: أنجيلا ميركل طلبت 
مقابلة من فيكتور أوروبان وليس 
الــعــكــس»، مضيفة «تــغــيــر اتــجــاه 
الرياح في أوروبا»، ومشيرة إلى 

«تراجع» المستشارة.
عــلــى مــــدى ســـنـــوات جــســدت 
ميركل ورئيس الحكومة المجرية 
قــطــبــين مــتــنــاقــضــين عــلــى صعيد 
سياسة الــلــجــوء فــي أوروبــــا: من 
جــهــة رغــبــة فـــي اســتــقــبــال سخي 
لطالبي اللجوء الفارين من النزاع 
فــي ســوريــا فــي ٢٠١٥، ومــن جهة 
أخرى رفض قاطع للهجرة باسم 
الدفاع عن قيم أوروبا المسيحية.

لقد تغيرت الأوضــــاع، فمنذ 
فترة قصيرة كــان أوروبـــان يندد 
«الإمبريالية الأخلاقية» لميركل  بـ
قـــبـــل أن يــصــبــح أحـــــد مــهــنــدســي 
إغـــــــلاق «طــــريــــق الـــبـــلـــقـــان» الــتــي 
كــان يقصدها غالبية المهاجرين 
القادمين من اليونان من أجــل أن 

يبلغوا دول غرب أوروبا.
وتمكن أوروبان تدريجياً من 
فرض أفكاره على سائر الاتحاد 
الأوروبــــــــــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف 
الهجرة، وساعده في ذلك وصول 
الــيــمــين المــتــطــرف إلـــى الــحــكــم في 
الكثير من الدول على غرار النمسا 
وإيــطــالــيــا، وتــمــكــنــه مـــن تحقيق 
فـــي دول أخـــــرى مثل  اخـــتـــراقـــات 
ألمانيا. وشكلت القمة الأوروبــيــة 
التي خصصت الأسبوع الماضي 
إلــى حد  لقضية الهجرة تكريسا 
«النجاح  ما لأوروبان الذي رحب بـ
الكبير» لنظرياته. إلا أن ميركل 
نفت أي تحوّل وقالت الأحد «ليس 
صحيحاً أننا نغلق الأبواب» أمام 
المهاجرين، لكن من المهم «فرض 

مراقبة أفضل» على دخولهم.

أخبار
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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان المعادي بشدة للمهاجرين (أ.ف.ب)

> قال رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، إنه تم نقل ٥٢ 
مــهــاجــراً، مــن بينهم مــهــاجــرون تــم إنــقــاذهــم مــن قـــارب أثـــار خلافاً 
دبــلــومــاســيــاً، أمـــس (الــخــمــيــس) مـــن مــالــطــا إلـــى فــرنــســا. وتـــم نقل 
المهاجرين بموجب اتفاق خاص بذلك بين تسع دول لتقاسم ٢٣٠ 
مهاجراً وصلوا إلى مالطا في ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي. كانت 
السفينة «إم.في لايف لاين» قد رست في جزيرة مالطا بعد خلاف 
استمر ستة أيــام بين إيطاليا ومالطا، الــذي أثــار أزمــة أخــرى حول 
الهجرة في الاتحاد الأوروبــي. وجرى حل الأزمة بعد الاتفاق على 

تــقــاســم المــهــاجــريــن بــين فــرنــســا، وآيــرلــنــدا، وإيــطــالــيــا، والــبــرتــغــال، 
ولــوكــســمــبــورج، وهــولــنــدا، وبــلــجــيــكــا، والـــنـــرويـــج، ومــالــطــا. وقــال 
موسكات في تغريدة على «تويتر»، إن «تقاسم المسؤولية وعمليات 
إعـــادة (المــهــاجــريــن) هــو أمــر ممكن ويمكن تنفيذه بشكل إنساني 
وفاعل». وصرح متحدث باسم حكومة مالطا لوكالة الأنباء الألمانية، 
بأنه لم يتضح بعد أعداد المهاجرين الذين سوف تستقبلهم كل من 
الدول الثماني الباقية. وقال المتحدث: «سوف يأتي مندوب من كل 

دولة إلى مالطا ليتسلم نصيب بلاده (من المهاجرين».

نقل مجموعة من المهاجرين من مالطا إلى فرنسا

> لمح يلدريم إلى إمكانية ترشيحه لرئاسة البرلمان الجديد، 
قائلاً، إنه لو عُرض عليه الترشح لرئاسة البرلمان سيقبل، مشيراً 
إلى أن رئيس حزب العدالة والتنمية (إردوغان)، هو الذي يحدد 
مرشح الحزب لرئاسة البرلمان، وإننا جاهزون لأي مهمّة توكل 
إلــيــنــا». وتــولّــى يــلــدريــم منصب وزيـــر المــواصــلات والاتــصــالات 
«مــهــنــدس  والمــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة، لأكـــثـــر مـــن ١١ عـــامـــاً، وعـــــرف بـــ
المــشــروعــات الــعــمــلاقــة» و«مــهــنــدس الــطــرق» بفضل الإنــجــازات 
فــتــرة توليه وزارة  الــتــي حققها، وشــهــدت تركيا خــلال  الــلافــتــة 

المواصلات إنشاء ٦ مشروعات من أصل ١٠ تعتبر الأضخم في 
العالم. وقام يلدريم، بتفعيل الكثير من المشروعات العملاقة، مثل 
مطار إسطنبول الثالث، وجسر السلطان ياووز سليم، وجسر 
عثمان غـــازي، ونــفــق أوراســـيـــا، ومــتــرو مــرمــراي، وأوتــوســتــراد 
إسطنبول – إزمير. وعمل يلدريم مستشاراً لرئيس الجمهورية 
لفترة قصيرة، كما شغل منصب الرئيس الثالث لحزب «العدالة 
الــوزراء  والتنمية» الحاكم لمــدة عــام واحــد بعد استقالة رئيس 

السابق أحمد داود أوغلو.

يلدريم آخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا
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روحاني... التهديد لا يفيد حكومة لبنان تتحول إلى كانتونات للطوائف
يـــومـــاً تــلــو الآخـــــر يضيق 
الخناق على النظام الإيراني، 
وتشتد من حول رقبته حبال 
التقييد، وعــوضــاً عــن البحث 
عــن أصــل المشكلات ومحاولة 
تـــقـــديـــم حــــلــــول نـــاجـــعـــة لـــهـــا، 
تمضي كالعادة جماعة الملالي 
الـــخـــارج، لتفتعل مــعــارك  إلـــى 
الــعــالــم، فــي محاولة  مــع بقية 
يائسة وبائسة لتحويل أنظار 
الإيرانيين الثائرين في الداخل 
إلى ما هو أبعد، وهي لعبة لم 
تــعــد تنطلي عــلــى الإيــرانــيــين 
أنفسهم، أولئك الذين خرجوا 
بـــــــالآلاف فــــي الأيـــــــام المــاضــيــة 
«المــوت لفلسطين»،  بـــ هاتفين 
لــــهــــم زيــــف  تـــكـــشـــف  بــــعــــد أن 
الــدعــوات الرسمية الحكومية 
مــــنــــذ أربــــــعــــــة عـــــقـــــود وحـــتـــى 
الساعة، تلك التي ترفع شعار 
القدس وتحرير فلسطين، ولم 
تطلق رصــاصــة واحـــدة تجاه 

الأراضي المحتلة.
قبل نحو أسبوعين كانت 
طــــهــــران تـــرســـل بــتــهــديــداتــهــا 
العربية  للمملكة  العشوائية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وفــــــــي زيـــــارتـــــه 
الأخيرة لفيينا، تحدث حسن 
روحــانــي رئيس إيــران حديثاً 
مبطناً يحوي معالم وملامح 
ـــــه لـــلـــولايـــات  الـــتـــهـــديـــد المـــــوجَّ
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة إن هــي 
مـــضـــت قـــدمـــاً فــــي مــشــروعــهــا 

لفرض العزلة على بلاده.
روحاني الذي قابلته على 
الـــطـــرقـــات لافــــتــــات وهـــتـــافـــات 
تــرفــض اســتــقــبــال «الــســفــاح»، 
وتــــنــــدد بـــالـــرجـــل الــــــذي يــديــر 
«دبــــلــــومــــاســــيــــة الـــقـــنـــابـــل فــي 
أوروبا»، قال ما نصه: «فرض 
الــعــزلــة على الشعب الإيــرانــي 
الـــــــــذي هــــــو هـــــــدف إجـــــــــــراءات 
الـــجـــديـــدة سيكلفهم  أمـــيـــركـــا 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً جــــداً، وســيــكــون 
(الشعب الإيراني) أكثر مقاومة 

مما مضى أمام ذلك».
تهديدات روحاني لأميركا 
قــــرأهــــا الـــبـــعـــض مــــن دارســـــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الإيـــرانـــيـــة 
بــأنــهــا تــذهــب فـــي إطــــار وقــف 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــــن مــضــيــق 
هرمز وتعطيل الملاحة الدولية 
فيه، ما سيلاقي ردوداً دولية، 
والإيــــــــرانــــــــيــــــــون الــــرســــمــــيــــون 
يــــدركــــون أن الــتــهــديــد هــنــا لا 
يـــفـــيـــد، لـــعـــدم قــــــدرة أو رغــبــة 

إيــران في فعل ذلك، 
لا ســيــمــا أنـــهـــا هي 
الـــــتـــــي ســـتـــتـــعـــرض 
لــــلــــحــــصــــار الـــقـــاتـــل 
مــن الــخــارج قبل أن 
الــداخــل في  ينفجر 
وجــهــهــا، وقــــد بــات 
الأمــر علي الأبــواب، 
ولاحــــــــقــــــــاً، تـــــراجـــــع 
الإيرانيون عن هذا 
التهديد لكن تبقى 

حــــــــــزازات الــــصــــدور 
كما هي.

يــلــعــب الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
كفريق من شهود الزور دفعة 
واحــدة على الساحة الدولية، 
ففي حــين كــان روحــانــي الــذي 
قدم نفسه للعالم بوصفه من 
الحمائم، وبــعــيــداً عــن صقور 
إيـــــــــران المــــتــــشــــدديــــن، يــبــاشــر 
مهمته في فيينا، تكلم سفير 
طهران لدى الاتحاد الأوروبي، 
بــــيــــمــــان ســــــعــــــادت، مــخــاطــبــاً 
الأوروبـــــيـــــين مــــحــــذراً ومـــنـــذراً 
بـــــضـــــرورة عــــــدم انــصــيــاعــهــم 
تــــــــرامــــــــب... «إذا  لــــتــــوجــــهــــات 
اخـــتـــارت أوروبـــــا خـــلال إدارة 
تـــــــرمـــــــب، إعـــــــطـــــــاء الأولـــــــويـــــــة 
لــــلــــعــــلاقــــات عــــبــــر الأطــــلــــســــي، 
فـــإنـــهـــا تـــخـــاطـــر بـــالـــتـــعـــارض 
مــــــــــع مـــــــبـــــــادئـــــــهـــــــا وقــــيــــمــــهــــا 
ذاتـــــهـــــا، وتــــفــــوض ســيــادتــهــا 

ومصداقيتها».
يعنّ لنا أن نساءل السيد 
سعادت عن أي سيادة أوروبية 
يتكلم؟ وهــل بــات خافياً على 
أحـــــد الـــتـــهـــديـــدات الــحــقــيــقــيــة 
الـــتـــي تـــقـــدم عــلــيــهــا إيـــــران في 
ت  الداخل الأوروبي، والتي تبدَّ
جــيــداً خــلال مؤتمر المــعــارض 
الإيــــرانــــيــــة الـــــــذي احــتــضــنــتــه 

باريس الأسبوع الماضي؟
القصة مــعــروفــة للقاصي 
والـــدانـــي، فشبكة الاغــتــيــالات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة عـــــلـــــى الأراضـــــــــــي 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــاعـــلـــة وتــســعــى 
لمـــــطـــــاردة المــــعــــارضــــين، حــتــى 
لـــو وصـــل الأمــــر إلـــى مــحــاولــة 
تـــفـــخـــيـــخ مــــؤتــــمــــر «المـــجـــلـــس 
الوطني للمقاومة الإيرانية» 
بـــقـــيـــادة مــنــظــمــة «مــجــاهــديــن 
خلق»، بدعم من الدبلوماسي 
الإيـــــرانـــــي أســـــد الــــلــــه أســـــدي، 
الــعــضــو فــي جــهــاز المــخــابــرات 
الإيرانية... هذه هي السيادة 
الأوروبــــــــيــــــــة المـــنـــتـــهـــكـــة الـــتـــي 

يــــحــــاول ســـعـــادت 
مــــــغــــــازلــــــة الــــقــــيــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة مـــن 

خلالها.
تـــــــــهـــــــــديـــــــــدات 
روحـــانـــي تمضي 
عبر التصريحات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
بـــيـــنـــمـــا عــمــلــيــات 
الإرهاب الإيرانية 
تـــــــأخـــــــذ طــــريــــقــــاً 
 
ً
لوجيستياً قاتلا
الــحــالــتــين  عــلــى الأرض، وفـــي 
إيـــــران وجــهــهــا للحائط  تــجــد 
وأوراقها مكشوفة، وإذ تعيد 
إيـــــران  قـــــــراءة أوراق  أوروبــــــــا 
إيــــران الشريفة  الإرهــابــيــة، لا 
كما سماها بعض القطريين 
أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــــــــرة، فـــــــــإن أعـــــين 
الأوروبيين طوال اليوم تتطلع 
إلـــــى فـــحـــص الــــــدراســــــة، الــتــي 
صدرت عام ٢٠١٥ وتمحيصها 
بشأن مَن يقود سياسات إيران 
الخارجية.... الدبلوماسيون 
أمــــر الإرهــــابــــيــــون... مـــــاذا عن 

ذلك؟
الــــــــقــــــــراءة المــــــشــــــار إلـــيـــهـــا 
أصــدرتــهــا الــرابــطــة الأوروبــيــة 
 ،(EIFA) الإيرانية الخارجية
الـــثـــوري  الــــحــــرس  وأكـــــــدت أن 
الإيــــــرانــــــي هــــو الـــــــذي يــهــيــمــن 
عــلــى عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار ســفــراء 
إيــــران لـــدى الــعــالــم، وفـــي دول 
بعينها، مثل العراق، وسوريا، 
وأفغانستان، فإن سفير النظام 
الإيــرانــي هناك لا بــد أن يأتي 
من صفوف «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي، أو يتم اختياره من 
بـــين الأفــــــراد المــقــربــين لــلــغــايــة 
مـــن قـــيـــادات الـــحـــرس الــثــوري 

الإيراني.
ومـــــــــــع عــــمــــلــــيــــة بــــــاريــــــس 
الأخـــــيـــــرة يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بـــأن 
أوروبــــا بــاتــت بــدورهــا ملعباً 
متسعاً لأعمال الحرس الثوري 
الإيــرانــي التدميرية الساعية 
لإعداد الملعب الأممي لمواجهة 
المــرحــلــة الأخــطــر حــال موافقة 
أوروبا بالمطلق على العقوبات 
تجاه إيران، وهي مرحلة آتية 

لا ريب فيها.
وتـــــــر آخـــــــر تـــــعـــــزف عــلــيــه 
إيــران في الداخل الأوروبــي لا 
القلية  يبدو واضحاً إلا للقلة 
من الراسخين في العالم، وتر 
نشر التشيع بــين الأوروبــيــين 

أنفسهم، التي تروج له بوصفه 
الرديف الموضوعي والعقلاني 
مــن الجهة الإســلامــيــة لكل ما 
هو علماني وليبرالي أوروبي.

تـــكـــتـــب المـــــراجـــــع الــديــنــيــة 
الشيعية في رسائل شبه سرية 
لأتباعهم هناك، عن الدور الذي 
يتعين عليهم لعبه، من خلال 
إظــهــار الــوجــه الحسن لكل ما 
هو شيعي، ومن دون السعي 
للتصادم مع الأوروبيين، غير 
أن حادثة باريس تعطي جرس 
إنذار تجاه حالة الارتباك التي 
تــــســــود صــــفــــوف الإيــــرانــــيــــين 
والمرشحة للتصاعد والغليان 

عما قريب جداً.
فـــــي أعـــــقـــــاب اضــــطــــرابــــات 
التجار أو ثورة البازار الإيراني 
الــتــي هـــزت صـــورة الاســتــقــرار 
داخــــــــــل الـــــــبـــــــلاد، طــــفــــت عــلــى 
السطح إشكالية قاتلة أخرى 
تــتــعــلــق بــشــح المـــيـــاه، إذ تــكــاد 
إيـــــران تــمــوت عــطــشــاً، بسبب 
الــجــفــاف، لــيــنــضــاف الــتــحــدي 
الــبــيــئــي إلــــى جــمــلــة الـــكـــوارث 

التي تلاحق الإيرانيين.
لا يؤمن الملالي بالمواجهة 
الــحــقــيــقــيــة لــــــلأزمــــــات، لــكــنــهــم 
يــعــلــقــونــهــا فـــي رقـــبـــة «نــظــريــة 
المـــؤامـــرة»، ولــهــذا كـــان العميد 
غلام رضا جلالي رئيس منظمة 
الــــحــــروب الـــنـــاعـــمـــة والـــقـــيـــادي 
الـــــبـــــارز فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيــرانــي يصرح بــأن إسرائيل 
هي سبب الجفاف ونقص المياه 
إيــران، لأنها تقوم «بسرقة  في 

الغيوم من سماء إيران». 
جـــمـــيـــع تــــهــــديــــدات إيــــــران 
لــلــعــالــم الـــخـــارجـــي غـــيـــر ذات 
فـــالمـــطـــلـــوب الآن مــن  جــــــــدوى، 
طهران تقديم حساب وكالتها 
عــــلــــى مــــــــدى الأربـــــــعـــــــين عـــامـــاً 
الماضية، وفي الأسابيع المقبلة 
ستجد ذاتها أمام استحقاقات 
«مــجــمــوعــة  الـــشـــروط الــتــســع لـــ
المــالــي» (FATF)، وهي  العمل 
هيئة دولية لمكافحة عمليات 
أرادت  إذا  الأمـــــــــــــــوال،  غــــســــل 
الخروج من «القائمة السوداء»، 
التي تدفع المستثمرين لهجر 

الاستثمار فيها.
الــتــهــديــد لــن ينهي أزمــنــة 
الـــــتـــــضـــــيـــــيـــــق، والـــــتـــــســـــويـــــف 
سيعجل بالتغيير الجذري... 
انــتــهــت الــلــعــبــة وعــلــى المــلالــي 

عدم معاندة القدر.

لا تــمــثــل الأزمــــــة الــحــالــيــة 
في لبنان، المتصلة بتعقيدات 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــشــكــلــة 
ســــيــــاســــيــــة فـــــقـــــط. إنـــــهـــــا فــي 
اعتقادي أبعد من ذلك وأخطر. 
فالجدل الدائر حول الحصص 
الــــطــــائــــفــــيــــة، وحــــــــول مـــــن هــو 
صاحب الحق الأكبر في تمثيل 
طائفته داخل الحكومة، يؤكد 
وجود مشكلة وطنية بامتياز. 
الــصــورة عــن لــبــنــان، التي 
تــظــهــر الـــيـــوم أمــــام أي مــراقــب 
محايد، هي صــورة غيتوات، 
أو كانتونات طائفية، تسعى 
كــــــل مــــنــــهــــا إلــــــــى الاســــتــــيــــلاء 
عــــلــــى حـــصـــتـــهـــا فـــــي الـــحـــكـــم، 
ولــيــســت صـــــورة وطــــن واحـــد 
تــســعــى قـــيـــاداتـــه إلــــى تشكيل 
حكومة تخدم الناس وترعى 
مصالحهم، في ظل الضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المــتــراكــمــة، الــتــي يــحــذر كثير 
مـــن الـــخـــبـــراء مـــن تــداعــيــاتــهــا 
الــوفــاء  قـــدرة لبنان على  على 
بالتزاماته المالية في الداخل، 
وعلى تسديد الديون المترتبة 
عليه للخارج، والتي يقال إنها 
ستقترب مع نهاية هذا العام 
من رقم مخيف، يصل إلى مائة 

مليار دولار.
لــم يكن لبنان دائــمــاً على 
هــذه الصورة الكالحة. وعلى 
مـــــا أذكـــــــــر، فــــهــــذه مـــــن المــــــرات 
الــنــادرة فــي تــاريــخ هــذا البلد 
الـــتـــي تــنــكــشــف فــيــهــا عــــورات 
نظامه الطائفي بــهــذا الشكل 
الــفــاضــح. لا حديث الــيــوم عن 
مــؤهــلات وكـــفـــاءات، ولا عمّن 
يــســتــحــقــون تـــولـــي الــحــقــائــب 
الوزارية لإدارة شؤون الناس، 
نتيجة خبرة ودراية. لا تداول 
فــي أســمــاء أي مــن المــرشــحــين 
فـــي  الـــــحـــــقـــــائـــــب، لا  لـــــتـــــولـــــي 
الصحف ولا على الشاشات. 
لا حديث إلا عن أعــداد وأرقام 
لــلــطــوائــف: للسنة  وحــصــص 
كــــــــذا، ولــــلــــمــــوارنــــة ولـــــلـــــدروز 
وللشيعة... إلى آخر التركيبة. 
لــك: هــذا هو لبنان،  ويقولون 
وهــــؤلاء هــم الــلــبــنــانــيــون. هم 
الــذيــن اخــتــاروا هــذا المجلس. 
ومـــــــن هـــــــذا المــــجــــلــــس تــنــبــثــق 
التشكيلة الوزارية التي يجري 

التداول فيها.

يــــا ســـــادة.  لا 
هــذا ليس لبنان. 
وهـــــــــؤلاء لــيــســوا 
كــــل الــلــبــنــانــيــين. 
٤٩ فــي المــائــة من 
الــلــبــنــانــيــين فقط 
اخـــــــتـــــــاروا نـــــواب 
هـــــــــــذا المـــــجـــــلـــــس. 
والـــــــبـــــــاقـــــــون، أي 
الأكــــــثــــــريــــــة، إمــــا 
اعتكفوا لأنهم لم 

يجدوا من يستحق التصويت 
لــه مــن المــرشــحــين، وإمــــا أنهم 
يــــئــــســــوا مـــــن قــــــــدرة الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة عـــلـــى إحـــــــداث أي 
تغيير. بالتالي ليس صحيحاً 
الـــزعـــم بـــأن الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي 
الـــحـــالـــي يــعــكــس كـــل الــقــاعــدة 
الشعبية. وهذا يجب أن يطرح 
تساؤلات كثيرة عمّا تعنيه في 
الــحــال صــفــة «المسيحي  هـــذه 
ي القوي» أو 

ّ
القوي» أو «السن

«الدرزي القوي»، عندما تقوم 
هــــذه «الــــقــــوة» عــلــى تــصــويــت 
أقـــــل مــــن نـــصـــف مــــن يــفــتــرض 
أنــهــا تــمــثــلــهــم. وإذ نستثني 
هنا «الشيعي القوي»، فلأننا 
نعرف المصدر الحقيقي لهذه 
القوة، أي السلاح الذي فرض 
نــفــســه عــلــى كـــل المــنــاطــق ذات 
الأكــثــريــة الــشــيــعــيــة، وصـــارت 
الأصوات والنسب والمرشحون 
والــنــواب المنتخبون فــي هذه 

المناطق تحصيل حاصل.
هــــذا عـــن الــلــبــنــانــيــين. أمــا 
عن لبنان فصحيح أن التوازن 
الــطــائــفــي فــيــه كــــان هـــو الـــذي 
يـــتـــحـــكـــم دائـــــمـــــاً بـــالـــتـــركـــيـــبـــة 
الــحــكــومــيــة؛ لــكــنــنــا لـــم نسمع 
وزارات  هـــــــنـــــــاك  أن  يـــــــومـــــــاً 
لــطــوائــف بعينها،  مخصصة 
ولا أن مجلس الوزراء يفترض 
إلــى مجلس نــواب  أن يتحول 
مصغر، حيث تتمثل الكتل (أي 
الطوائف) بنسبة ما حصلت 
عــلــيــه مـــن مــقــاعــد نــيــابــيــة. لا 
اتــفــاق الــطــائــف أقــر بــذلــك، ولا 
العرف السابق يقضي به. على 
العكس، ما أقره اتفاق الطائف 
وصار دستوراً فيما بعد، هو 
 المــــشــــرّعــــين عـــلـــى أخـــذ 

ّ
حــــــض

الــبــلاد فــي طريق غير طائفي 
مــن خـــلال الــتــمــهــيــد لــخــطــوات 
تـــحـــدّ ثــــم تــلــغــي المــحــاصــصــة 

الـــــــطـــــــائـــــــفـــــــيـــــــة، ولا 
فـــي  إلا  تـــــبـــــقـــــيـــــهـــــا 
الــــرئــــاســــات الـــثـــلاث 
المــــــــوزعــــــــة طـــائـــفـــيـــاً 
وفــــــــــــي الــــــوظــــــائــــــف 
مـــــن دون  الــــكــــبــــرى، 
أن تحصر أيــاً منها 
بـــطـــائـــفـــة بــعــيــنــهــا. 
المـــــقـــــصـــــود هــــنــــا أن 
الهدف كان اعتماد 
الــكــفــاءة في  معيار 
الاختيار وليس فقط ما تذكره 
الهوية الشخصية عن طائفة 
مــن يسعى إلــى منصب معين 

أو حقيبة حكومية.
هذا الانكسار، أو التراجع 
إلى الوراء، في مسيرة الانتقال 
من بلد يتشكل من كانتونات 
ــــلــــطــــوائــــف إلــــــــى بــــلــــد يــضــم  ل
مـــواطـــنـــين، لــتــصــح فــيــه صفة 
وطــن، حصل مــع بــروز شعار 
الـــقـــوي» للتمهيد  «المــســيــحــي 
لإيــــــصــــــال الـــــرئـــــيـــــس مـــيـــشـــال 
عون إلى مقعد الرئاسة الذي 
كـــــان يــطــمــح لـــلـــوصـــول إلـــيـــه. 
لــم يــكــن هـــذا الــشــعــار مقياساً 
لاخــتــيــار رئــيــس للجمهورية 
في أي يــوم في لبنان. بشارة 
الـــخـــوري، أول رؤســـــاء لبنان 
بـــعـــد الاســـــتـــــقـــــلال، كــــــان عــلــى 
خصومة مع الميول والمشاعر 
المسيحية في ذلك الحين، التي 
كانت تميل إلى الدفاع عن بقاء 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي. ولـــم يتم 
التشكيك في أهليته للرئاسة 
بسبب مــعــانــاتــه مــن «فــقــر دم 
مسيحي». كذلك كان الأمر مع 
فؤاد شهاب، الذي كان يوصف 
«مــرشــح المــســلــمــين»، والـــذي  بـــ
يذكر اللبنانيون اليوم نظافة 
ه ودوره الرائد في بناء دولة 

ّ
كف

المؤسسات.
قـــبـــل «المـــســـيـــحـــي الـــقـــوي» 
كــــــان «الـــشـــيـــعـــي الـــــقـــــوي» قــد 
أفرغ الساحة الشيعية من أي 
مــنــافــســة جـــديـــة، وعــقــد حلفاً 
ثنائياً مع الرئيس نبيه بري 
وحــــركــــة «أمــــــــل»، يــتــقــاســمــان 
بموجبه ما يحلو لكل منهما 
مــــن غـــنـــائـــم، بـــعـــد أن أثــبــتــت 
مــواجــهــاتــهــمــا الــســابــقــة أنــهــا 
ســـــــوف تــــــــؤدي إلـــــــى خـــســـائـــر 

للطرفين.
شـــــعـــــار  إذن  انــــــســــــحــــــب 

«الشيعي القوي» إلى ساحات 
الــطــوائــف الأخـــــرى. وإذا كــان 
«الشيعي القوي» قد استقوى 
 
ً
بــالــســلاح كــمــا قــلــنــا، مستغلا

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه شـــــعـــــارات 
«المـــقـــاومـــة والـــتـــحـــريـــر»، فقد 
احــــتــــاج «المـــســـيـــحـــي الــــقــــوي» 
ليصل إلى عملية جراحية من 
نوع آخر. من هنا كان تعطيل 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي لأكـــثـــر مــن 
ســنــتــين، كــمــا نـــذكـــر، لــيــفــرض 
على النواب وعلى اللبنانيين 
انتخاب الرئيس ميشال عون. 
قـــبـــل ذلــــــــك، وفــــــي ظـــــل المـــنـــاخ 
نفسه،  الطائفي  التحريضي 
طــرح «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
ودعــمــه «حــزب الــلــه» فــي ذلــك، 
مــشــروع قــانــون لــلانــتــخــابــات 
كـــــــان بــــمــــثــــابــــة فـــضـــيـــحـــة مــن 
الـــوزن الثقيل، إذ كــان يقضي 
بــأن تختار كل طائفة النواب 
الـــــذيـــــن يـــمـــثـــلـــونـــهـــا. بــحــســب 
ذلــــك المــــشــــروع، لـــم يــكــن يحق 
 
ً
لمــواطــن سني أو شيعي مثلا
نـــائـــبـــاً مـــارونـــيـــاً،  يـــخـــتـــار  أن 
والـــــعـــــكـــــس. وعــــنــــدمــــا فـــاحـــت 
الــرائــحــة الطائفية والمذهبية 
لــهــذا الـــقـــانـــون، اضـــطـــروا إلــى 
جمع أوراقه في الأدراج، إلى أن 
جاء القانون الــذي جرت على 
أساسه الانتخابات الأخيرة، 
والذي كان خليطاً من القانون 
الأكــــثــــري والـــنـــســـبـــي، وفـــرض 
عــــلــــى الــــنــــاخــــب فـــــي الـــــدائـــــرة 
الــصــغــرى أن يــخــتــار مرشحه 
المفضل من دائرته، وبالتالي 
كــمــا فــي مــعــظــم الـــحـــالات، من 
طائفته، فعدنا إلى حيث كنا 
فـــي الــقــانــون الــســابــق الطيب 

الذكر.
لــيــس هـــذا هــو لــبــنــان كما 
نـــــذكـــــره، ولا هــــو لـــبـــنـــان كــمــا 
تريده أكثرية اللبنانيين؛ لكن 
الــذي يسيطر  المناخ الطائفي 
الآن على التكتلات السياسية، 
هــــو الـــــــذي يـــجـــعـــل قـــيـــاداتـــهـــا 
تلجأ إلى التحريض المذهبي 
والطائفي لحماية مصالحها، 
غــيــر عــابــئــة بــانــعــكــاســات ذلــك 
على وحدة البلد وعلى اللحمة 
بـــين مــواطــنــيــه. هــــذه الــلــحــمــة 
الــتــي بــزوالــهــا يصبح مصير 
لبنان الذي كنا نعرفه في مهب 

الريح.

إميل أمين الياس حرفوش

الروس... دور المستضعفين المنتصرين
خــصــص زعــيــم المــعــارضــة 
الـــروســـيـــة ألــيــكــســي نــافــالــنــي، 
الــــذي غــــادر محبسه يـــوم بــدء 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 
فــي روســيــا، جُــل وقــتــه مؤخراً 
في تنظيم الاحتجاجات ضد 
رفــع سن التقاعد لتتزامن مع 
فعاليات بطولة كــأس العالم. 
أغــــــلــــــب مــــحــــتــــويــــات  غـــــيـــــر أن 
حساب نافالني على «تويتر» 
كانت موجهة لمباراة المنتخب 
الروسي في مواجهة المنتخب 

الإسباني.
وغـــــــــــرد نـــــافـــــالـــــنـــــي خـــــلال 
: «إنــنــي متوتر 

ً
المـــبـــاراة قـــائـــلا

لــلــغــايــة. لــقــد تــنــاولــت كيسين 
كــبــيــريــن مـــن رقـــائـــق الــبــطــاطــا 
بــالــكــيــس  حــتــى الآن، وأمـــســـك 
الــثــالــث فـــي يـــــدي». وقــــال بعد 
نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة: «يـــــا لـــهـــا مــن 
مباراة جميلة. لقد انهارت آمال 
إســبــانــيــا، وحــــــارس المــنــتــخــب 
الــــــروســــــي إيـــــغـــــور أكــيــنــفــيــف 
بــطــل مـــغـــوار بــعــد نــجــاحــه في 
صــد ركلتي جـــزاء إسبانيتين 

قويتين».
ولـــم تــكــن لــحــالــة الابــتــهــاج 
الـــــــــتـــــــــي غـــــــــمـــــــــرت الــــــــــشــــــــــوارع 
الــــروســــيــــة، واســـتـــمـــرت طــــوال 
الــلــيــل، مــن عــلاقــة بـــأي أهـــداف 

دعائية كانت حكومة الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد حددتها 
بشأن بطولة كأس العالم. بل 
كانت لها علاقة أكيدة وكبيرة 
بــذلــك الــنــوع مــن الانــتــصــارات 
الذي يفضله الشعب الروسي: 
الانـــــتـــــصـــــار المــــنــــصــــف، الــــــذي 
يــــعــــتــــرف بـــــه الــــعــــالــــم أجــــمــــع، 

عجز بصورة من الصور.
ُ
والم

وفــــــــــــــــي مــــــجــــــتــــــمــــــع غــــيــــر 
اســـــتـــــبـــــدادي، مـــــن المــســتــحــيــل 
اصـــطـــنـــاع عــــرض مـــن الــفــرحــة 
الـــخـــالـــصـــة. وكـــــان يــــوم الأحـــد 
المـــــاضـــــي حـــقـــيـــقـــيـــاً، لأســــبــــاب 
أنــه لم يكن يتعلق بأمر  أقلها 
ما صنعته الحكومة الروسية، 
بل كان منتخباً وطنياً، والذي 
لـــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع قــبــل بــدء 
الـــــبـــــطـــــولـــــة، بـــــالـــــرغـــــم مــــــن كــل 
الـــصـــعـــاب، أن يـــفـــوز بــمــبــاراة 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
فـــــي حـــقـــبـــة مـــــا بـــعـــد الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي، ويـــرســـل واحــــداً 
من أقــوى المنتخبات المنافسة 
إلــــى بــــــلاده، ذلــــك الـــــذي تــفــوق 
على المنتخب الروسي في كل 
الحسابات الإحصائية. وكانت 
الـــفـــعـــل عـــلـــى تــصــرفــات  ردود 
بــوتــين - مــن ضــم شبه جزيرة 
القرم أو الانتصارات العسكرية 

على الانفصاليين الشيشان، أو 
فــي الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة، 
على سبيل المــثــال - قــد حــازت 
أكثر الاحتفالات صمتاً مقارنة 
بإنجازات كأس العالم الحالية.

كـــانـــت ســـيـــطـــرة المــنــتــخــب 
الإســـبـــانـــي عـــلـــى الــــكــــرة خـــلال 
المـــــبـــــاراة تــبــلــغ ٧٩ فــــي المـــائـــة، 
وسدد ٢٥ ركلة مقابل ٧ ركلات 
للمنتخب الروسي. وكانت دقة 
تــمــريــرات المــنــتــخــب الإســبــانــي 
تــبــلــغ ٩٠ فــي المــائــة مــقــابــل ٦٥ 
فــي المــائــة للمنتخب الــروســي. 
وكـــــــان ذلــــــك مـــتـــوقـــعـــاً لــلــغــايــة 
مـــع اعـــتـــبـــار الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
للمنتخب الروسي التي تقدر 
يـــورو (١٨٨٫٣  بـــــ١٦١٫٨ مليون 

مــلــيــون دولار) مــقــارنــة بنحو 
يــــورو للمنتخب  ٩٧٤ مــلــيــون 
الإسباني. كما سجلت روسيا 
هدفاً مبكراً فــي بــدايــة المــبــاراة 
منحني شعوراً قوياً بالكارثة 

الوشيكة.

وكــان المنتخب 
الــــــــــروســــــــــي ســـيـــئ 
الـــــــحـــــــظ، بــــمــــديــــره 
الفني ستانيسلاف 
شيرشيسوف الذي 
بـــدلاء  لازم مــقــاعــد 
حــــــــــــــــراس المـــــــرمـــــــى 
خلال معظم فترات 
حــــيــــاتــــه الــــكــــرويــــة 
المــــهــــنــــيــــة، والـــــــذي 
غــالــبــاً مــا يوصف 
بــــــأنــــــه مـــــــن أســـــــوأ 

المنتخبات الكروية في جيله، قد 
نالته الهزيمة من كوستاريكا 
وقطر. ولقد كان انتصارا هذا 
المنتخب المستضعف، المقنعان 
وغير المتوقعين ضد المنتخبين 

السعودي والمصري، قد دعوا 
تـــــرافـــــيـــــس تـــــيـــــغـــــارت، رئـــيـــس 
وكـــــالـــــة مـــكـــافـــحـــة المـــنـــشـــطـــات 
الـــريـــاضـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، إلـــى 
زيادة إجراء اختبارات الكشف 
: «إن 

ً
عـــــن المــــنــــشــــطــــات، قـــــائـــــلا

الــــريــــاضــــي  الأداء 
الاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــائــــــــي 
المــزيــد من  يستلزم 

الاختبارات».
يــــــــــــــــــزال  ولا 
هـــــــــــــــذا المـــــنـــــتـــــخـــــب 
مـــــــســـــــتـــــــضـــــــعـــــــفـــــــاً 
لـــــدرجـــــة أن هـــنـــاك 
ادعـــــــــــاءات واســـعـــة 
الانـــــــتـــــــشـــــــار عـــلـــى 
مختلف المنصات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة - 
تــلــقــى تـــلـــك الادعــــــــــاءات زخــمــاً 
لــدى الشعب الأوكــرانــي  كبيراً 
- بأن روسيا قد دفعت رشاوى 
كثيرة لجهات متعددة بهدف 
الحصول على بطولة مشرفة، 

بما في ذلــك الفيفا ذاتــهــا، من 
أجــــل أن تــضــع فـــي المــجــمــوعــة 
الـــروســـيـــة أســـهـــل المــنــتــخــبــات 
المــنــافــســة. ومـــن الــشــخــصــيــات 
غـــيـــر المــــرجــــح تـــمـــامـــاً دفــاعــهــم 
عـــــن روســـــيـــــا نـــجـــد ألـــكـــســـنـــدر 

ريـــكـــلـــين، أحـــــد أكـــثـــر المــعــلــقــين 
معارضة ومناهضة للرئيس 
بوتين، والــذي أغلقت الجهات 
الروسية  الحكومية  الرقابية 
مــوقــعــه الــشــخــصــي، وكــــان قد 
أشار على صفحته على موقع 
أنــه ليس مــن أحد  «فيسبوك» 
لــكــرة القدم  فــي الهيئة العليا 
ســــــــــوف يـــــضـــــحـــــي بـــســـمـــعـــتـــه 
ويــضــعــهــا عـــلـــى المـــحـــك بــهــذه 

الطريقة الساذجة.
فــــلــــن يــــشــــك عــــاقــــل فـــــي أن 
الزعماء المحليين سوف يبذلون 
الــجــهــود الممكنة لنقل  أقــصــى 
روســـيـــا إلــــى الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
عــن طــريــق دفـــع الـــرشـــاوى، إن 
سنحت لهم الفرصة في ذلك. 

غير أن سمعة المسؤولين لدينا 
لا تسمح بــأي شكوك مــن هذا 
الـــقـــبـــيـــل. ولـــكـــن مــــن يــمــكــن أن 
يتلقى الـــرشـــوة فــي مــثــل هــذه 
الــــحــــالــــة، ومــــــن ســــــوف يـــكـــون 

الطرف الآخر لصفقة كهذه؟

ولمــفــاجــأة وفــرحــة الشعب 
تـــنـــتـــهـــي،  الـــــتـــــي لا  الـــــــروســـــــي 
المؤيدين أو المعارضين لبوتين، 
كــــانــــت الانـــــتـــــصـــــارات بــفــضــل 
المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي الــــروســــي 
(وكـــــــــان عـــلـــى شـــيـــرشـــيـــســـوف 
الـــــلاعـــــب ســيــرغــي  يـــجـــلـــب  أن 
إغناشيفيش البالغ من العمر 
٣٨ عاماً، والذي لم يوقع العقد 
لمــوســم الــعــام المــقــبــل بــعــد، من 
أجل اللعب في مركز قلب الدفاع 
الحيوي، نظراً لأن المدير الفني 
يفتقر للبديل المناسب). وهذا 
المــنــتــخــب الــــروســــي بــالــكــامــل، 
بــالمــرة، يلعب  وغير النخبوي 
مــــثــــل المـــــصـــــارعـــــين لــــكــــل ركـــلـــة 
مـــن ركــــلات الـــكـــرة؛ وفــــي واقـــع 
الأمـــر، لقد تمكنوا مــن تغطية 
عــدد أكــبــر مــن الأمــيــال مقارنة 
بـــأي مــنــتــخــب آخـــر باستثناء 
مــنــتــخــبــات صــربــيــا، وألمــانــيــا، 
وأستراليا، وكلهم خرجوا من 

البطولة حتى الآن.
الــــحــــكــــايــــات  وبـــــــرغـــــــم أن 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــروســــيــــة تــســمــح 
بـــانـــتـــصـــار وفــــــوز المــتــســكــعــين 
والمـــشـــرديـــن، فــــإن هــــذه ليست 
حـــــــالـــــــة المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــوطـــــنـــــي 
الــــروســــي. بـــــدلاً مـــن ذلـــــك، فــإن 
أفــــــضــــــل وصــــــــــف لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 

الــروســي هــو مــا قــالــه المهاجم 
الـــروســـي أرتــيــم ديــزيــوبــا قبل 

المباراة مع إسبانيا:
يــــــــحــــــــدث أشـــــبـــــه  مــــــــــا  إن 
بــــالــــقــــصــــص الــــخــــيــــالــــيــــة لــنــا 
جميعا. وهذا أمر يحدث طوال 
الوقت بالنسبة إلى إسبانيا، 
لكن بالنسبة إلينا هي مباراة 
حياتنا. لا بــد أن نــمــوت على 
أرض الملعب. وأن نبذل قصارى 
جهدنا، وأن نلعب بنسبة ٢٠٠ 
إلى ٣٠٠ في المائة كلما أمكننا 
ذلك، عندها فقط سوف تسنح 

لنا الفرصة المنتظرة.
ومــــــــــع مــــــشــــــاهــــــدة أرتـــــيـــــم 
ديـــــزيـــــوبـــــا يـــــفـــــوز بـــــكـــــرة تــلــو 
الأخــرى في مواجهة اللاعبين 
الإسبان الأفضل في كل شيء 
كنت أعــرف أنه يقصد ما قاله 

بالضبط.
وكــــانــــت رســــالــــة المــنــتــخــب 
الــــوطــــنــــي الــــــروســــــي شــــديــــدة 
الوضوح لبقية أنحاء البلاد: 
إن اســتــطــعــنــا الـــفـــوز، فــســوف 
يمكنكم ذلك أيضاً، وقد يرغب 
ســدنــة الــكــرمــلــين حــصــد ثــمــار 
ذلـــــك الانــــتــــصــــار، ولـــكـــن لــيــس 
هــنــاك مــن ســبــيــل أمــامــهــم إلــى 

بلوغ هذه الغاية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لم تكن لحالة الابتهاج التي غمرت روسيا علاقة بأي أهداف دعائية 
كانت حكومة الرئيس فلاديمير بوتين قد حددتها بشأن بطولة كأس العالم

ليونيد بيرشيدسكي*



فــــــي أواخـــــــــــر الــــســــتــــيــــنــــات، عـــنـــدمـــا 
كـــــان مــفــهــومــا «الـــتـــنـــمـــيـــة» و«الانــــطــــلاق 
الاقـــتـــصـــادي» يــنــتــشــران انـــتـــشـــار الــنــار 
فــي الهشيم داخـــل الأوســـاط الأكاديمية 
والــــــدوائــــــر الإعــــلامــــيــــة، أصـــــر كــثــيــر مــن 
الــــخــــبــــراء عـــلـــى أن مـــــا تـــســـمـــى «الـــــــدول 
الــنــامــيــة» تحتاج إلــى مــزيــد مــن تسليط 
الضوء على جزء، ولو يسير، من أجزاء 
الدولة لطرحه نموذجاً للتقدم وإلهاماً 
للتحديث. ونــظــراً لأنها واحـــدة مــن تلك 
«الــدول النامية»، فقد تخيرت إيــران في 
عهد الشاه محافظة خوزستان الواقعة 
في جنوب غربي البلاد نموذجاً على ما 

تقدم ذكره.
ولــــــم يـــكـــن الـــخـــيـــار صـــعـــبـــاً بـــحـــال؛ 
حيث إن خوزستان كانت من المحافظات 
بـــالمـــوارد وتنتشر فيها بالفعل  الغنية 
بــعــض الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــديــثــة الــتــي 
كــــانــــت مـــحـــافـــظـــات أخـــــــرى تـــضـــطـــر إلـــى 
الانتظار ١٠ سنوات كاملة أو أكثر لأجل 
الحصول عليها. وبفضل وجود صناعة 
النفط كانت محافظة خوزستان من أولى 
المحافظات الإيرانية التي شهدت نظاماً 
حديثاً لتوليد الكهرباء والمياه في معظم 
المناطق، قبل عقدين على الأقل من تنفيذ 
المشروعات نفسها في العاصمة طهران. 
وكـــانـــت المــحــافــظــة أيــضــاً مـــركـــزاً لشبكة 
الــســكــك الــحــديــديــة الــوحــيــدة فــي الــبــلاد، 
وهـــي الــشــبــكــة الــشــهــيــرة الــعــابــرة للقطر 
الإيـــرانـــي والــتــي ربــطــتــهــا بــبــحــر قــزويــن 

عبر طهران.
ونـــظـــراً لأن صــنــاعــة الــنــفــط وفـــرت 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــوظــائــف ذات الأجـــور 
فــقــد تمكنت المحافظة  الــجــيــدة نــســبــيــاً، 
مــن جـــذب المــهــاجــريــن الــداخــلــيــين مــن كل 

أرجـــاء الــبــلاد؛ وفــي واقــع الأمـــر، وبعيداً 
عن العاصمة، كانت تلك المحافظة الجزء 
الأوحـــــد فـــي الـــبـــلاد الــــذي تــحــول إلـــى ما 
يــشــبــه المـــغـــنـــاطـــيـــس الـــــجـــــاذب لــلــشــبــاب 
الــريــفــي المتطلعين إلــى حــيــاة أفــضــل في 

المراكز الحضرية.
كذلك، وبفضل الموارد المائية الوفيرة 
في خوزستان والسهول الخصبة هناك، 
فـــقـــد كـــانـــت تــمــثــل ســـلـــة الــــغــــذاء الــغــنــيــة 

بالنسبة إلى بقية أنحاء البلاد.
وكـــــانـــــت المـــحـــافـــظـــة مــــوطــــن الــنــهــر 
الوحيد القابل للإبحار فــيــه، وهــو نهر 
كـــــارون الــكــبــيــر، غــيــر أنــهــا تــضــم بعض 
الأنهار الأخــرى مثل الكرخة، وجراحي، 
ودز، وشوش، من بين أنهار أخرى. وفي 
ذلك الوقت، كانت أكبر مصفاة نفطية في 
العالم، وهي مصفاة عبادان، توجد في 
خوزستان، التي ظلت عبر عقود كبرى 

المصافي المنتجة للنفط في العالم.
كما تفاخرت المحافظة بأنها تضم 
أحــــد أكـــبـــر المــــوانــــئ فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط 
الهندي الكبير، فــي مدينة خورامشهر 
الــقــديــمــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي يــــوم مـــن أيـــام 
الـــــتـــــاريـــــخ عــــاصــــمــــة الــــفــــرقــــة الـــخـــرمـــيـــة 
(الـــخـــداشـــيـــة)، أو المــتــمــرديــن الــقــومــيــين 
ذوي القمصان الحمر تحت قيادة بابك 
بــن بــهــرام الــخــرمــي (وبــســبــب القمصان 
الــحــمــر، عُــرفــت المــديــنــة فيما بــعــد باسم 
«المدينة المحمرة» في العصر الإسلامي).
وحــــظــــيــــت مــــحــــافــــظــــة خــــوزســــتــــان 
بوضعية خــاصــة بــقــدر مــا يتعلق الأمــر 
بــالــتــاريــخ والــثــقــافــة. وتـــم الــعــثــور على 
الـــحـــفـــريـــات الأثــــريــــة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــي 
غــــرب آســـيـــا فـــي تــلــك المــنــطــقــة، مـــع قطع 
أثــريــة أخــرى تعود لمعبد «جغا زنبيل» 

رمز المجد والفخار للحضارة العيلامية 
القديمة، وبقايا كنائس يعود تاريخها 

إلى ألفي عام في مدينة إيذه الإيرانية.
ظمت في ستينات 

ُ
وشجعت حملة ن

الــــقــــرن المــــاضــــي تـــحـــت شـــعـــار «اذهــــبــــوا 
للجنوب يا رجال»، الشباب الإيراني على 
البحث عن مستقبلهم في خوزستان التي 
كانت تعاني مــن نقص حــاد فــي الأيــدي 
العاملة في تلك الأثــنــاء. وأدى توافدهم 
إلــى تــحــول كبير فــي أساليب  الجماعي 
الزراعة التقليدية في المحافظة، وبحلول 
منتصف السبعينات تفاخرت المحافظة 
بأنها تملك أكثر المزارع حداثة في منطقة 

الشرق الأوسط.
وبحلول أواخر الستينات، اختيرت 
المــركــز المستقبلي  خــوزســتــان بوصفها 
لــلــبــلاد مــن حــيــث المــيــاه والــطــاقــة. وكــان 
الــذي كان  ديفيد ليلينثال، وهــو الرجل 
عـــلـــى رأس أكـــبـــر مـــؤســـســـة فــــي الــقــطــاع 
الــعــام بــالــولايــات المــتــحــدة، وهــي «هيئة 
المـــخـــتـــار لإعــــداد  تــيــنــيــســي»، هـــو  وادي 
المــحــافــظــة. ولــكــونــي من  تقرير وافٍ عــن 
المراسلين الشبان في صحيفة «كيهان» 
الإيـــرانـــيـــة الـــدولـــيـــة الــيــومــيــة الـــصـــادرة 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، فـــقـــد تــــم تــكــلــيــفــي 
بتغطية رحلة ليلينثال وإعداد التقارير 
الصحافية بشأن توصياته. وفي جزء من 
الرحلة رافقنا أيضاً المحرر المتقاعد لتوه 
من صحيفة «واشنطن بوست»، ألفريد 
الــذي كــان يعمل على سلسلة  فريندلي، 
حول المناطق الواعدة في العالم النامي 
من البنجاب في الهند إلى بورتو أليغري 
في البرازيل، مروراً بمحافظة خوزستان 

الإيرانية.
وكانت الفكرة السائدة وقتذاك هي 

تحويل محافظة خوزستان إلى مركز من 
الــنــوويــة الكبرى  الــطــاقــة  مــراكــز صناعة 
التي أطلقها الشاه بصفة مبدئية وعلى 

نطاق متواضع.
وبــــفــــضــــل وفــــــــــرة مــــــــــــوارد الــــطــــاقــــة 
والمياه في المحافظة، سرعان ما جذبت 
خــوزســتــان صــنــاعــات أخـــرى إلــى جانب 
الصناعة النفطية. كما كانت المحافظة 
الـــوجـــهـــة الإيـــرانـــيـــة الأولــــــى لــلــســائــحــين 

والمقيمين، لا سيما في فصل الشتاء.
كــــانــــت الــــرحــــلــــة مـــــن أكــــبــــر أســـبـــاب 
ســـروري، لأن خــوزســتــان كــانــت موطني 
الأصـــــلـــــي ويـــــرجـــــع مـــســـقـــط رأســــــــي إلـــى 
عــاصــمــتــهــا الأهـــــــواز. وكـــــان مـــن دواعــــي 
المــحــافــظــة المفعمة  نــجــوب  الـــســـعـــادة أن 
بالآفاق والآمال والتفاؤل، والتي تنطلق 
صوب المستقبل الأفضل بفضل سكانها 
الذين كــان ســوادهــم الأعظم من الشباب 
ويملكون التنوع الثقافي الداخلي الكبير 
بقدر ما يمكن تصوره آنذاك. وحتى في 
المدن الصغيرة، كان يمكن للمرء أن يلتقي 
بأناس جاءوا من مختلف أرجاء البلاد، 
ويــمــكــن الــتــمــيــيــز بــيــنــهــم مـــن الــلــهــجــات 

المتنوعة التي يتحدثون بها.
فــــي تـــلـــك الأيــــــــام الــــخــــوالــــي، كــانــت 
خوزستان بمثابة الفردوس على أرض 
إيران، حتى إنه يمكن تشخيص حالتي 
بأنها نوبة من الحنين الشديد للماضي 
السعيد. وقــد تكونون على حــق، ولكن 
كـــــان هـــــذا هــــو الـــشـــعـــور الـــســـائـــد عــنــدي 
ولدى أغلب المواطنين الإيرانيين في تلك 
الأوقـــــات حــيــال المــحــافــظــة الــتــي عــدّوهــا 

جوهرة تاج الأمة.
ولــــــم يـــكـــن أحــــــد يـــتـــصـــور فـــــي ذلـــك 
الــوقــت أن الأحـــلام التي تـــراود مخيلتنا 

بـــــشـــــأن خـــــوزســـــتـــــان ســـــــوف تــســتــحــيــل 
كوابيس مقيتة. غير أن ذلك حدث بسبب 
أربعة عقود من ســوء الحكم، والفساد، 
والوحشية المحضة في التعامل من قبل 

النظام الخميني الحاكم.
ونــــــظــــــراً لــــنــــقــــص الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
وانهيار خدمات الصيانة، أصبح كثير 
مــــن الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة فــــي خـــوزســـتـــان 
إمــا تنتج ما دون الطاقة الإنتاجية، أو 
خرجت بالكلية من دائرة الإنتاج النفطي 
في البلاد. وبعض هذه الحقول كان من 
أكبر الحقول النفطية على مستوى العالم 
من حيث الإنتاج. ومن المفارقات المثيرة 
لــلــســخــريــة أن خـــوزســـتـــان تــنــتــج الــيــوم 
أقـــل مـــن نــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة مــمــا كــانــت 
تنتجه من النفط في عــام ١٩٧٧. وأغلب 
الأنــهــار فــي المحافظة، بما فــي ذلــك نهر 
كارون الكبير، ماتت بالفعل أو في حالة 
الاحتضار البيئي، لأنها صارت ضحايا 
الــطــاقــة الكهرومائية سيئة  مــشــروعــات 

التصميم وعالية التلويث.
وتحولت مدينة خورامشهر اليوم 
إلى مدينة أشباح مع نسبة ٦٠ في المائة 
فــقــط مـــن تـــعـــداد ســكــانــهــا قــبــل ٤٠ عــامــاً 
مــضــت. وأصــبــحــت محافظة خوزستان 
مستورداً خالصاً للمواد الغذائية ومركز 
طرد كبيراً للسكان إلى أجزاء أخرى من 
إيــران. ووفقاً لبعض التقديرات، تعاني 
المحافظة أيضاً من تدن واضح في معدل 

المواليد مقارنة ببقية محافظات البلاد.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة أن المــحــافــظــة فــي حــالــة «أزمـــة 
كاملة» مع أعداد كبيرة من السكان الذين 
ارتــفــاع معدلات  يواجهون المــوت بسبب 
التلوث، ونقص إمدادات المياه والطاقة، 

وانتشار الأوبئة الناتجة عن عدم وجود 
هياكل النظافة العامة.

ونظراً لعجزها الواضح عن التعامل 
مع «حالات الطوارئ»، فقد أعلنت اللجنة 
المــســؤولــة عــن إدارة «الأزمــــة» عــن إغــلاق 
المــحــافــظــة لمـــدة ٣ أيــــام فـــي الأســـبـــوع مع 
ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة إلـــى ٥٠ درجــة 

مئوية في بعض الأحيان.
وصـــــــرح خــــمــــارتــــاج حــــاجــــي زاده، 
المــســؤول عن ملف «الأزمـــة» في الأهــواز، 
بأن «إغلاق محافظة خوزستان» بهدف 
تــرشــيــد اســتــهــلاك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
والحد من استهلاك المياه، ولتفادي وقوع 
الحوادث المؤسفة، مع إغلاق كل الوحدات 
الاقتصادية، والمكاتب الإدارية، والمدارس، 
والمــــــصــــــارف، وغـــيـــرهـــا مــــن المـــؤســـســـات 
الحكومية العاملة، مع استثناء وحدات 
الإطــــــفــــــاء، ومـــــراكـــــز الــــشــــرطــــة، وأقــــســــام 
الطوارئ في أيام الأربعاء من كل أسبوع.

وهــذا يعني ٤ أيــام عمل فقط لمن لا 
يزال لديه عمل من سكان المحافظة.

وكان الخميني، عندما تولى مقاليد 
السلطة فــي الــبــلاد، قــد صــرح قــائــلاً في 
خطاب أرعــن مــن خطاباته الكثيرة بأن 
الشاه وعــد الشعب الإيــرانــي بالفردوس 
فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم وذلــــــك لــحــرمــانــهــم مــن 
الــــفــــردوس فـــي الـــعـــالـــم الآخــــــر، وتــفــاخــر 
بــأن جمهوريته الإسلامية ســوف تمنح 

الشعب كلا الفردوسين؛ هنا وهناك.
وبطبيعة الحال، ومن واقع الأمور، 
فإننا لا نعلم الشيء الكثير عن فردوس 
الـــعـــالـــم الآخــــــــر؛ ولـــكـــن فــــي هـــــذا الــعــالــم 
المـــعـــاصـــر نــجــح الــخــمــيــنــي فـــي تــحــويــل 
فـــردوس خــوزســتــان إلــى جحيم حقيقي 

ومقيم.
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Issue العدد ١٤٤٦٥ - Friday ١٣الجمعة ٢٠١٨/٧/٦

رضوان السيد د. جبريل العبيدي

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

رابطة علماء المغرب وتفكيك خطاب التطرف
أقامت الرابطة المحمدية للعلماء 
بــالــربــاط، بالتعاون مــع رابــطــة العالم 
الإسلامي بمكة في يومي ٣ و٤ يوليو 
(تموز) ٢٠١٨، مؤتمرها السنوي الذي 
كـــان مــوضــوعــه: مكافحة الــتــطــرف من 
طــريــق تفكيك خــطــابــاتــه الــقــائــمــة على 
تحريف المفاهيم الدينية، ونشر الفرقة 
بــين المــســلــمــين وتــكــفــيــرهــم، ومــصــارعــة 
فة والانشقاقية  العالم. أما المفاهيم المحرَّ
تــنــاولــت مفاهيم ديــنــيــة أساسية  فــقــد 
مـــن مـــثـــل: الــتــوحــيــد والــــشــــرك، ورؤيــــة 
العالم والـــدار، والحاكمية، والخلافة، 
وعــــلائــــق الــــديــــن بــــالــــدولــــة، وتـــجـــاهـــل 
المقاصد الشرعية، وتحويل الإسلام إلى 
دوغمائيات نشورية من فتن وملاحم 
ــهــا إهـــــلاك إنــســانــنــا  آخــــر الــــزمــــان، هــمُّ
وعمراننا وحضارتنا. وقد حاضر في 
المؤتمر الدكتور أحمد العبادي الأمين 
العام للرابطة المحمدية التي يرأسها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
بمشاركة وحضور كبار علماء المغرب. 
بـــارزون من المملكة  كما حاضر علماء 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وأســـــاتـــــذة فــي 
علوم الدين من بلدان العالمين العربي 

والإسلامي.
لقد تطور الخروج على «الأصول 
المــســتــقــرة والأعــــــــراف الـــجـــامـــعـــة» لــدى 
جــمــاعــة المــســلــمــين عــبــر عـــقـــود، فــــأدّى 
إلـــــى انـــشـــقـــاقـــات وتــــطــــرفٍ عــنــيــف مــن 
جـــــهـــــة، وإلـــــــــى تــــحــــويــــل الإســــــــــلام إلــــى 
خــــــرى. وقــد 

ُ
مــشــكــلــة عــالمــيــة مـــن جــهــة أ

بـــــــدأت هــــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــات الــقــاتــلــة 
عـــلـــى خـــطـــين أو فــــي مـــســـاريـــن: مــســار 
الانجراف المزعوم من جانب المسلمين 
وعــلــمــائــهــم عــــن الأصـــــــول الــصــحــيــحــة 

للدين، والتردي في أعراف شركية في 
مديات متطاولة. ومسار آخر يعتبر أنّ 
التغريب الحاصل في زمن الاستعمار، 
وزمــن الحداثة، أفضى بالمسلمين إلى 
الـــوقـــوع فـــي جــاهــلــيــة جـــديـــدة ينبغي 
مقاتلتها بالقوة ذاتها التي تُقاتَلُ بها 
التقاليد والأعــراف الضالة. إنما كيف 
يــنــبــغــي أن يــحــصــل ذلـــــك؟ لــقــد تــبــلــور 
عــبــر عــقــود داخـــل صــحــويــات الأسلمة 
ب  الــجــديــدة تـــيـــاران: الــتــيــار الــــذي يغلِّ
الــحــداثــة والتغريب  اعــتــبــارات أســلــمــة 
أو التلاؤم معهما عبر تأويل وتحويل 
المفاهيم الإسلامية والأنــســاق الكبرى 
للحضارة إلــى مــا يشبه مــا هــو سائدٌ 
فــي نــظــام الــعــالــم الــحــديــث. وقـــد بــدأت 
معالم الدعوات الأُولى لهذا المذهب في 
أنّ  فهم مشكلات المسلمين فــي اعتبار 
الغرب «طما سيلُه» بحسب خير الدين 
الــتــونــســي فـــي كــتــابــه «أقـــــوم المــســالــك» 
بسبب تقدمه الحضاري والسياسي، 
ويــوشــك أن يــغــرق المــســلــمــون بطغيان 
هـــذا الــســيــل عــلــى ديـــارهـــم، ولــذلــك قــال 
التونسي كما قال الطهطاوي من قبل 
إنه لا بد من انتهاج سبيل الغرب نفسه، 
إلــى حــالــة مــن التقدم تناظر  للوصول 
حالته، ويمكن من خلالها وبالتجديد 
دافع ونشارك 

ُ
السياسي والديني أن ن

فــي حــضــارة الــعــالــم الــحــديــث، ونخرج 
ينا فيه. وهكذا  من الانحطاط الذي تردَّ
فقد دعا «علماء التقليد» القائمين على 
«ركـــن الــديــن» إلــى أن يــدعــمــوا مشروع 
الـــتـــجـــديـــد لـــــدى الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى «ركــــن 
الدنيا»، لأنّ انهيار ركن الدنيا أو الشأن 
السياسي والاجــتــمــاعــي، ســوف يؤثر 
سلباً عــلــى ركـــن الــديــن، فــفــي الإصـــلاح 

الــشــرعــيــة مصلحة   المـــقـــاصـــد  ورعــــايــــة 
لازمة للطرفين.

وأما التيار الآخر الأعمق تأصيلية 
فــقــد أصـــــرَّ عــلــى تــحــطــيــم الــتــقــلــيــد، ثم 
اســتــكــان لــدولــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز. ثم 
جاءت ظروف الحرب الباردة والعلاقات 
الــــدولــــيــــة فـــيـــهـــا، فــــحــــدث تــــــقــــــارُبٌ بــين 
الــتــلاؤمــيــين والــتــأصــيــلــيــين، ونــاضــلــوا 
مــعــاً مـــع الأمــيــركــيــين ضـــد الـــــروس في 
أفغانستان. ومنذ ذلك الحين ما عادت 
ساحة خالية على التخوم الجغرافية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أو بــــالــــدواخــــل مــن 
«جــــهــــاديــــين» اكــتــمــلــت لـــديـــهـــم مــقــولــة 
اللقاء مع  الفسطاطين، وما عاد يمكن 
الآخر إلاّ في الميدان. وفي الوقت نفسه 
الــتــلاؤم نشاطٌ بالدواخل،  ظــلَّ لشعبة 
واتصالات مع الخارج العالمي. وبذلك 
ـــم بــــه مــن  فــــــإنّ الـــخـــصـــم الأوحـــــــد المـــســـلَّ
سائر الأطــراف فهو السلطات العربية 
والإسلامية باعتبار الإسلاميين على 
اختلاف ألوانهم لهم الحق بتولي إدارة 
الشأن العام. وفي معظم الأحوال، ليس 
لأنّ الجمهور يريدهم، بل لأنهم الفريق 
الرئيسي الداعي لتطبيق الشريعة، لكي 

تعود الشرعية للدولة والمجتمع!
قال عددٌ من المحاضرين إنّ المشكلة 
مــــع الـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف أمــــــــران ديـــنـــيـــان 
رئـــيـــســـيـــان: الــتــكــفــيــر، واســـتـــحـــلال الـــدم 
الــحــرام. بــل إنّ التكفير هــو الـــذي يــؤدّي 
الــدم وسفكه. ولذلك فإنه  إلــى استحلال 
ينبغي ملاحقة ظــاهــرة التكفير، ســواء 
رون مسلمين آخرين، أو كانوا 

َّ
كان المكف

خرى وثقافاتٍ أخرى. 
ُ
بشراً من دياناتٍ أ

وتـــكـــون المــكــافــحــة بــأســالــيــب شــتــى مثل 
المدارس والبرامج التعليمية، وخطابات 

المساجد ودروسها والدورات التدريبية. 
ويتطلب ذلك ثقافة عميقة لدى المحاوِرين 
والمـــــؤهّـــــلـــــين، وصـــــبـــــراً جــــمــــيــــلاً، وفــهــمــاً 
للمحيط الصغير والكبير. إنّ خطورة 
الــتــكــفــيــر أنــــه أمـــــرٌ خــفــي إن لـــم يـــمـــارَسْ 
علناً أو يجري الذهاب للقتال ومن هنا 
تحصل المفاجأة دائماً من جانب شبان 
يــثــورون فجأة ولا يتورعون عــن القتل. 
ولــذلــك لا بــد أن تــكــون البيئات حاضنة 
 النظر عــن التفاصيل فــي مراحل 

ّ
بغض

المــراهــقــة. ومـــا عـــاد يمكن ضــبــط الــشــاب 
بـــألا يــذهــب إلـــى هـــذا المــســجــد أو ذاك أو 
الـــداعـــيـــة أو ذاك. إذ يستطيع  إلــــى هــــذا 
الفتيان الآن بل ومن سنوات اللجوء إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي... لذلك قلنا 
إنّ التربية هي المكسبة للمناعة وكذلك 
الـــتـــدريـــب والـــجـــمـــاعـــات الــــحــــواريــــة. أمــا 
لماذا وصلت الظاهرة إلى صغارنا؟ فإن 
كثيرين يقولون إن زمن ما بعد الحداثة 
هـــو زمـــن «الــحــقــائــق الاعـــتـــبـــاريـــة»، وكــل 
الفتيان يميلون إلى خصوصياتٍ شديدة 
وإلى شيء من العنف والتفرد. وقد وجد 
فــتــيــان المسلمين عــلــى وجـــه الخصوص 
هــــذا الـــنـــمـــوذج مـــن الــعــنــف ضـــد الــقــوى 
المــســيــطــرة والــكــبــرى بــالــخــارج والــداخــل 
فــجــذبــهــم وإن لـــم تــكــن لــديــهــم مــقــدمــات 
مــثــل الــتــكــفــيــر تــمــهــيــداً لاســتــحــلال الـــدم، 
فــي حــالــة «الــقــاعــدة» كـــان هــنــاك نــمــوذج 
النجاح الجاذب في هجمة ١١/ ٩/ ٢٠٠١ 
الأســطــوريــة. وفـــي حــالــة «داعـــــش»، كــان 
هناك نموذج الدولة القائمة ٢٠١٤ - ٢٠١٥. 
ولذا اعتملت في أذهان الفتية وبخاصة 
فــــي أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا أحــــــلام ودواعــــــي 
ع 

ْ
الإنجاز والبطولة والقداسة. وتحت وق

الأهوال التي لقيها مناضلو المشروعين، 

ه التجارب على الأرض  فالراجح أنّ توجُّ
ســـيـــتـــراجـــع، ربـــمـــا لـــصـــالـــح الــــغــــرق مــن 
جديد في النظريات. إنما هؤلاء الفتيان 
يفتقدون إلى القدرات الثقافية المعقدة، 
فالراجح أن ييأسوا أو يبحثوا عن أمكنة 
رصة 

ُ
نائية أو خفية في العالم بانتظار ف

أو مناسبة ملائمة.
الـــصـــحـــويـــات والإســـــلام  إنّ مــســألــة 
الــســيــاســي هــي الأكــثــر تركيباً وتعقيداً، 
وهــــــي الــــتــــي أســــســــت بـــالـــطـــبـــع لـــلإســـلام 
الجهادي، وإســلام الدولة. فقد بدأ الأمر 
بمشروع «تقنين الشريعة» للتلاؤم مع 
الــدولــة الــحــديــثــة، وإظــهــار قـــدرة الإســلام 
ومــرونــتــه. لــكــنّ هـــذا الــتــيــار الـــذي ظـــلَّ له 
أنصاره حتى اليوم، تراجع لصالح تيار 
الــقــطــيــعــة فـــي الأربــعــيــنــات ومــــا بــعــدهــا. 
مضت الاجتهادات باتجاه النظام الكامل، 
واتجاه الحاكمية الإلهية. وظلَّ متدينو 
«الاستبلشمنت» Establishment يراهنون 
على تقنين الشريعة، باعتبار أنّ تلك هي 
الــتــطــبــيــق من  الــوســيــلــة لجعلها ممكنة 
طــريــق الـــدولـــة، فــتــعــود بــذلــك الــشــرعــيــة! 
 وأكــثــر في 

ٌ
إنــمــا المــشــكــلــة أنـــه ظــهــر فــريــق

السبعينات من القرن الماضي يقول: كيف 
تصدقون أن الحكومات العلمانية تريد 
تطبيق الشريعة؟ ثم ما مصلحة الأنظمة 
في ذلك وهي لا تريد العدالة ولا التنمية! 
المهم أنــه استقر في الأخــلاد أن الشريعة 
الــحــزبــيــين الإســلامــيــين!  لا يطبقها غــيــر 
فــلــم تــبــق غــيــر مــســافــة قــصــيــرة ليتقاطع 
التياران الرئيسيان على أسلمة الدولة: 
بالجهاد الانتخابي تحت شعار «الإسلام 
هو الحل»، أو بالجهاد على الأرض تحت 
شـــعـــار: إقـــامـــة دولــــة الــخــلافــة أو الــدولــة 

الإسلامية التي تطبق الشريعة!

لـــــقـــــد أطـــــــلـــــــتُ بـــــعـــــض الـــــــشـــــــيء فـــي 
تلخيص النقاشات التي دارت في مؤتمر 
الـــرابـــطـــتـــين، وبــخــاصــة فـــي مــوضــوعــي: 
التكفير واستحلال سفك الدم، وموضوع 
إقـــامـــة الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة الـــتـــي تطبق 
الشريعة. لكن من الحق أن يقال إن هذا 
الــجــانــب بموضوعيه مــا اســتــغــرق أكثر 
مــن نصف بــحــوث المــؤتــمــر. أمــا النصف 
الباقي فاهتم لأمرين أساسيين: تأهيل 
المؤسسات الدينية لكي تستطيع القيام 
بــمــهــامــهــا ووظـــائـــفـــهـــا عــلــى وجـــــهٍ أكــثــر 
اقتداراً وكفاءة. وأما الأمر الثاني فيتعلق 
بـــالـــتـــوجـــهـــات الــــجــــديــــدة لــلــمــؤســســات 
الدينية. كيف تتوجَه في مسائل الإرشاد 
العام؟ المفهوم أنه يظل ضرورياً الحملة 
عـــلـــى الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف والـــنـــهـــي عــن 
المنكر أو درء المفاسد. لكننا قوة ناعمة 
والمطلوب منا في الأســاس ليس النهي 
عن المنكر، بل الأمــر بالمعروف والدعوة 
إلى الخير. فإلى مــاذا ندعو الذين نريد 
إغراءهم بترك المنكر أو عدم الإقدام عليه؟ 
إلــى الخير والمــعــروف  نــدعــوهــم بالطبع 
والبدائل المشابهة. وهذه المسائل ليست 
غامضة أو قليلة الجاذبية، فعمل الخير 
والتدريب عليه أكثر جاذبية من العمل 
العنيف. ثم إنه إذا كانت الدولة الإسلامية 
المزعومة تقتضي إدارة التوحش (!)؛ فإنّ 
العمل من جانب الشباب على بلوغ دولة 
الحكم الرشيد، هو عمل مسالمة وتضامن 

وتنمية وإنسانية.
كنتُ دائماً من أنصار التعاون بين 
المــؤســســات الدينية الــكــبــرى. ومــا تــمَّ في 
ــر، 

ِّ
الـــربـــاط بــين المــؤســســتــين واعــــدٌ ومــبــش

ســـواء لجهة تفكيك خــطــاب الــتــطــرف، أو 
لجهة إعادة البناء أو التأهل والتأهيل.
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

المــال العام وسوء  الفساد المالي، وإهــدار 
الليبي، ووضــع الإخــوان  إدارة البنك المركزي 
أيــديــهــم عــلــى المــــال الــلــيــبــي لــســرقــتــه وتــمــويــل 
الإرهاب به، كل هذا دفع قيادة الجيش الليبي 
إلــى تسليم موانئ تصدير النفط للمؤسسة 
الــوطــنــيــة الــتــابــعــة لــلــبــرلمــان الــلــيــبــي وتــحــت 
سلطته، ولــيــس لسلطات حــكــومــة «الــوفــاق» 
الــقــادرة على منع حالة النهب والإهـــدار  غير 
التي ترتكب من طرف الميليشيات الإرهابية، 
التي يتهم فيها محافظ البنك المركزي المقال 
الـــصـــديـــق الــكــبــيــر الــــــذي أدانـــــــه تـــقـــريـــر الأمــــم 
المــتــحــدة بشبهة تمويل الميليشيات، وكذلك 
ما جاء في تقرير السفير البريطاني السابق 
أمـــام مجلس  بيتر ميلت فــي جلسة اســتــمــاع 
العموم البريطاني «في ليبيا يكفي أن يشعر 
الشاب بالملل ليترك كل شيء، وينضم لإحدى 
المجموعات المسلحة ليتحصل على راتب جيد 
موقع من الصديق الكبير دون أن يقدم أي عمل 

مفيد».
كــمــا جــــاء فـــي إحـــاطـــة المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
غسان سلامة الذي قال فيها: «إن الاعتمادات 
المصرفية الصادرة عن البنك المركزي في ليبيا 

تحولت إلى وسيلة للثراء غير المشروع».
أكـــــدت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة خــمــس خــطــوات 
وجــــب اتـــخـــاذهـــا، حــرصــهــا عــلــى عــــدم تــوقــف 
النفط، وتحقيق العدالة في توزيع العائدات 
أكــدت أن الميليشيات  المــواطــن، كما  بما يفيد 
والـــعـــصـــابـــات الإرهـــابـــيـــة عــمــلــت عــلــى إهــــدار 
ثــروات البلاد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق 
مشتركة محلية دولية للتحقيق بمصادر دعم 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي هــاجــمــت المــوانــئ 
النفطية مؤخراً، وكيفية إدارة عائدات النفط 
خلال الفترة الماضية، وعدم صرف مستحقات 
الفترة الماضية، وأكــد  الــقــوات المسلحة طــوال 
القيادة العامة واحترامها  التزام  البيان على 
لكل الاتفاقيات النفطية المبرمة من قبل الدولة 
الــجــيــش في  الليبية فــيــمــا ســبــق، واســتــمــرار 

الدفاع عن المنشآت النفطية.
أزمــة الموانئ النفطية في خليج السدرة، 
كشفت عن حقيقة تنظيم الإخوان ومحاولاته 
النفط عبر توطين  المستمرة للسيطرة على 
قــيــادات تابعة له مثل رئيس المؤسسة، الذي 
ســارع إلــى إعــلان الــقــوة القاهرة على الموانئ 
النفطية شرق البلاد، التي حررها الجيش من 
عصابات الجضران الذي هاجم موانئ المنطقة 
الشرقية، في حين لم يعلنها عن موانئ أخرى 
تسيطر عليها ميليشيات «الإسلام السياسي» 

غرب البلاد.
الجيش الليبي الذي قهر الإرهاب المُموّل 
قطرياً لا ينتظر من نظام الحمدين والناطق 
باسمه تميم في دويلة قطر الاعتراف به، مؤكداً 
أن المشهد البكائي الذي يعيشه النظام القطري 
لن ينال من ورائه شيئاً، خاصة بعد أن وصف 
«الميليشيا»، وتناسى  الليبي بـ تميم الجيش 
النظام القطري أن هذا الجيش تشكّل وتأسّس 
قبل أن يعرف العالم دويلة اسمها قطر، التي 
هي في الأصل مجرد مدينة تُسمى «الزبارة» 
تتبع مملكة البحرين تعرضت للخراب عبر 
التاريخ مرتين نظراً للفساد المتوالي، وهذه 
مشكلة النظام القطري المزمنة، وأنه لا ينظر 
إلى حجمه الحقيقي على خريطة العالم، وأنه 
أفــراد  فــيــل، وأن عــدد  مــجــرد نملة تقف خلف 

الجيش الليبي أكثر من سكان دويلة قطر.
الليبيان سيبقيان قابعين  النفط والغاز 
تحت الأرض بحماية الجيش الليبي، ولن تنال 
لا قطر ولا الإخــوان المفسدون قطرة ولا شمة 
منه، ولن يكون النفط الليبي لعنة إلا على من 
حاول نهبه وإهدار عوائده، والعبث الذي كانت 
تمارسه حكومات الإخوان المفسدين لن يتكرر، 
طالما الجيش الليبي هو الحارس الأمين على 
الليبيين، فمن أراد أن يكون شريكاً في  قــوت 
الوطن سيكون شريكاً في النفط والدفاع عنه، 

ولن نقبل بشركاء النفط دون الوطن.

ليبيا وإهدار عائدات النفط



توقعات بموجة حماسية أولية ثم اتفاق «يحفظ ماء الوجه»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

في ظل تمسك الإدارة الأميركية بخيار 
الرسوم الجمركية، وتأكيدات بكين على الرد 
بــرســوم مــضــادة، يبقى الــســؤال المهم حاليا 
هو مــدى تحمل كل من الاقتصاديين الأكبر 
على مستوى العالم لعواقب هذه الحرب التي 
ســتــؤثــر، بــلا شــك، على حجم الاســتــثــمــارات 

والنمو الاقتصادي في كلا البلدين.
ولـــن يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى ذلـــك فحسب، 
فـــــنـــــشـــــوب حـــــــــرب تـــــجـــــاريـــــة بـــــــين الــــقــــوتــــين 
الاقتصاديتين الأكبر في العالم سيكون له 
توابع سلبية كبيرة على الدول الأخرى التي 

ترتبط اقتصاداتها بهاتين الدولتين.

وشهدت الأسابيع الماضية ثلاث جولات 
تــفــاوضــيــة بـــين الـــصـــين وأمـــيـــركـــا، لمــحــاولــة 
تجنب نشوب حرب تجارية بين الطرفين، عبر 
التوصل إلى آلية تهدف بالأساس إلى تقليل 
الــتــجــاري الأمــيــركــي، وتــوفــر ضمانة  العجز 
أكبر للشركات الأميركية عند دخول السوق 
الصينية. ورغم أن الصين تعهدت خلال تلك 
الــولايــات  الــجــولات بــزيــادة مشترياتها مــن 
المتحدة بنسبة كبيرة بهدف تقليل العجز 
التجاري، ومحاولة لإرضاء أميركا وإثنائها 
عـــن فــــرض رســـــوم حــمــائــيــة قـــد تــتــســبــب في 
حرب تجارية بين البلدين، فإن ذلك العرض 
لم يــرضِ الرئيس ترمب، وأصــر على تنفيذ 
تهديداته بفرض حزمة رسوم جمركية على 

الصين بقيمة ٥٠ مليار دولار على مرحلتين. 
المــرحــلــة الثانية  المــقــرر أن يتم تطبيق  ومــن 
خلال الشهرين المقبلين، وتستهدف صادرات 
صينية بقيمة ١٦ مليار دولار، فيما تعهدت 
الصين من جانبها بفرض رسوم مضادة على 

الصادرات الأميركية بالقيمة نفسها.
ويقول سكوت كينيدي، مدير الاقتصاد 
الــدراســات الاستراتيجية  السياسي بمركز 
والدولية، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب تعتقد أن بداية حــرب تجارية - على 
الأقـــــل - ســتــكــون فـــي صــالــحــهــا، وأن الــدعــم 
الــســيــاســي المــحــلــي لــلــرئــيــس تـــرمـــب مـــا زال 
قويا بين الجمهوريين كما كان من قبل، وأن 
الضغط على الصين فيما يتعلق بالتجارة 

ربما يساعد الولايات المتحدة في استعادة 
مصداقيتها في قضايا أخرى؛ خاصة في ظل 
أن ترمب يرى أن الاقتصاد الأميركي قوي بما 
فيه الكفاية لتحمل تبعات الحرب التجارية، 

سواء مع الصين أو غيرها.
ويــضــيــف كينيدي أن «حــمــاس الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه الـــصـــراع الــتــجــاري ســوف 
الــحــرب التجارية حيّز  يتآكل عندما تدخل 
التنفيذ الفعلي، ويتراجع الدعم السياسي 
المحلي للرئيس. عند هذه النقطة ستصبح 
الــولايــات المتحدة أكثر رغبة في التفاوض، 
وسترغب الصين أيضا في العودة مرة أخرى 

إلى طاولة المفاوضات».
ويـــرى كينيدي أنــه مــا زال مــن الصعب 

عليه أن يعتقد أن إدارة تــرمــب يمكنها أن 
تـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتــــفــــاق شــــامــــل مــــع الــصــين 
يــلــتــزم بـــه الـــطـــرفـــان. ويـــضـــيـــف: «أتــــوقــــع أن 
اتــفــاق لحفظ  إلــى  يسعى الطرفان للتوصل 
مــاء الــوجــه؛ بحيث يــبــدو جــيــدا على الــورق 
يـــدوم». ويــرى المحللون أن التوصل  لكنه لا 
لاتفاق تجاري مع الصين سيكون صعبا في 
بعض الجوانب، وأهمها ما يتعلق بالدعم 
الــذي تقدمه الحكومة الصينية للصناعات 
المحلية في إطــار برنامج «صنع في الصين 
الــذي تقدم بكين من خلاله مليارات   ،«٢٠٢٥
لــلــشــركــات الصينية،  الـــدعـــم  الـــــــدولارات مـــن 
الــســيــارات الكهربائية  خــاصــة فــي مــجــالات 

والأجهزة الآلية غيرها.

لا مؤشرات أميركية للتراجع... ولا نية صينية للاستسلام 

الأسواق تتحسب لتبعات الحرب التجارية الكبرى
لندن - بكين - واشنطن:

 «الشرق الأوسط»

حبس العالم أنفاسه طوال يوم 
أمس انتظارا للحظات الأخيرة قبيل 
«ســــاعــــة الـــصـــفـــر» لانــــطــــلاق المــعــركــة 
الجمركية الكبرى بين أكبر اقتصادين 
فــي الــعــالــم، أمــيــركــا والــصــين، والــتــي 
هـــــدد الـــطـــرفـــان بـــبـــدء ســـريـــانـــهـــا مــع 
انـــتـــصـــاف لـــيـــل الأمــــــــس، مــســتــهــدفــة 
واردات كل طرف من الآخر بما يقدر 

بمليارات الدولارات.
وخلال الساعات الأخيرة أمس، 
ومـــــع اســـتـــعـــداد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب للضغط عــلــى الــزنــاد 
لإطــلاق شــرارة الحرب التجارية بين 
أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، 
حذرت الصين من أن الولايات المتحدة 
الــنــار» على العالم برسومها  «تفتح 
الجمركية التي تهدد بفرضها، وقالت 
إنـــهـــا ســـتـــرد فــــور دخـــــول الإجــــــراءات 
الأمــيــركــيــة حــيــز الــتــطــبــيــق، فــي إطــار 
تــشــديــد بــكــين لــهــجــتــهــا فـــي نــزاعــهــا 

التجاري المرير مع واشنطن.
وكــــان مـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ إدارة 
الرئيس ترمب تطبيق رسوم جمركية 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى أكــثــر من 
الـــــــواردات الصينية  ٨٠٠ صــنــف مـــن 
قيمتها ٣٤ مليار دولار اعــتــبــارا من 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش  الـــســـاعـــة ٠٤:٠١ 
الـــيـــوم الــجــمــعــة (مــنــتــصــف الــلــيــل في 
واشنطن)، وهو ما يوافق بعد قليل 
من منتصف النهار في بكين. وتدرس 
الولايات المتحدة حاليا إضافة حزمة 
ثــانــيــة تــضــم ٢٨٤ مــنــتــجــا بــقــيــمــة ١٦ 

مليار دولار.
وكان ترمب هدد بتصعيد النزاع 
التجاري بفرض رسوم جمركية على 
سلع صينية بقيمة ٤٥٠ مليار دولار 
إذا ردت الصين، وهز النزاع الأسواق 
المــالــيــة بــمــا فيها الأســهــم والــعــمــلات 
وتـــــجـــــارة الـــســـلـــع الـــعـــالمـــيـــة مــــن فـــول 
الصويا إلى الفحم. وفي حين تعهدت 
الصين بالرد «فورا»، حذر خبراء من 
أن الإجراءات الانتقامية بين البلدين 
ســتــشــكــل هــــــزة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي 
وتضرب النظام التجاري العالمي في 

الصميم.
وبــالأمــس، قــال مصدر صناعي 
«رويترز» إن «هناك احتمال  أميركي لـ
بــنــســبــة ٩٩ فــــي المــــائــــة لــــبــــدء فـــرض 
الرسوم الجمركية الجمعة». وأضاف 
المصدر: «بصراحة، لا أعلم ما الخطوة 

الـــتـــي قــــد تـــقـــدم عــلــيــهــا الـــصـــين الآن 
وتحول دون فرض الولايات المتحدة 
لــلــرســوم»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه لا توجد 
دلائل على أن هناك تواصلا حقيقيا 
بين الحكومتين في الوقت الراهن قد 

يؤدي إلى إلغاء فرض الرسوم.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــتــعــددة أمــس 
لــعــدد كبير مــن الــوســائــط الإخــبــاريــة 
الــتــواصــل يبدو مقطوعا  الــدولــيــة أن 
بــين واشنطن وبكين لمحاولة إيجاد 
حــــل مــنــقــذ فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة. 
وأنـــــــه يــــبــــدو أن هــــنــــاك إصــــــــــرارا مــن 
جانب الإدارة الأميركية على المضي 
قــدمــا فــي الإجـــــراءات وعـــدم الــتــراجــع 
فــي اللحظات الأخــيــرة، بينما تؤكد 
الصين أنها لن تستسلم من جانبها. 
وفــي هــذا الإطــــار، صــرح دبلوماسي 
«رويترز» بأنه لا توجد  غربي كبير لـ
مؤشرات على إجراء أي محادثات في 
الوقت الراهن بين البلدين، ولا حتى 

عبر قنوات سرية.
وقال المصدر الصناعي إن الصين 
عجزت عن تبديد مخاوف إدارة ترمب 
بشأن السياسات التجارية الصينية، 
على الأقل في خمسة مجالات رئيسية، 
تشمل النقل الإجباري للتكنولوجيا 
وطــاقــة الإنــتــاج الــصــنــاعــي الفائضة 
بالصين والــدعــم الحكومي وإصــلاح 
الــشــركــات الصينية المملوكة للدولة 
والقيود التي تفرضها بكين في قطاع 

الحوسبة السحابية.
المــــعــــلــــن مـــــن الإدارة  وبــــحــــســــب 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الـــرســـوم الأمــيــركــيــة 
ستفرض على واردات صينية مثل 
رقـــــائـــــق أشـــــبـــــاه المــــــوصــــــلات وقـــطـــع 

فـــــي حـــــين تــســتــهــدف  غــــيــــار الآلات، 
الزراعية  الرسوم الصينية المنتجات 
والـــطـــائـــرات والـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة 

بالإضافة لبضائع أخرى.
وكــــانــــت الـــصـــين قـــالـــت إنـــهـــا لــن 
«تـــطـــلـــق الــــرصــــاصــــة الأولـــــــــــى»، لــكــن 
الــجــمــارك الــصــيــنــيــة أوضـــحـــت أمــس 
الــجــمــركــيــة  الـــــرســـــوم  الـــخـــمـــيـــس أن 
الصينية على سلع أميركية ستطبق 
الــرســوم الأميركية  بــدء تطبيق  فــور 

على السلع الصينية. وقال المتحدث 
الــتــجــارة الصينية غاو  بــاســم وزارة 
فنغ في مؤتمر صحافي أسبوعي إن 
«الــولايــات المتحدة هي التي تسببت 
بهذه الحرب التجارية، نحن لا نريد 
أن نـــخـــوضـــهـــا، ولـــكـــن حـــفـــاظـــاً عــلــى 
مصالح البلاد والناس، ليس أمامنا 

من خيار سوى أن نقاتل».
الـــــرســـــوم  مــــــن أن  وحـــــــــذر غــــــــاو 
الأمــيــركــيــة المــزمــعــة ســتــضــر سلاسل 

الإمداد العالمية التي تشمل الشركات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
بــــالــــعــــالــــم. مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــــه ضــمــن 
قائمة المنتجات البالغة قيمتها ٣٤ 
مليار دولار والمــدرجــة على القائمة 
الأميركية، هناك بضائع بقيمة نحو 
٢٠ مليار دولار، أي مــا يــعــادل ثلثي 
المنتجات المدرجة، من صنع شركات 
الشركات  تمثل  أجنبية  استثمارية 
الأمــــيــــركــــيــــة «قـــســـمـــاً مـــهـــمـــاً» مــنــهــا. 

مــوضــحــا أنــــه «إذا طــبــقــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، فإنها 
ســتــفــرض فـــي الــــواقــــع رســـومـــا على 
شركات من جميع البلدان بما فيها 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة والأمـــيـــركـــيـــة». 
وأضـــــاف أن «الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة 
تهاجم بشكل أساسي سلاسل الإمداد 
والــقــيــمــة الــعــالمــيــة. بــبــســاطــة، تفتح 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــنــار عــلــى العالم 

بأسره بما في ذلك هي نفسها».

وتعليقا على أنباء تحدثت عن 
احتمال فرض ضرائب أميركية على 
كل منتج صادر من الصين، قال غاو 
إن «استخدام عصا الرسوم الجمركية 
كأداة تخويف في التجارة يتعارض 
الـــــعـــــصـــــر»... وأضـــــــــاف أن  مـــــع روح 
«الصين لن تنحني في وجه التهديد 
والابــــتــــزاز، ولـــن تــتــراجــع عــن عزمها 
الدفاع عن التجارة العالمية والنظام 

المتعدد الأطراف».
وردا على ســـؤال عما إذا كانت 
هناك «إجراءات نوعية» ستستهدف 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة فــي الــصــين في 
إطــــــار حـــــرب تــــجــــاريــــة، قـــــال غـــــاو إن 
الحكومة ستحمي الحقوق القانونية 
الــشــركــات الأجنبية العاملة  لجميع 
بالبلاد. وقال: «سنواصل تقييم الأثر 
المحتمل للحرب التجارية التي بدأتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــشـــركـــات 
وسنساعد هذه الشركات في تخفيف 

الصدمات المحتملة».
وتــخــطــط الــصــين لــفــرض رســوم 
جمركية على مئات السلع الأميركية 
تـــســـتـــهـــدف بـــعـــض أهــــــم الـــــصـــــادرات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــنـــهـــا فــــــول الـــصـــويـــا 
والـــــســـــرغـــــوم والـــــقـــــطـــــن، مــــمــــا يـــهـــدد 
المــــزارعــــين الأمــيــركــيــين فـــي الـــولايـــات 
التي دعمت ترمب مثل تكساس وأيوا.

وفـــي أحــــدث مــؤشــر عــلــى تأثير 
الرسوم على التجارة، غيرت سفينة 
تــحــمــل فــحــمــا أمــيــركــيــا وجــهــتــهــا من 
إلــى سنغافورة أول من أمس  الصين 
الـــتـــوتـــرات بــعــدمــا  الأربــــعــــاء. وزادت 
منعت محكمة صينية مؤقتا شركة 

مــايــكــرون تكنولوجي الأميركية من 
بيع منتجاتها من أشباه الموصلات 
في أكبر سوق عالمية للرقائق بدعوى 
انــتــهــاك بــــــراءات الاخــــتــــراع الــخــاصــة 
بشركة يونايتد مايكروإلكترونيكس 

كورب التايوانية.
وتــتــزايــد المـــؤشـــرات بـــأن الــنــزاع 
الــتــجــاري المتصاعد يــؤثــر على أكبر 
قـــوة اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم حــيــث تم 
فــــرض رســـــوم عــقــابــيــة عــلــى الــحــديــد 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم فـــي وقــــت يــهــدد 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــفــرض رســــوم على 
الــســيــارات، خــاصــة أن إدارة  واردات 
تـــــرمـــــب اســــتــــهــــدفــــت كـــــذلـــــك شــــركــــاء 
تجاريين تقليديين آخرين للولايات 
المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبــي 
واليابان والمكسيك وحتى كندا، تحت 
شعار «أميركا أولا». وبدأت الأسعار 
بــالارتــفــاع خــاصــة بالنسبة للحديد 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم، فـــي وقـــت بـــدأت 
الشركات تتحفظ بشأن الاستثمارات 
أو تخطط لنقل خطوط الإنــتــاج إلى 
الخارج لتجنب الإجراءات الانتقامية 
التي تستهدف الصادرات الأميركية.

الــصــلــب  ارتــــفــــاع أســــعــــار  وأدى 
إلــى خــســارة وظــائــف فــي أكبر شركة 
مــصــنــعــة لــلــمــســامــيــر فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة «مـــيـــد - كــونــتــيــنــيــنــت نــيــل 
كــوربــوريــشــن» وســـط تــحــذيــرات بــأن 
الــشــركــة قــد تــوقــف عملياتها بشكل 
كـــــامـــــل. وأعــــلــــنــــت شــــركــــة «هـــــارلـــــي - 
ديــــفــــيــــدســــون» الأمـــيـــركـــيـــة الــعــريــقــة 
لصناعة الدراجات النارية عن خطط 
لـــنـــقـــل خـــــط إنـــتـــاجـــهـــا إلــــــى الــــخــــارج 
لــتــجــنــب الــــرســــوم الانـــتـــقـــامـــيـــة الــتــي 
فرضها الاتحاد الأوروبــي، ما كلفها 

انتقادات شديدة من قبل ترمب.
من جانبها، حثت غرفة التجارة 
الأميركية النافذة ترمب هذا الأسبوع 
على إعادة النظر في إجراءاته مشيرة 
إلى أن الرسوم الانتقامية باتت تؤثر 
عــلــى صـــــــادرات أمــيــركــيــة بــقــيــمــة ٧٥ 

مليار دولار وتهدد الوظائف.
وبينما يتباهى ترمب بالإعلان 
عــن فــرص العمل الــتــي بــاتــت متاحة 
فـــي مــصــانــع الــحــديــد الــصــلــب جـــراء 
الرسوم، تحذر الجهات المصنعة من 
أنه سيتم فقدان الكثير من الوظائف 
فــــي الــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة لـــلـــســـيـــارات 
وقـــطـــعـــهـــا والمـــــــعـــــــدات وغــــيــــرهــــا مــن 
المنتجات التي تعتمد على المكونات 
المستوردة. ورجحت دراســة خسارة 

ما يقارب من ٤٠٠ ألف وظيفة.

«الطيبة» مع نظيره الصيني شي جينبينغ لم تمنع التهديدات المتبادلة (رويترز) العلاقات التي يصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ
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تراجع الطلب والنمو بالمناطق الرئيسية وتزايد مقلق للقيود 

مؤشرات التباطؤ تغزو العالم مع تفشي التوترات التجارية 
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة التجارة العالمية 
مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، فــــي تـــقـــريـــر عــن 
القيود التجارية بين دول مجموعة 
الــحــواجــز التجارية  الــعــشــريــن، إن 
التي أقامتها اقتصادات كبرى قد 
تعرض تعافي الاقتصادي العالمي 
لــلــخــطــر، حـــيـــث بــــــدأت آثــــارهــــا فــي 

الظهور بالفعل.
وقــال روبــرتــو أزيفيدو، المدير 
الــــــعــــــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــة: «يــــشــــكــــل هــــذا 
التصعيد المتواصل تهديدا خطيرا 
الــدول،  للنمو والتعافي في جميع 
وبدأنا نرى أن هذا انعكس في بعض 

توقعات النشاط الاقتصادي».
ولـــم يــذكــر أزيــفــيــدو مــزيــدا من 
المـــؤشـــر الفصلي  لــكــن  الــتــفــاصــيــل، 
لآفاق التجارة الذي تصدره المنظمة 
أشار في مايو (أيار)  إلى أن التجارة 
الــثــانــي بوتيرة  الــربــع  ستنمو فــي 

أبطأ من الربع الأول.
ويتمثل أحــد مكونات المؤشر 
في بيانات الشحن الجوي العالمي 
مــن الاتــحــاد الــدولــي للنقل الجوي 
(إيــــاتــــا)، الــــذي نــشــر أرقـــامـــه لشهر 
مايو يــوم الأربــعــاء. وقــال إيــاتــا إن 
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي 
على الشحن الجوي أربعة في المائة 
في ٢٠١٨، مقارنة مع ٤٫٥ في المائة 
كانت متوقعة في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وقــــال ألــكــســنــدر دو جــونــيــاك، 
«إيـــاتـــا» فـــي بــيــان:  المـــديـــر الـــعـــام لــــ
«تكتسب الأوضاع غير المواتية قوة 
من تنامي الخلافات بين الحكومات 

حــول التجارة. لا نــزال نتوقع نمو 
الطلب، لكن تلك التوقعات تتضرر 
مع أي رسوم جديدة يتم فرضها».

وأظهر تحليل منظمة التجارة 
العالمية أن دول مجموعة العشرين 
فرضت ٣٩ قيدا جديدا على التجارة 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام المــاضــي 
وحــتــى منتصف مــايــو هـــذا الــعــام، 
الــتــي فرضتها  الــقــيــود  أو ضــعــفــي 
في الفترة المماثلة السابقة، مما أثر 
على التجارة في الحديد والصلب 

ومنتجات البلاستيك والمركبات.
وقــــــال أزيـــفـــيـــدو إن «الــــزيــــادة 
الملحوظة فــي الإجــــراءات الجديدة 
المـــقـــيـــدة لــلــتــجــارة بـــين اقـــتـــصـــادات 
مجموعة العشرين ينبغي أن تكون 
مــــدعــــاة لــقــلــق حــقــيــقــي لــلــمــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي»، مــضــيــفــا أن المــــزيــــد مــن 
القيود جرى تطبيقها في الأسابيع 

التي أعقبت انتهاء فترة المراجعة.
ولم يشر تقرير منظمة التجارة 
إلـــــى أي دولــــــة بــــالاســــم، لـــكـــن مــنــذ 
بداية العام الحالي أطلق الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب سلسلة 
الــرســوم الجمركية لمعاقبة ما  مــن 
يــعــتــبــرهــا تـــجـــارة غــيــر عـــادلـــة من 
جانب حلفاء ومنافسين تجاريين 
على السواء. ورد الاتحاد الأوروبي 
على الرسوم الأميركية برسوم على 
وارداته من منتجات ملابس الجينز 
وزبدة الفول السوداني وغيرها من 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة، فيما هــددت 
الـــصـــين بـــالـــرد بــالمــثــل عــلــى رســـوم 
أعــلــن تــرمــب أنــهــا ستصبح سارية 
من الساعات الأولى لليوم الجمعة.

وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي قد 
حــذر منظمة التجارة العالمية يوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي مـــن أنـــهـــا «إذا لم 
تعاملنا بــطــريــق مناسبة سنقوم 
بـــأمـــر مــــــا»، فــــي حــــين لــــم يــســتــبــعــد 
وزيــــر الــتــجــارة الأمــيــركــي ويــلــبــور 
انــســحــاب واشنطن  روس احــتــمــال 
من المنظمة الدولية الموجود مقرها 
فــي مدينة جنيف السويسرية في 

مرحلة ما.
الــتــجــارة  تــقــريــر منظمة  وقــــال 
إنـــه فــي حــين أن الاقــتــصــاد العالمي 
«يبدأ أخيرا بتوليد زخم اقتصادي 
مــتــواصــل فــي أعــقــاب الأزمـــة المالية 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن حـــالـــة عـــــدم الــيــقــين 
الـــتـــي أوجــــدهــــا انـــتـــشـــار إجــــــراءات 
مقيدة للتجارة قد تعرض التعافي 

الاقتصادي للخطر».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أظـــهـــرت 
مؤشرات مديري المشتريات تباطؤ 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد أن 
سجلت الصادرات العالمية نموا قويا 
خـــلال ٢٠١٧. وتــشــيــر اســتــطــلاعــات 
لمـــــديـــــري المــــشــــتــــريــــات فـــــي الـــقـــطـــاع 
الصناعي أجريت هذا الأسبوع إلى 
تباطؤ نمو الطلب العالمي، وذلك مع 
تباطؤ النمو الاقتصادي في المناطق 
الرئيسية حول العالم مثل الاتحاد 

الأوروبي والصين.
وانــــخــــفــــض الـــــجـــــزء الــــخــــاص 
بـــالـــصـــادرات الـــجـــديـــدة فـــي مــؤشــر 
«جـــــــــــي بــــــــي مـــــــــــورغـــــــــــان» لمــــــديــــــري 
المـــشـــتـــريـــات فــــي قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 
العالمي إلى ٥٠٫٥ خلال شهر يونيو 
(حــزيــران) ، وهــو أدنــى مستوى له 

في عامين.

أنباء عن «مقترح أميركي» تدعم الأسواق

«تدويل» قضية رسوم السيارات ميركل تدعو لـ
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل أمس أنها ستدعم 
بــدء مــحــادثــات مــع شــركــاء برلين 
التجاريين بشأن خفض الرسوم 
عــلــى الـــســـيـــارات، فـــي وقـــت يــهــدد 
فــيــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب بفرض رســوم باهظة على 

الواردات من الاتحاد الأوروبي.
لــكــن مــيــركــل أوضــحــت أنـــه لا 
يمكن لمــفــاوضــات مــن هـــذا الــنــوع 
انــخــرطــت فيها  ــجــرى إلا إذا 

ُ
ت أن 

الــتــي تربطنا بها  الـــدول  «جميع 
تــجــارة ســيــارات»، وذلـــك بــدلا من 
إجـــرائـــهـــا مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحدها.
وقالت المستشارة في تصريح 
إنـــه يــجــب أن يكون  للصحافيين 
هــنــاك «مــوقــف أوروبــــي مشترك» 
بــشــأن هــذا المــوضــوع، وهــو «قيد 
الإعــــــــداد»، وأحـــالـــت المــســألــة إلــى 
زيارة رئيس المفوضية الأوروبية 
جــــان كــلــود يــونــكــر المــرتــقــبــة إلــى 
واشــــنــــطــــن قــــبــــل نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 

الحالي.
لكن المستشارة فتحت النقاش 
حــول اقــتــراح تــقــدم بــه مــســاء أول 
من أمس سفير الولايات المتحدة 
لــــدى ألمــانــيــا ريـــتـــشـــارد غــريــنــيــل، 
المــقــرب مــن الرئيس تــرمــب، لقادة 
الشركات الألمانية الثلاث المصنعة 
للسيارات «فولكس فاغن» و«بي 
إم دبـــلـــيـــو» و«دايــــمــــلــــر» وشـــركـــة 
«كــونــتــيــنــنــتــال» المــصــنــعــة لقطع 

السيارات.

وأثناء هذا الاجتماع المغلق، 
أكــد انعقاده مصدر لوكالة  الــذي 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، عــــرض 
غرينيل أن ترفع الولايات المتحدة 
وكذلك أوروبــا الرسوم المفروضة 
حاليا على واردات السيارات، بدلا 

من فرض رسوم جديدة.
وكـــي لا تــتــم مــخــالــفــة قــواعــد 
منظمة التجارة العالمية، شددت 
ميركل على ضرورة أن يحدث ذلك 
الـــدول التي لديها تجارة  مــع كــل 
ســــــيــــــارات مـــــع أوروبــــــــــــا. وأكــــــدت 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة ضــــــرورة 
ضمان المساواة في المعاملة، حال 
تم استبعاد مجموعات معينة من 

البضائع، مستبعدة احتمال عقد 
مــفــاوضــات ثنائية بــين واشنطن 
وبـــروكـــســـل. وأضـــافـــت أن تــنــازلا 
«مــتــعــدد الأطـــــــراف» عـــن الــرســوم 
على السيارات «خيار يمكنني أن 

أتصوره».
ويــهــدد تــرمــب بــفــرض رســوم 
جمركية بنسبة ٢٠ في المائة على 
السيارات المستوردة من الاتحاد 
الأوروبي، مما سيؤثر خصوصا 
على ألمانيا التي يعتمد اقتصادها 

بشكل عام على هذا القطاع.
لــــكــــن آمـــــــــالا واســـــعـــــة عـــقـــدت 
قـــد  أمـــــــــس عـــــلـــــى أن واشــــــنــــــطــــــن 
تــــخــــفــــف مــــوقــــفــــهــــا بــــخــــصــــوص 

خــطــطــهــا الـــرامـــيـــة لـــفـــرض رســـوم 
عــلــى الـــســـيـــارات الأوروبــــيــــة، مما 
قــــاد شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات 
لتحقيق مكاسب طغت على أثر 
الـــتـــوتـــر مــع  دلالات أخــــــرى عـــلـــى 

الصين.
بـــــــورصـــــــة «وول  وفـــــتـــــحـــــت 
ستريت» الأميركية على ارتــفــاع 
أمــس، وارتفع مؤشر «داو جونز 
الصناعي» ١١١ نقطة أو ٠٫٤٦ في 
إلــى ٢٤٢٨٥٫٨٢ نقطة. وزاد  المائة 
مؤشر «ستاندارد آند بورز ٥٠٠» 
بمقدار ١٠٫٩٧ نقطة أو ٠٫٤٠ في 
المائة إلى ٢٧٢٤٫١٩ نقطة. وصعد 
مــؤشــر «نــاســداك المــجــمــع» ٤٧٫٩٨ 

نقطة أو ٠٫٦٤ في المائة ليصل إلى 
٧٥٥٠٫٦٦ نقطة.

كــــــــمــــــــا صــــــــــعــــــــــدت الأســــــــهــــــــم 
الأوروبـــيـــة فــي المــعــامــلات المبكرة 
الـــســـاعـــة ٠٧:٢٤  أمـــــس، وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينيتش ارتفع مؤشر 
«ستوكس ٦٠٠ الأوروبي» ٠٫٥ في 
المــائــة، فيما زاد مــؤشــر «داكـــس» 
الألمــــــانــــــي، الــــــــذي يــــزخــــر بــأســهــم 
شــركــات التصدير، ١٫١ فــي المائة 
بدعم من قطاع السيارات. وارتفع 
مؤشر «فايننشيال تايمز ١٠٠» 

البريطاني ٠٫٣ في المائة.
وجــــــــــــــرى تـــــــــــــــــداول الأســــــهــــــم 
الأوروبية في نطاق محدود خلال 
الأســـبـــوع الــحــالــي تــرقــبــا لــفــرض 
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى واردات صــيــنــيــة. وارتــفــعــت 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــــضــــررت عــلــى 
وجـــــه الـــخـــصـــوص بــســبــب حــالــة 
الضبابية التي نتجت عن النزاع 
التجاري أمس، حيث صعد قطاع 
الموارد الأساسية واحدا في المائة، 
الــســيــارات ٣٫٢  قــفــز قــطــاع  بينما 
المــائــة، فيما زاد مؤشر قطاع  في 

البنوك ٠٫٨ في المائة.
وكــــــــانــــــــت أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
«دايــمــلــر» و«بــورشــه» و«فولكس 
فـــاغـــن» الألمـــانـــيـــة لـــلـــســـيـــارات من 
بـــين أكـــثـــر الأســـهـــم ارتـــفـــاعـــا على 
مؤشر «ستوكس»، حيث صعدت 
المــائــة  فــي  إلـــى ٣٫٧  بنسبة تــصــل 
بعد تقرير بشأن عــرض أميركي 
لتعليق تــهــديــدات بــفــرض رســوم 
على واردات السيارات من الاتحاد 

الأوروبي.

خط لإنتاج سيارات {بورشة} في مدينة شتوتغارت الألمانية (رويترز)
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القطاع المصرفي السعودي 
يحقق أكثر من ضعفي متطلبات «بازل١»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد مسؤول سعودي أن نسبة كفاية 
رأسمال البنوك السعودية في الربع الأول 
من العام الحالي بلغت أكثر من ٢٠٫٤ في 
المائة، بما يتجاوز ٢٫٥ ضعفاً من متطلبات 
لجنة بازل١ الدولية من كفاية رأس المال، 
التي لا تتعدى نسبة ٨ في المائة منه، الأمر 
الــذي مكنها من تحقيق أعلى المستويات 

من حيث مؤشرات السلامة المالية.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة 
الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــبــنــوك الــســعــوديــة، لـــ
«فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــخــصــصــات الـــقـــروض 
الــقــروض  المــتــعــثــرة مــقــارنــة بمخصصات 
لرأس المــال، نجدها في الربع الأول بلغت 
١٫٧ في المائة، وتعتبر في حدودها الدنيا، 
مــا يــؤكــد عــلــى ســلامــة ونــجــاعــة الـــقـــرارات 
والسياسات المرتبطة بالائتمان سواء على 

مستوى الشركات أو الأفراد». 
وأضــــاف أن نــســبــة الأصــــول السائلة 
إلــى إجمالي الأصـــول فــي الــربــع مــن العام 
الحالي، تساوي ٢٠٫٦ في المائة، وتعتبر 
نسبة عالية من الكفاية المالية، من حيث 
حجم السيولة في القطاع المصرفي، مشيرا 
إلى أن أكثر من ١٨ ألف جهاز للصرف الآلي 
وأكــثــر مــن ٣١٠ آلاف نقطة بــيــع منتشرة 
بــالمــمــلــكــة دعـــمـــا لــلــتــطــور فــــي الـــخـــدمـــات 

الإلكترونية.
ولــفــت حــافــظ إلـــى أن نــســبــة الأصـــول 
الــســائــلــة لــلــمــطــلــوبــات قــصــيــرة الأجــــل في 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي تــســاوي 
قــرابــة ٣٢ فــي المـــائـــة، مــا يـــدل عــلــى وجــود 
سيولة جيدة في البنوك، ويؤكد تمتعها 
بملاءة مالية عالية، وبالتالي قوة السيولة 

واستيفاء الالتزامات والمعايير الدول.
الــبــنــوك تعمل بجهد  وشـــدد على أن 
كبير حالياً بعد أن تم الإعلان عن برنامج 
المــالــي، وهــو أحــد البرامج  تطوير القطاع 
«رؤيــة المملكة  بـــ الــــ١٢ المرتبطة  الطموحة 

٢٠٣٠»، إذ يــتــم الــتــركــيــز حــالــيــاً عــلــى دعــم 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــاعــتــبــاره مــحــوريــاً في 

تنمية الاقتصاد وإيجاد الوظائف.
الــقــطــاع المالي  وتــابــع حــافــظ: «يعمل 
الــــســــعــــودي حـــالـــيـــاً عـــلـــى تـــطـــويـــر قـــاعـــدة 
المــالــي بحيث  المنتجات وتعزيز الشمول 
تكون الخدمات متاحة للعملاء كافة، وذلك 
بـــأن تــتــســع رقــعــتــهــا لــتــتــوفــر فــي مختلف 
الأماكن، وأن يكون من حق كل عميل تعامل 
المــالــي، في  مصرفي تحت مظلة الشمول 
ظــل مــرونــة الخدمات ووصولها بالسعر 

المناسب». 
وأشـــــار إلـــى أن الــعــمــل يــجــري حاليا 
تـــحـــت إشــــــــراف مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
الــســعــودي عــلــى تــطــويــر الــبــنــيــة الــرقــمــيــة 
كأحد متطلبات الرؤية وبرنامج التحول 
المــالــي ليصبح المجتمع  وتطوير القطاع 
الــــســــعــــودي رقـــمـــيـــاً، وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
فــإن شبكة «مـــدى» فــي هويتها الجديدة 
تضمنت عددا من الخدمات النوعية، منها 
خدمة «كاش باك» و«مدى أثير» وغيرهما 
مــن الخدمات الجديدة لاستخدام بطاقة 

مدى بالإنترنت.
ووفقا لحافظ، فإن القطاع المصرفي 
السعودي يتمتع بأداء جيد لأن مؤشراته 
مــــمــــتــــازة، وبـــســـبـــب مـــــؤشـــــرات الـــســـلامـــة 
المالية للقطاع المصرفي بالنظر إلى عدد 
مــن المـــؤشـــرات أخــــرى بــــدءاً مــن رأس المــال 
التنظيمي إلى الأصول المرجحة للمخاطر 
وكفاية رأس المال. وقال حافظ: «يعتبر هذا 
المستوى عاليا جدا بالارتكاز على مستوى 
الــدولــيــة،  الــدولــيــة وفــقــا للمعايير  بــــازل١ 
وبنوك سعودية تجاوزت هذه المستويات 
بكثير، حيث نجد القطاع المصرفي ككل 
محققا لنسب مرتفعة للغاية، بلغت في 
الربع الأول من العام الحالي نسبة ٢٠٫٤ 
في المائة لكفاية رأس المال، وكل ذلك يؤكد 
أننا في وضع قوي ومبشر من حيث كفاية 
رأس المال وهي إحدى مقاييس مؤشرات 

السلامة المالية للقطاع المصرفي».

تعمل عليها كل من الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاستثمار ومؤسسة النقد

عنى بالاستثمار الأجنبي
ُ
السعودية تتأهب لإطلاق مؤشرات جديدة ت

الرياض: شجاع البقمي

تـــــتـــــأهـــــب الـــــســـــعـــــوديـــــة لإطـــــــلاق 
مــؤشــرات جــديــدة تُعنى بالاستثمار 
الأجنبي، في خطوة من شأنها تقديم 
بــيــانــات وأرقــــام دقــيــقــة للغاية تعمل 

عليها ٣ جهات حكومية في البلاد.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات حــصــلــت 
عليها «الشرق الأوســـط»، يــوم أمس، 
فـــإن المـــؤشـــرات الــجــديــدة الــتــي تُعنى 
بالاستثمار الأجــنــبــي، تحتوي على 
بـــيـــانـــات مــــن مـــســـح مـــيـــدانـــي تــنــفــذه 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء، وبــيــانــات 
من سجلات إدارية من الهيئة العامة 
للاستثمار ومؤسسة النقد العربي 

السعودي.
وأمـــــــام هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، كــشــف 
الدكتور فهد التخيفي، رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــــلإحــــصــــاء، يــــــوم أمـــــــس، أن 
الهيئة بدأت العمل على مؤشر مسح 
يوضح البيانات والمعلومات المتعلقة 
بــالاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي فـــي المــمــلــكــة، 
متوقعاً أن يتم نشر مسح الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي بــنــهــايــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
من جهة أخــرى، أصــدرت الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلإحـــــصـــــاء نــــــشــــــرة ســـــوق 
لــلــربــع الأول مـــن عــــام ٢٠١٨،  الــعــمــل 
وذلــــك وفــقــاً لــتــقــديــرات مــســح الــقــوى 
الــعــامــلــة الـــذي تــجــريــه الــهــيــئــة بشكل 
ربـــع ســنــوي، وبــيــانــات ســـوق العمل 
مــــن واقــــــع الـــســـجـــلات الإداريــــــــــة لـــدى 
الــعــلاقــة (وزارة العمل  الــجــهــات ذات 
والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة 
المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد 
البشرية، ومركز المعلومات الوطني).

ل  وأشـــــارت الــنــتــائــج إلـــى أن مُــعــدَّ
المـــــشـــــاركـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لإجـــمـــالـــي 
الــســكــان (١٥ ســنــة فــأكــثــر) بــلــغ ٥٥٫٥ 
في المائة، مقابل ٥٥٫٦ في المائة للربع 
الـــــرابـــــع ٢٠١٧، وفــــــي المـــقـــابـــل ارتـــفـــع 
ل المشاركة الاقتصادية لإجمالي  مُعدَّ
السعوديين حيث بلغ ٤١٫٨٩ في المائة 

مقابل ٤١٫٨٦ في المائة للربع السابق، 
ل المشاركة الاقتصادية  حيث ارتفع مُعدَّ
للذكور السعوديين (١٥ سنة فأكثر) 
إلـــى ٦٣٫٥ فــي المــائــة، مــقــابــل ٦٣٫٤ في 
ل  المائة للربع السابق، كما ارتفع مُعدَّ
المشاركة الاقتصادية للسعوديات (١٥ 
سنة فأكثر) إلى ١٩٫٥ في المائة مقابل 

١٩٫٤ في المائة للربع السابق.
ل  وأشــــارت الــنــتــائــج إلـــى أن مُــعــدَّ

الــبــطــالــة لإجــمــالــي الــســكــان (١٥ سنة 
فــأكــثــر) بــلــغ نــحــو ٦٫١ فـــي المـــائـــة في 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠١٨، مــقــارنــة 
بـ٦ في المائة في الربع الرابع من عام 
٢٠١٧، فيما شهد هذا الربع انخفاض 

ل البطالة للسعوديات. مُعدَّ
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي تعتبر فيه السعودية في عالمنا 
الـــيـــوم واحـــــدة مـــن أكـــثـــر دول الــعــالــم 

الرائدة،  جذباً للاستثمارات العالمية 
كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة 
كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون 
الاقتصاد السعودي واحـــداً مــن أكثر 
اقــتــصــادات الــعــالــم قـــدرة على النمو، 
والـــحـــيـــويـــة، والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى جــمــيــع 

تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي 
حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد 
عــمــق ومــتــانــة الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
القليلة الماضية، إلا أن  خــلال العقود 
المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم 
مــيــزانــيــة ســعــوديــة فــي تــاريــخ الــبــلاد 
خــلال عــام ٢٠١٨، التي يتجاوز فيها 
حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال، 
فــي دلالـــة واضــحــة على قـــدرة المملكة 
بالمضي قدماً في تحقيق رؤية ٢٠٣٠. 
وتقليل الاعتماد على النفط مصدرَ 

دخلٍ رئيسيّاً للبلاد.
كــمــا أصــبــحــت الــســعــوديــة الــيــوم 
واحدة من أكثر دول العالم قدرة على 
جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــعــالمــيــة، وهــو 
المــعــلــومــات المتتالية التي  مــا تــؤكــده 
تكشف عنها كلّ من هيئة الاستثمار 
فـــي الــــبــــلاد، وشـــركـــة الـــســـوق المــالــيــة 

السعودية «تداول».
وتـــبـــرهـــن هــــذه المـــعـــلـــومـــات على 
الــرغــبــة المــتــنــامــيــة مــن قــبــل الــشــركــات 
الــعــالمــيــة لــلاســتــثــمــار فـــي الاقــتــصــاد 
السعودي، فيما توضح أرقام السوق 
المــســتــثــمــريــن  المــــالــــيــــة «تــــــــــــداول» أن 
الأجــانــب بــاتــوا، خــلال العام الحالي، 
يـــضـــخـــون مـــبـــالـــغ اســـتـــثـــمـــاريـــة أكــثــر 
حــيــويــة، لــم يسبق أن تــم ضخها في 

وقت سابق بهذا الشكل المتنامي.

من المتوقع أن يتم نشر مسح البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة بنهاية أكتوبر المقبل

السعودية تطرح مناقصة 
لاستيراد ١٫٥ مليون طن شعير

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب 
السعودية، أمــس، مناقصة لاستيراد ١٫٥ 
مــلــيــون طــن شعير عــلــفــي، لــلــتــوريــد خــلال 
الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٨، موزعة على ٢٥ 
بـــاخـــرة، بــواقــع ١٨ بــاخــرة لــلــمــوانــئ على 
الــبــحــر الأحــمــر، و٧ بــواخــر لــلــمــوانــئ على 

الخليج العربي.

وأوضــــــــح المـــهـــنـــدس أحــــمــــد الــــفــــارس 
مـــحـــافـــظ المــــؤســــســــة، أن المـــنـــاقـــصـــة تــعــد 
الــحــالــي (٢٠١٨)،  الـــعـــام  الــخــامــســة خــــلال 
وتــــأتــــي امــــــتــــــداداً لـــخـــطـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، 
والمــحــافــظــة عــلــى المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي 

منه.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أتمت منذ 
بداية العام الحالي ترسية توريد نحو ٤٫٥ 

مليون طن من الحبوب.

«الإصلاحات» أبرز مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية للسعودية
لندن: بدر القحطاني

تــيــفــيــرســون، رئــيــس  يــعــتــقــد روس 
قسم الاستراتيجية في الأسواق الناشئة 
العالمية بشركة إدارة أصول مقرها لندن، 
أن فلسفة الشركة الاستثمارية التي يعمل 
بــهــا تعتمد عــلــى اقــتــنــاص الــفــرص التي 

يفرضها التغيير.
وفــي حديث شابه نــوع من الهدوء، 
يقول الشاب الــذي تدير شركته نحو ٦٧ 
مليار دولار من الاستثمارات: نرى أن ما 
تشهده السعودية من تحولات اقتصادية 
وتــنــمــويــة وتــغــيــيــرات جـــذريـــة كــجــزء من 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــتــحــقــيــق طــمــوحــات 
وأهداف «رؤية السعودية ٢٠٣٠» الرامية 
لخلق اقتصاد متنوع ومــســتــدام خطوة 

محورية.
لكنه في الوقت نفسه يرى، أن بعض 

التغييرات قد تؤدي إلى بعض التأثيرات 
الاقتصادية على المدى القصير، مستدلاً 
بــأن «الــتــوجــه نحو الــســعــودة، نــرى أنها 
خطوة جيدة لتعزيز استدامة النموذج 
الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، 
لــكــن عــلــى المــــدى الــقــصــيــر قـــد تــؤثــر على 
مــســتــويــات رســـوم الــعــمــالــة الـــوافـــدة على 

المدى القصير».
ويــرى تيفيرسون الــذي يــرأس قسم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي شـــركـــة «جــوبــيــتــر» 
المـــدرجـــة فــي الــبــورصــة الــبــريــطــانــيــة منذ 
عـــام ٢٠١٠، أن هــنــاك خــطــوات «ســاعــدت 
وقـــد تــســاعــد عــلــى جـــذب الاســتــثــمــارات»، 
هــي الإصــلاحــات التي قامت بها السوق 
المالية السعودية كجزء من المتطلبات التي 
سبقت الترقية والتي شجعت الكثير من 
الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة عــلــى الــتــوجــه 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة. الــكــثــيــر مـــن الــخــطــوات 

اللازمة تم اتخاذها، لكن نرى بأن هناك 
المــزيــد لإنــجــازه. وبــســؤالــه: هــل ستصبح 
السعودية «كالصين» في منطقة الشرق 
الأوسط؟ أجاب «إنها مقارنة مميزة وفي 
مــكــانــهــا، خــصــوصــاً بــالــنــظــر إلـــى أهمية 
المملكة بالنسبة لجيرانها. وبالنظر إلى 
حجم الإنفاق على مبيعات التجزئة في 
الــــزوار السعوديين  إمــــارة دبـــي، نـــرى أن 
يشكلون دافعاً رئيسياً لنمو حجم الإنفاق 
على هذا القطاع، كما هو الحال مع الملايين 
من الصينيين الذين يتوجهون إلى هونغ 
كونغ أو سنغافورة». واستفاض بالقول: 
هناك بعض أوجه الشبه المثيرة للاهتمام 
بين السعودية والــصــين. ستقوم المملكة 
باستضافة قمة مجموعة العشرين في 
عام ٢٠٢٠، وكنت قد توجهت خلال زيارتي 
الأخـــيـــرة إلـــى المــمــلــكــة ورأيــــت أن المنطقة 
تشهد حالياً الكثير من المشروعات التي 

ذكرتني بالكثير من الزيارات إلى بكين أو 
شنغهاي، حيث شكلت الإرادة السياسية 
الــــدافــــع الـــرئـــيـــســـي لإنــــجــــاز المـــشـــروعـــات 
بسرعة. كما يبدو جلياً أن السعودية قد 
بدأت بمواكبة بعض المؤشرات من نموذج 
الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين 
من خلال ضخ الاستثمارات في مشروعات 
البنية التحتية لتخطي بعض التحديات 

التي قد تعيق النمو الاقتصادي.
ومن أوجه الشبه الأخرى مع الصين، 
يقول تيفيرسون، إن الحملة الأخيرة التي 
تتعلق بمكافحة الفساد تشبه ما قام به 
الــرئــيــس شــي جينبينغ خـــلال الــســنــوات 
الأولــــــى مـــن تــولــيــه الـــرئـــاســـة، وفــــي حــال 
نجحت هذه الجهود، سيكون لها تأثير 
إيجابي فــي تعزيز مستويات الشفافية 

على المدى الطويل.
وعما يــراه حــول أبــرز المتغيرات في 

قطاع إدارة الأصول من وجهة نظر الشركة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخــــيــــرة، قــال 
تيفيرسون: «لقد شهد قطاع الاستثمار 
في الأصول تغييرات عدة خلال السنوات 
الأخيرة. من أبرز هذه التغييرات تنامي 
أهــمــيــة تــضــمــين مــقــومــات الــحــوكــمــة في 
النسيج الداخلي للشركات، وأصبح هناك 
وعي أكبر بأهمية هذه الخطوة في تعظيم 
عـــوائـــد الاســتــثــمــارات لــقــاعــدة عــمــلائــنــا. 
وشملت قائمة التحسينات الأخرى التي 
شــهــدهــا الــقــطــاع قــيــام الــشــركــات بتبني 
معايير الشفافية والــعــمــل على مــواءمــة 
المــصــالــح بــين الإدارة والمــســاهــمــين. على 
المــثــال، ومـــن خـــلال تفعيل بــرامــج  سبيل 
الحوافز على الأسهم على المدى الطويل، 
ستتمكن المملكة العربية السعودية من 
استقطاب اهتمام المستثمرين الأجانب 

وتعزيز ثقتهم في السوق السعودية».

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الثلاثاء المقبل... وحجم التبادل التجاري ٢٠٠ مليار دولار

بكين تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الشامل مع العرب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــنــــطــــلــــق الـــــــــــــــــدورة الــــثــــامــــنــــة 
للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون 
الــصــيــنــي الــعــربــي فــي بــكــين فــي ١٠ 
يوليو (تموز) الحالي، حيث يفتتح 
المــــنــــتــــدى الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ، بحضور الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت 
وعـــــــادل الــجــبــيــر وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السعودي، بصفته رئيس الجانب 
الــدولــة وزير  العربي، مع مستشار 
الخارجية الصيني وانغ يي وأحمد 
أبــو الغيط أمــين عــام جامعة الــدول 

العربية.
يـــنـــاقـــش الاجــــتــــمــــاع الــــــــوزاري 
الــــثــــامــــن ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــصــــداقــــة 

الـــصـــيـــنـــيـــة الــــعــــربــــيــــة، ودفـــــــع بـــنـــاء 
«الــــــــحــــــــزام والــــــطــــــريــــــق»، وتـــدعـــيـــم 
الــتــشــارك فــي إقــامــة نــوع جــديــد من 
العلاقات الدولية ومصير مشترك 
البناء المؤسسي  للبشرية، وتعزيز 
للمنتدى، بجانب القضايا الدولية 

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويـــبـــحـــث الاجــــتــــمــــاع الــخــطــط 
لــخــلــق تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي شــامــل 
مـــشـــتـــرك بــــين الـــجـــانـــبـــين، يــتــضــمــن 
الـــــســـــيـــــاســـــة والأمــــــــــــــن والــــــتــــــرابــــــط 
الاســتــراتــيــجــي والـــتـــعـــاون العملي 
والـــــتـــــبـــــادل الإنــــســــانــــي والـــثـــقـــافـــي 
وغــيــرهــا، فــضــلاً عــن تعظيم العمل 
المشترك لإقامة النسخة المطورة من 

العلاقات الصينية العربية.
وقــــــــال لـــــي هــــــوا شـــــين الــســفــيــر 

الصيني لدى السعودية، في مؤتمر 
عقده أمس، بمقر السفارة بالرياض، 
إن «منتدى التعاون الصيني العربي 
الـــــذي تـــأســـس عــــام ٢٠٠٤ سيجعل 
الــعــلاقــات الصينية العربية تتقدم 
بـــالمـــحـــركـــين الـــثـــنـــائـــي والـــجـــمـــاعـــي، 
ويدفع التطور المتسارع للتعاون بين 

الجانبين في كافة المجالات».
ولفت إلى أن هناك العديد من 
الآليات، كالاجتماع الوزاري ولجنة 
كـــبـــار المــــســــؤولــــين ومـــؤتـــمـــر رجــــال 
الأعمال ومؤتمر التعاون الصيني 
العربي في مجال الطاقة، والحوار 
بين الحضارتين الصينية والعربية، 
ونــدوة التعاون الإعلامي الصيني 
العربي، ومهرجان الفنون العربية، 

وغيرها.

ووفـــــــق شــــــين، فــــــإن الاجـــتـــمـــاع 
الوزاري يعقد كل عامين في الصين 
الـــدول العربية بالتناوب،  وإحـــدى 
مبيناً أنــه خــلال الــســنــوات الماضية 
حقق الجانبان الصيني والعربي 
نـــــتـــــائـــــج مـــــثـــــمـــــرة فـــــــي الـــــتـــــواصـــــل 
والتعاون المتمحورين حول «الحزام 
والطريق»، وسجلا نقاطاً ساطعة 

كثيرة.
وأضــــــاف شــــين: «عـــلـــى صعيد 
المــجــال الــســيــاســي تكثف الــتــواصــل 
الرفيع المستوى بين الجانبين، وفي 
مــقــدمــتــه الــــزيــــارات الــنــاجــحــة الــتــي 
قام بها الرئيس شي جينبينغ إلى 
الــســعــوديــة ومـــصـــر، وزيـــــارة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز لــلــصــين، وزيـــــارة قــادة 

مــصــر والمــغــرب وفلسطين للصين، 
الأمــــر الــــذي عــــزز الــثــقــة الــســيــاســيــة 
المـــتـــبـــادلـــة، وأبــــقــــى الــــعــــلاقــــات بــين 

البلدين في أعلى مستوياتها».
بــــــــــــلاده رفــــعــــت  وأوضــــــــــــــح أن 
العلاقات الاستراتيجية مع ١١ دولة 
عــربــيــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة، 
مــنــوهــاً بــــأن الــصــين دعــمــت جــهــود 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة فـــــي اســـتـــكـــشـــاف 
الطرق التنموية بإرادتها المستقلة 
وجهود فلسطين لاستعادة حقوقها 
إلــى أن  الوطنية المــشــروعــة، مشيراً 
الــبــلاد العربية قــدمــت دعــمــاً ثميناً 
لـــلـــصـــين فــــــي الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 

بمصالحها الحيوية المهمة.
ووفــــــق شـــــين، فـــإنـــه مــــن أوجــــه 
التعاون بين الجانبين، فقد وقعت 

الصين مذكرة تفاهم بشأن التشارك 
فـــي بــنــاء «الــــحــــزام والـــطـــريـــق»، مع 
الــســعــوديــة و٩ دول عــربــيــة أخـــرى، 
بجانب وثيقة التعاون بشأن الطاقة 
الإنتاجية مع ٥ دول عربية، مشيراً 
إلـــى أن صـــنـــدوق «طـــريـــق الــحــريــر» 
والــبــنــك الآســيــوي للاستثمار قاما 

باستثمار في الدول العربية.
وأوضح شين، أن حجم التبادل 
التجاري الصيني العربي بلغ في 
الــــــ٢٠٠ مليار  عـــام ٢٠١٧ مــا يــقــارب 
دولار، بزيادة تقدر بنسبة ١١٫٩ في 
إلــى أن حجم  المــائــة سنوياً، مشيراً 
الاستثمار الصيني المباشر تجاوز 
في الدول العربية ١٫٢ مليار دولار، 

بزيادة ٩٫٣ في المائة سنوياً.
وأضـــــــــــاف شـــــــين: «فـــــــي مـــجـــال 

التكنولوجيا والتقنية، تم افتتاح 
المــــــركــــــز الــــصــــيــــنــــي الـــــعـــــربـــــي لــنــقــل 
التكنولوجيا، وتـــم إقــامــة المنتدى 
الــصــيــنــي الـــعـــربـــي لـــنـــظـــام (بـــيـــدو) 
لــلــمــلاحــة بـــالأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
بــــلاده نجحت  بــنــجــاح»، مبيناً أن 
في إطلاق أول قمر صناعي جزائري 
للاتصالات، كما نجحت في إطلاق 
الأنـــظـــمـــة الـــســـعـــوديـــة لاســتــكــشــاف 
ومسح سطح القمر لأول مرة، الأمر 
الــــــذي يــعــتــبــر نـــمـــوذجـــاً فــــي مــجــال 

الأقمار الاصطناعية للاتصالات.
وأكـــــــد شــــين أن الــــتــــعــــاون بــين 
الـــجـــانـــبـــين أصــــبــــح أكــــثــــر فــاعــلــيــة 
فــي مــجــالات التنمية الاجتماعية 
وتــبــادل الأفـــــراد، مــا عـــاد بالفوائد 
المــــلــــمــــوســــة والــــرفــــاهــــيــــة لـــشـــعـــوب 

الجانبين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 
جميع مــا أعــلــن عــنــه الــرئــيــس شي 
جينبينغ من المساعدات لفلسطين 
وســـوريـــا ولــبــنــان والأردن وليبيا 
والــيــمــن، وأن بــلاده قامت بتدريب 
الــــعــــرب فــي  أكــــثــــر مــــن ٦ آلاف مــــن 

تخصصات مختلفة.
بـــأن ٩ دول عربية  ونـــوه شــين 
اتخذت سياسة الإعفاء من التأشيرة 
أو الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة عند 
المطار للمواطنين الصينيين، مبيناً 
أن هــنــاك ١٥٠ رحــلــة جــويــة للركاب 
لــلــبــضــائــع بــين  و٤٥ رحـــلـــة جـــويـــة 
الصين والــبــلاد العربية أسبوعياً، 
مــشــيــراً إلــــى ازديـــــــاد عــــدد الــســيــاح 
الــدول العربية سنة  الصينيين إلى 

بعد سنة بنسبة كبيرة.

{التلفيق وتحريف الأرقام} حمّله مسؤولية استشراء الفساد في البلاد... واتهمه بـ

المركزي الليبي: تقارير «ديوان المحاسبة» زعزعت الثقة بالقطاع المصرفي
القاهرة: جمال جوهر

خـــــرج المــــصــــرف المـــــركـــــزي فــي 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، عن 
تــقــريــر  أمــــــس عـــلـــى  صـــمـــتـــه، ورد 
ســابــق لـــديـــوان المــحــاســبــة تــحــدث 
عــــــن «اخــــــتــــــلاســــــات وتـــــــجـــــــاوزات 
مـــالـــيـــة بــــالمــــلــــيــــارات فـــــي الإنــــفــــاق 
لــعــام ٢٠١٧»، وقــال  لــلــدولــة  الــعــام 
المــــركــــزي إن الأخـــيـــر عــنــدمــا نشر 
تقريره السنوي «بطريقة مخالفة 
لــلــمــعــايــيــر والـــضـــوابـــط وبــخــلاف 
المسلك المهني، تسبب فــي إحــداث 
فوضى وتضليل للرأي العام، كما 
تسبب في زعزعة الثقة في القطاع 

المصرفي».

وكان رئيس ديوان المحاسبة، 
خــالــد شــكــشــك، كــشــف فــي التقرير 
الــســنــوي الــصــادر ٢٣ مــايــو (أيـــار) 
المــــــاضــــــي، عـــــن «حــــجــــم هــــائــــل مــن 
الـــفـــســـاد طــــال غــالــبــيــة مــؤســســات 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة»، وذهـــــب إلــــى أن 
المــركــزي «انتهج سياسة  المــصــرف 
توسعية في إنفاق النقد الأجنبي 
أدت لارتفاع سعر الدولار إلى ٩٫٥ 
دينار في السوق الموازية نهاية عام 
٢٠١٧، الأمــر الــذي أدى إلى تدهور 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والــظــروف 
المـــعـــيـــشـــيـــة». (الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
بـــالـــســـوق  يـــــســـــاوي ٦٫٩٦ ديـــــنـــــار 
المــــوازيــــة، وفــــي الـــســـوق الــرســمــيــة 

١٫٣٧ دينار).

المـــصـــرف  واســـتـــهـــلـــت إدارات 
المركزي مؤتمرها الصحافي، أمس، 
بــقــول أحـــد مــســؤولــي المــصــرف إن 
ديوان المحاسبة يتحمل مسؤولية 
«اســــتــــشــــراء الـــفـــســـاد فــــي مــفــاصــل 
ـــــة لــــعــــدم قـــيـــامـــه بــوظــيــفــتــه  ـــــدول ال
الأســــاســــيــــة ومــــراجــــعــــة الـــحـــســـاب 
الــخــتــامــي لــلــدولــة واعـــتـــمـــاده منذ 
عــام ٢٠٠٧»، كما حمله مسؤولية 
«الأضــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة» عــمــا ســمــاه 
نشر «الافتراءات والمغالطات» ضد 
المـــركـــزي، وقـــرر إحــالــة مــا تضمنه 

التقرير إلى النائب العام.
ومـــــــضـــــــى المــــــــــســــــــــؤول يـــفـــنـــد 
بعضاً مما تضمنه تقرير ديــوان 
المحاسبة، وقــال إن «٨٠ فــي المائة 

مـــــن إجــــمــــالــــي المـــــصـــــروفـــــات الـــتـــي 
ذكــرهــا الـــديـــوان عــن أعــــوام (٢٠١٢ 
- ٢٠١٧) البالغ ٢٥٦ مليار دينار، 
الــديــوان المسبقة،  خضعت لرقابة 
المـــالـــيـــة  بـــــأمـــــر وزارة  وصُـــــــرفـــــــت 
الــــديــــوان»، ورأى أن  بــعــد مــوافــقــة 
«الـــــــديـــــــوان نـــشـــر مـــلاحـــظـــاتـــه فــي 
تقريره دون إحالتها إلى المصرف 
المركزي، بالمخالفة لقانونه الخاص 
ولائــــحــــتــــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ولمـــعـــايـــيـــر 

المراجعة المعتمدة».
وتحدث المسؤول عما وصفه 
«التناقض» في الأرقام الصادرة  بـ
عـــــن ديــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة، الـــتـــابـــع 
لحكومة الوفاق الوطني، وقال إن 
«التناقض الواقع بين تقارير ديوان 

المــحــاســبــة عـــن عـــام ٢٠١٧ مــقــارنــة 
الــســابــقــة، ينفي المهنية  بـــالأعـــوام 
عــــن أعـــمـــالـــه المـــحـــاســـبـــة ويــخــالــف 
دوره الــرقــابــي»، وأرجــــع ذلـــك إلــى 
«التدخل في عمل  انشغال الديوان بـ
المصرف المركزي والقطاع المصرفي 
عـــن مـــراجـــعـــة الـــحـــســـاب الــخــتــامــي 
لــلــدولــة ومــؤســســاتــهــا وأجــهــزتــهــا 

واعتماده منذ عام ٢٠٠٧».
وقــال: «الواقع أظهر أن تقرير 
الديوان لم يعزز مبادئ الشفافية 
والمساءلة، ولم يتضمن أي توجيه 
بـــل اســتــغــل سياسيا  أو إصـــــلاح، 
لــلــنــيــل مــــن المــــصــــرف المــــركــــزي فــي 
مؤتمر صحافي، مما أدى لتضليل 
ــــــــرأي الــــعــــام وتـــحـــقـــيـــق أغــــــراض  ال

سياسية وشخصية»، فــضــلاً عن 
ذلك فهو «لا يعدو أن يكون هجوماً 
عــلــى المـــصـــرف المـــركـــزي مـــن خــلال 
تلفيق حزمة من التهم، وتحريف 
لـــلأرقـــام والــبــيــانــات، وإخـــــراج لها 
عن سياقها الفني عن عمد وبقصد 

التضليل والتشويه».
واتهم المصرف المركزي ديوان 
«الــســعــي الــــدؤوب في  المــحــاســبــة بـــ
توسيع اختصاصاته ليتدخل في 
عــمــل (الأول) والــقــطــاع المــصــرفــي، 
مــمــا حــــال دون مــبــاشــرتــه لمــهــامــه 
الأســاســيــة ومــكــافــحــتــه لــلــفــســاد»، 
وبالتالي فإن قراراته «الارتجالية 
وتدخله في اختصاصات المركزي 
وتجميده حسابات شركات وأفراد 

لا تخضع لــرقــابــتــه فــاقــم مــن أزمــة 
السيولة».

وتـــعـــانـــي لــيــبــيــا مــــن انــقــســام 
ســـــيـــــاســـــي حــــــــــاد انـــــعـــــكـــــس عـــلـــى 
المـــــؤســـــســـــات الـــــســـــيـــــاديـــــة، وعـــلـــى 
رأســــهــــا المــــصــــرف المـــــركـــــزي. وفـــي 
البلاد مصرفان مركزيان أحدهما 
بالعاصمة طرابلس (غــربــاً) موال 
لحكومة الوفاق ويترأسه الصدّيق 
الكبير، والثاني في مدينة البيضاء 
(شـــرقـــاً)، مــــوال لــلــحــكــومــة المــؤقــتــة 
المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد 

في طبرق.
ونـــفـــى المـــصـــرف المــــركــــزي عن 
نــفــســه اتـــهـــامـــه بـــدعـــم الــجــمــاعــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، وقـــــــــال إن «ديـــــــــوان 

المحاسبة يتجاهل اعتراف الأطراف 
والمؤسسات الدولية بدور المركزي 
فــي مكافحة جــرائــم غسل الأمـــوال 
وتمويل الإرهاب، ويتهمه بخلاف 

ذلك».
وزاد المـــركـــزي مـــن دفـــاعـــه عن 
نفسه، وقال إن جهوده - بالتعاون 
مــع الأطــــراف والمــؤســســات الدولية 
المعنية - نجحت في رفع اسم ليبيا 
من قوائم الحظر الدولية، وانتهى 
إلــــى أن لــيــبــيــا اســـتـــردت وديــعــتــهــا 
الـــنـــقـــديـــة لــــــدى المــــصــــرف المــــركــــزي 
المصري بالكامل، والبالغ قيمتها 
ملياري دولار، وكان آخر قسط منها 
تسلمه المصرف بقيمة ٢٥٠ مليون 

دولار في أبريل (نيسان) الماضي.
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ارتفاع معدلات الاستثمار في الأعمال التجارية بمنطقة اليورو
بروكسل: {الشرق الأوسط}

الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  شـــهـــد 
الحالي زيــادة في معدل الاستثمار 
فـــي الأعـــمـــال الــتــجــاريــة فـــي منطقة 
اليورو التي تضم ١٩ دولــة تتعامل 
بـــالـــعـــمـــلـــة المـــــــوحـــــــدة، حــــيــــث ســجــل 
ارتفاعا بنسبة ٢٣٫١ في المائة مقارنة 
مع ٢٢٫٩ في المائة خلال الربع الأخير 

من العام الماضي.
وبلغت حصة أربـــاح الشركات 
٤٠٫٦ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول من 
الــــحــــالــــي، مـــقـــابـــل ٤٠٫٨ فــي  الـــــعـــــام 
المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــام 
الــــصــــادرة  بــحــســب الأرقـــــــــام   ،٢٠١٧
أمس عن مكتب الإحصاء الأوروبــي 

«يوروستات».
وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي لم 
يــتــغــيــر المــــعــــدل المـــوســـمـــي لـــتـــجـــارة 
الــيــورو مقارنة  التجزئة في منطقة 
مـــع أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــيــنــمــا سجل 
زيادة في مجمل دول التكتل الموحد. 
وفــي أبــريــل المــاضــي سجلت تجارة 
الــــتــــجــــزئــــة انــــخــــفــــاضــــا فـــــي مــنــطــقــة 
اليورو بنسبة ٠٫١ في المائة، بينما 
انخفضت فــي مجمل دول الاتــحــاد 

بنسبة ٠٫٣ في المائة.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات 
الــصــنــاعــيــة فــقــد ارتــفــعــت فـــي مــايــو 
الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه 
وذلــك بنسبة ٠٫٨ فــي المــائــة، أمــا في 
مجمل دول الاتحاد فقد بلغت نسبة 

الزيادة ١ في المائة.
وقـــالـــت أرقـــــام مــكــتــب الإحــصــاء 
الأوروبي، أمس الخميس، إن أسعار 
المنتجات الصناعية في مايو الماضي 
مقارنة بشهر مايو ٢٠١٧، قد ارتفعت 
بنسبة ٣ في المائة في منطقة اليورو، 
وبــلــغــت الــنــســبــة ٣٫٦ فـــي المـــائـــة في 

مجمل دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي 
إن الأسعار بمنطقة اليورو ارتفعت 

فـــــي أبـــــريـــــل المـــــاضـــــي عــــلــــى أســـــاس 
شهري في المجال الصناعي بنسبة 
لــلــســلــع  بـــالـــنـــســـبـــة  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٢
الــوســيــطــة، وبــنــســبــة ٠٫١ فـــي المــائــة 
للسلع الرأسمالية، وكانت مستقرة 
بالنسبة للسلع الاســتــهــلاكــيــة غير 
المعمرة، وانخفضت بنسبة ٠٫٤ في 
المائة في قطاع الطاقة. أما في مجمل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، جـــرى تسجيل 
ارتفاع بنسبة ٠٫٣ في المائة في مجال 

المــائــة فــي السلع  الــطــاقــة، و٠٫٢ فــي 
الوسيطة، و٠٫١ في المائة بالنسبة 

للسلع الرأسمالية.
وأضـــــــــــــاف المـــــكـــــتـــــب الأوروبـــــــــــــي 
للإحصاء أمس أن معدل ادخار الأسر 
في منطقة اليورو بلغ في الربع الأول 
من العام الحالي ١٢ في المائة، مسجلا 
تــراجــعــا عــن أرقــــام الــربــع الأخــيــر من 
الــعــام المــاضــي عــنــدمــا بــلــغ ١٢٫٢ في 

المائة.

أعلى مستوى للاحتياطي... ووكالات دولية تؤكد وجود أساسيات اقتصادية كلية ناجحة

مصر تقر «موازنة طموحة» وسط تحذيرات من التضخم والديون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أقـــر الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمــــس، مـــوازنـــة الـــعـــام المــالــي 
الــجــديــد مــع تــوقــعــات طموحة بتحقيق 
فائض أولي في الموازنة بنحو ٢ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مراقبين 
حـــــذروا مـــن تـــأثـــيـــرات ارتـــفـــاع التضخم 

ومستويات الاستدانة على البلاد.
وصــــدّق الــرئــيــس الــســيــســي، أمــس، 
قــانــون رقــم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ بربط  على 
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨ 
– ٢٠١٩، بعد إقــراره من مجلس النواب. 
وتـــوقـــعـــت الــحــكــومــة فـــي الـــبـــيـــان المــالــي 
لموازنة العام الــذي بدأ في مطلع يوليو 
(تموز) الحالي، أن تسجل الموازنة فائضاً 
أولــيــاً فــي الــعــام المــالــي المــنــصــرم بنسبة 
٠٫٢ في المائة من الناتج، وأن يرتفع في 
العام الحالي إلى ٢ في المائة مع تطبيق 
اقتطاعات صارمة في الإنفاق على دعم 

المواد البترولية.

والــفــائــض الأولـــــي هـــو الـــفـــارق بين 
إيــــــــــرادات الـــــدولـــــة ومـــصـــروفـــاتـــهـــا بــعــد 
اســتــبــعــاد الــــديــــون، وبـــعـــد إضـــافـــة هــذه 
النفقات وصل العجز الكلي في ٢٠١٧ - 
٢٠١٨ إلى ٩٫٨ في المائة من الناتج المحلي، 
وتأمل الحكومة أن ينخفض خلال العام 

المالي الحالي إلى ٦٫٢ في المائة.
وقــــــال أحـــمـــد كــــجــــوك، نـــائـــب وزيــــر 
المـــالـــيـــة لــلــســيــاســات المـــالـــيـــة، أمـــــس، إن 
الشريحة الجديدة التي تسلمتها مصر 
الجمعة الماضية من قرض صندوق النقد 
الــدولــي، ستستخدم لسد عجز الموازنة 

العامة للدولة.
وتـــوصـــلـــت مـــصـــر إلــــــى اتــــفــــاق مــع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٦ للحصول على  (تــشــريــن 
قـــرض بقيمة ١٢ مــلــيــار دولار، تحصل 
عليها مصر على مدار ٣ سنوات، بواقع 

٤ مليارات دولار كل عام.
وســــــاهــــــم اتــــــفــــــاق الـــــصـــــنـــــدوق فــي 
السيطرة على فجوة التمويل الأجنبي 

بــالــبــلاد، وإنــجــاح خــطــة الــبــنــك المــركــزي 
فــــــي الــــقــــضــــاء عــــلــــى الــــــســــــوق المــــــوازيــــــة 
لـــلـــصـــرف، وشـــهـــدت احـــتـــيـــاطـــات الــنــقــد 
الأجــنــبــي ارتــفــاعــاً مــتــتــالــيــاً مــنــذ توقيع 
الاتفاق مدعومة بحزمة من التمويلات 

الخارجية للبلاد.
وأعــــلــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي المـــصـــري، 
أمـــــس، أن احــتــيــاطــي الـــبـــلاد مـــن الــنــقــد 
الأجنبي ارتفع إلى ٤٤٫٢٥٨ مليار دولار 
في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، من 
مستوى ٤٤٫١٣٩ مليار دولار فــي مايو 
(أيار) السابق؛ وبهذا يكون الاحتياطي 
بـــمـــقـــدار ١١٩ مـــلـــيـــون دولار  ارتــــفــــع  قــــد 
فـــي يـــونـــيـــو. وهـــــذا هـــو أعـــلـــى مــســتــوى 
لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة 
منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في 

مطلع التسعينات.
وكانت احتياطيات مصر نحو ١٩ 
مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرص 

صندوق النقد الدولي.
مــن جهة أخـــرى، اعــتــبــرت مؤسسة 

الــتــابــعــة لوكالة  «بـــي إم آي ريــســيــرش» 
«فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير 
حـــديـــث، أن مــصــر تــتــمــتــع بــأســاســيــات 
اقتصادية كلية ناجحة، لكنها حــذرت 
من أن سيناريو ارتفاع معدلات التضخم 
على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض 
الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط 
عالمياً. وتتوقع «بي إم آي ريسيرش» أن 
يصل متوسط التضخم العام في مصر 
خلال عام ٢٠١٨ إلى ١٥٫٢ في المائة، و١٢٫١ 

في المائة في ٢٠١٩.
وتـــوقـــعـــت «بـــــي إم آي»، أن يــنــمــو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 
في ٢٠١٨ بنسبة ٤٫٨ في المائة، وهو أقل 
بكثير من توقعات الحكومة وصندوق 
النقد والبنك الدوليين. وتتوقع أيضاً أن 
يتراجع معدل النمو خلال العامين ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ إلى ٤٫٧ في المائة، و٤٫٣ في المائة 

على الترتيب.
بــــــيــــــنــــــمــــــا حـــــــــــــــــــذرت «كـــــــابـــــــيـــــــتـــــــال 
إيــكــونــومــيــكــس» لـــلأبـــحـــاث، فـــي تــقــريــر 

حـــــديـــــث، مــــصــــر مـــــن الــــســــيــــر فـــــي نــفــس 
طـــريـــق الأرجـــنـــتـــين، مـــع تــفــاقــم مــعــدلات 
الاستدانة بالنقد الأجنبي، والتي قالت 
إنها وصلت إلى ٣٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول ٢٠١٧، مقارنة 
بأقل من ١٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي ٢٠١٥. وعلقت المؤسسة: 
«كانت الأعباء الكبيرة للديون بالعملات 
الأجــــنــــبــــيــــة فـــــي قــــلــــب المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
عــانــت منها عــدد مــن الأســــواق الناشئة 
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، وكــــــان آخـــرهـــا 

الأرجنتين».
مــــع ذلــــــك، فـــــإن الـــوكـــالـــة قــــالــــت، إن 
مخاطر تــكــرار سيناريو الأرجنتين في 
تــبــدو منخفضة، وبــخــاصــة بعد  مــصــر 
فــــي عـــــام ٢٠١٦، وفــقــاً  الــجــنــيــه  تـــعـــويـــم 
للتقرير الذي حذر من أن أي تراجع في 
مـــســـار الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
دشــنــتــهــا مــصــر بـــالاتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 
الـــنـــقـــد يــمــكــن أن يــمــثــل انـــــحـــــداراً نــحــو 

النموذج الأرجنتيني.

إحدى ثمار المؤتمر الدولي لإعادة الأعمار

قرض كويتي للعراق 
بقيمة ٨٠ مليون دولار

الكويت: «الشرق الأوسط»

قدّمت الكويت قرضاً للعراق بقيمة 
٨٠ مليون دولار، وذلك لتمويل إنشاء 
البلد  ٧٣ مــدرســة فــي ١٥ محافظة فــي 
الـــذي تــعــرض لتدمير بنيته التحتية 
بـــفـــعـــل الـــــحـــــرب عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهـــــابـــــي، والــــقــــرض هـــو واحــــــدة من 
الــدولــي لإعــادة  ثمرات مؤتمر الكويت 

أعمار العراق.
ووقع الاتفاقية مع العراق الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
وتبلغ قيمة القرض ٢٣٫٥ مليون دينار 
كويتي (نحو ٨٠ مليون دولار) وذلك 
لــلإســهــام فـــي تــمــويــل مـــشـــروع إنــشــاء 

وتجهيز مدارس بالعراق.
ويـــتـــضـــمـــن المــــــشــــــروع إنـــــشـــــاء ٧٣ 
مدرسة تضم كل منها ١٢ إلى ١٨ فصلا 
دراسيا في ١٥ محافظة بالعراق، شاملة 
الأعمال المدنية والكهربائية والصحية 
اللازمة لإنشاء مباني الإدارة والفصول 
الدراسية والمختبرات، فضلا عن توفير 
الــــخــــدمــــات الاســــتــــشــــاريــــة لــلــتــصــمــيــم 

والإشراف على التنفيذ.
وقـــــال عــبــد الــــوهــــاب الـــبـــدر المــديــر 
الــكــويــتــي للتنمية  لــلــصــنــدوق  الـــعـــام 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــربـــيـــة فــــي تــصــريــح 
أمــس الخميس، إن «الاتــفــاقــيــة تعتبر 
ـــــى بــعــد مــؤتــمــر الــكــويــت الـــدولـــي  الأول
لإعـــــادة إعـــمـــار الـــعـــراق الـــــذي عــقــد في 
فبراير (شباط)  الماضي»، مشيرا إلى 
الــقــرض تصب فــي تحقيق  أن اتفاقية 
الــــهــــدف الـــــرابـــــع مــــن أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة والــخــاص بالتعليم الجيد 

والشامل للجميع.
وأضاف البدر أن المشروع يستهدف 
الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــعــــراق عـــبـــر رفـــع 
المــســتــوى التعليمي والمــهــنــي للطلاب 
في المرحلتين الابتدائية والثانوية عن 
فـــرص التعليم للطلاب  طــريــق تــوفــيــر 
وتوفير مقاعد دراسية إضافية وبناء 
مدارس جديدة والمساهمة في الحد من 

ظاهرة التسرب العلمي.
وأفاد بأنه بتوقيع هذه الاتفاقية، 
يكون الصندوق قد قــدم للعراق ثلاثة 

قروض، إذ سبق أن قدم قرضين عامي 
١٩٧٠ و١٩٧١ بلغت قيمتهما الإجمالية 
نحو ٥٫٧ مليون دينار (نحو ١٨ مليون 
دولار). إضافة إلــى أربــع منح قدمتها 
دولة الكويت بقيمة إجمالية تقدر بـ٨٥ 
مليون دينار (نحو ٢٩٠ مليون دولار) 
تركزت في قطاعات الصحة والتعليم 
والإســـــكـــــان، وأخـــــــرى خـــاصـــة بـــإعـــادة 
إعمار المناطق المتضررة من العمليات 

الإرهابية.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــدكـــتـــور صــلاح 
الــديــن الــحــديــثــي، المــديــر الــعــام لــدائــرة 
الدين العام في وزارة المالية العراقية، 
إن هـــذه الاتــفــاقــيــة تــعــد أولـــى الــثــمــرات 
بــعــد مــؤتــمــر الــكــويــت الـــدولـــي لإعــــادة 
أعــمــار الــعــراق إذ «بــاشــرنــا بالتواصل 
مــــع الـــصـــنـــدوق لــــلإســــراع فــــي تــوقــيــع 
المــدارس  هــذه الاتفاقية بقرض إنــشــاء 

لتعزيزها وتطويرها».
وأكد الحديثي أن قروض الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
«ميسرة جدا حيث لا تزيد سعر الفائدة 
السنوية على ٢ في المائة» بمدة تصل 
بــالــدور الكبير  لغاية ٢٠ سنة، مشيدا 
الــــــذي تـــقـــوم بــــه حـــكـــومـــة الـــكـــويـــت فــي 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي الـــعـــراق 

والفائدة للشعب العراقي.
ولــفــت إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة تعد 
الأولى في تعاون وزارة المالية العراقية 
مـــــع الـــــصـــــنـــــدوق الــــكــــويــــتــــي لــلــتــنــمــيــة 
«وسوف تتبعها قروض أخرى» تتركز 
فـــــي قــــطــــاعــــات مــخــتــلــفــة فـــــي الــصــحــة 

والتعليم وقطاعات أخرى.
وتـــــأســـــس الـــــصـــــنـــــدوق الـــكـــويـــتـــي 
للتنمية الاقتصادية العربية باعتباره 
صندوقا ماليا كويتيا في ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) عام ١٩٦١ بهدف توفير 
وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول 
العربية والنامية دعما لسياسة الكويت 

الخارجية وتعزيزا لمكانتها العالمية.
يــذكــر أن مــؤتــمــر الــكــويــت الــدولــي 
لإعــادة إعمار العراق الذي استضافته 
الـــكـــويـــت فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ١٢ إلـــــى ١٤ 
فبراير الماضي خلص إلى إعلان الدول 
والجهات المشاركة بإسهامات قدرها 

٣٠ مليار دولار لإعادة أعمار العراق. 

تركيا: خفض التضخم وأسعار الفائدة على رأس أولويات الحكومة الجديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــأتـــي خــفــض مـــعـــدل الــتــضــخــم 
وأسعار الفائدة على رأس أولويات 
الحكومة الجديدة في تركيا التي من 
المتوقع أن يعلن تشكيلها الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان يــــوم الاثــنــين 

المقبل.
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــن علي 
الــذي سيغادر منصبه مع  يلدريم، 
إعــــلان تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
حـــيـــث ســـيـــكـــون آخـــــر رئـــيـــس وزراء 
فــــي تــــاريــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
الـــتـــي تــحــولــت رســمــيــا إلــــى الــنــظــام 
الرئاسي عقب الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في ٢٤ يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، إن الإصـــلاحـــات الهيكلية 
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد، 
وستكون الأولوية للمشاريع الأكثر 
فائدة وأرباحا، مشيرا إلى ضرورة 
اســتــمــرار تركيا فــي النمو استناداً 
إلـــــى الإنــــتــــاج والـــتـــصـــديـــر وتــوفــيــر 

فرص العمل.
وأضــــاف، فــي مقابلة صحافية 
أمـــــس، أن «خـــفـــض أســـعـــار الــفــائــدة 
ومـــــعـــــدل الــــتــــضــــخــــم، ســــيــــكــــون مــن 
أولــــويــــاتــــنــــا فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، 
وسنتخذ التدابير اللازمة من أجل 

ذلك».
وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 
إلــى ١٥٫٤ في المائة خلال  في تركيا 
شــهــر يــونــيــو المـــاضـــي عــلــى أســـاس 
سنوي، ليسجل التضخم في البلاد 

أعلى معدلاته منذ عام ٢٠٠٣.
وكان معدل التضخم سجل ١٢٫٢ 
فــي المــائــة فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
وســـجـــلـــت أســــعــــار المــســتــهــلــكــين فــي 
يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة ٢٫٦١ 
في المائة على أساس شهري، بحسب 
بـــيـــانـــات أعــلــنــتــهــا هــيــئــة الإحـــصـــاء 

التركية الثلاثاء الماضي.
وعـــاودت أســعــار صــرف العملة 
الـــتـــركـــيـــة تـــراجـــعـــهـــا إلــــــى مــســتــوى 
منخفض بالتزامن مع إعــلان أرقــام 
الـــتـــضـــخـــم، وســــجــــل ســـعـــر الــعــمــلــة 
الــــدولار،  لــيــرة مــقــابــل  المحلية ٤٫٦٧ 
وأمـــــام الـــيـــورو ٥٫٤٤ لـــيـــرة، لــتــعــاود 
الــتــراجــع إلــى المــســتــويــات القياسية 

التي سجلتها قبل الانتخابات.
وأرجـــع خــبــراء استمرار تراجع 
العملة التركية إلى الشكوك في قدرة 
البنك المركزي على محاربة التضخم. 

الليرة التركية ٢١ في المائة  وفقدت 
من قيمتها منذ مطلع العام الحالي 
ووصلت إلى أضعف مستوياتها في 
٨ ســنــوات، مــمــا جعلها واحــــدة من 
أسوأ أسواق العملات الناشئة أداء، 
وســط مخاوف اقتصادية مختلفة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــعــدل الــتــضــخــم الــذي 

يواصل ارتفاعه.
ويــعــزو بــعــض الــخــبــراء تــدهــور 
الليرة التركية إلى قلق المستثمرين 
بشأن هيمنة الرئيس إردوغان على 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، وتــوســيــع هــذا 
الاتجاه بعد فوزه بالرئاسة مجددا، 

وهـــو مـــا أكـــدتـــه وكـــــالات التصنيف 
الــدولــيــة مجتمعة حيث  الائــتــمــانــي 
حـــذرت مــن الــتــدخــل فــي عــمــل البنك 
المــــــركــــــزي وخـــفـــضـــت تــصــنــيــفــاتــهــا 
للديون السيادية والبنوك التركية 

وتوقعات النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة التركية أعلنت 
أنــهــا استكملت  المــاضــي  فــي يونيو 
الإجــــــــــــــــــــراءات الــــــــلازمــــــــة لـــتـــبـــســـيـــط 
ســيــاســتــهــا الــنــقــديــة مـــن أجــــل كبح 
انهيار الليرة التركية أمام العملات 
الأجنبية، وقال نائب رئيس الوزراء 
التركي للشؤون الاقتصادية محمد 

شــيــمــشــك إن الـــحـــكـــومـــة اســتــكــمــلــت 
عملية تطبيع وتبسيط سياستها 
النقدية، كما سحبت جميع أرصدتها 
الــذهــب مــن مجلس الاحتياطي  مــن 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتعد الزيادات في الأسعار هي 
إلــحــاحــا فــي تركيا،  المشكلة الأكــثــر 
وتمثل مصدر قلق متزايدا للرئيس 
إردوغــــــان وحــزبــه الــحــاكــم (الــعــدالــة 

والتنمية). 
ويتوقع خبراء أن يتدخل البنك 
مــجــددا فــي مــحــاولــة لتخفيف حــدة 
الضغط التي يشكلها معدل التضخم 

المتصاعد على سعر صرف الليرة.
وأشــــــار يـــلـــدريـــم إلــــى أن مــعــدل 
نــمــو تــركــيــا مــنــذ تــأســيــســهــا حتى 
المـــائـــة ســنــويــاً،  فـــي  بــلــغ ٤٫٧   .٢٠٠٢
بينما وصل منذ ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٧ 
إلــى ٥٫٧ في المــائــة. وأضــاف أنــه «لو 
تحققت هــذه النسبة منذ تأسيس 
الجمهورية، لكانت تركيا الآن سابع 

أكبر اقتصاد في العالم».
وبــلــغ مــعــدل النمو الاقتصادي 
في تركيا العام الماضي ٧٫٤ في المائة 
متجاوزا التوقعات، وسجل النسبة 

نفسها خلال الربع الأول من العام.

أمام أحد محال الصرافة في اسطنبول (أ.ب)

«التدقيق الضريبي» يضخ ٩ مليارات يورو بالخزينة البلجيكية
بروكسل: عبد الله مصطفى 

نجحت عمليات التدقيق والتفتيش 
الـــضـــريـــبـــي، الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا الــســلــطــات 
المــخــتــصــة فـــي بــلــجــيــكــا الـــعـــام المــاضــي، 
فـــي تــحــصــيــل عـــائـــدات ضــريــبــيــة بلغت 
مــا يقرب مــن ٩ مــلــيــارات يـــورو، بعد أن 
شملت عمليات التدقيق والتفتيش أكثر 
من ٢ مليون إقرار ضريبي للأشخاص، 
ألــــفــــا مـــــن الإقـــــــــــرارات  وأكـــــثـــــر مـــــن ١١٥ 
الــضــريــبــيــة لـــلـــشـــركـــات. وقـــــال الــتــقــريــر 
السنوي الحكومي عن الخدمات المالية، 
إن عمليات التدقيق والتفتيش أسفرت 
عن عائدات ضريبية بلغت ٨٫٨٧ مليار 

يورو.
وبالتالي تكون السلطات الضريبية 
قد حققت أعلى عائد في العام الماضي، 
وجـــاء فــي الــتــقــريــر أنـــه تــم فــحــص أكثر 
مــن ٢٫٢ مليون مــن الإقــــرارات الضريبة 
للدخل الشخصي من قبل مفتشي سلطة 
الــضــرائــب، ونتج عــن ذلــك مــا مجموعه 
٣٫٥١ مليار يورو في «زيادات الإيرادات»، 
الــــضــــرائــــب الإضـــــافـــــيـــــة. وأنـــتـــجـــت  أي 
التحقيقات في المتوسط ١٥٦٩ يورو من 
الضرائب الإضافية لكل عائد تم فحصه. 
وفي عام ٢٠١٦، بلغ هذا الرقم إجمالي 

١٣٤١ يورو.
الــشــركــات كان  وبالنسبة لضريبة 
هـــنـــاك مــــا يـــزيـــد قــلــيــلا عـــلـــى ١١٥ ألـــف 
فحص، وهو ما يمثل ٥٫٢٣ مليار يورو 
الـــضـــرائـــب الإضـــافـــيـــة. وأدت هــذه  مـــن 
المراقبة إلى تقييم إضافي بقيمة ٤٥٫٤١٥ 

ألــف يــورو لكل شــركــة. وفــي عــام ٢٠١٦، 
كان الرقم يزيد قليلا على ٢١ ألف يورو 

فقط.
وشــهــدت الــفــتــرة الأخــيــرة اهتماما 
مـــتـــزايـــد مــــن جــــانــــب حـــكـــومـــات الـــــدول 
الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبـــي ومنها 
بلجيكا، بملف التهرب الضريبي. وشدد 
قادة الاتحاد الأوروبي في قمة انعقدت 
الأســبــوع المــاضــي على أهمية التعامل 
بحزم مع هذا الملف. وفي اجتماع انعقد 
أواخر مايو (أيار) الماضي اعتمد وزراء 
المال والاقتصاد في دول التكتل الموحد 
قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية لمنع 
خـــطـــط الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي لــلــشــركــات 
عبر الحدود، ويتعلق الأمر بالوسطاء 
مــثــل المــســتــشــار الــضــريــبــي والمــحــاســب 
والمـــحـــامـــي الــــذيــــن يـــقـــومـــون بــتــصــمــيــم 
أو تــعــزيــز خــطــط تــتــعــلــق بــالــتــخــطــيــط 

الضريبي.
إلـــزام  الــجــديــدة  الــقــواعــد  وتتضمن 
هــــــؤلاء الإبـــــــلاغ عــــن الـــخـــطـــط المــتــعــلــقــة 
الــضــريــبــي، وسيتم تبادل  بالتخطيط 
المــعــلــومــات الــــــواردة تــلــقــائــيــا مـــن خــلال 
قــاعــدة بــيــانــات مــركــزيــة، وسيتم فرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــوســــطــــاء الــــذيــــن لا 

يلتزمون بهذا الأمر.
وقـــال فــلايــســلاف غـــورانـــوف، وزيــر 
المـــالـــيـــة الـــبـــلـــغـــاري، الـــــذي كـــانـــت بـــلاده 
تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد خلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، إن 
ا رئيسيا  القواعد الجديدة تشكل جــزء
مــن الاستراتيجية الأوروبـــيـــة لمكافحة 

محاولات التهرب الضريبي للشركات. 
وأضـــــــاف أنـــــه «بــــوجــــود قـــــدر أكـــبـــر مــن 
الشفافية، سيتم الكشف عن المخاطر في 
مرحلة مبكرة، كما أن التدابير الجديدة 
سوف تساهم في إغلاق بعض الثغرات 

فيما يتعلق بمراقبة فقدان الإيرادات».
وحسب المجلس الــوزاري الأوروبي 
فــي بــروكــســل، حصلت الـــدول الأعــضــاء 
عــلــى مــهــلــة حــتــى ٣١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) مــن الــعــام الــجــاري لتحويل هذه 
الــقــواعــد إلـــى قـــوانـــين ولـــوائـــح وطــنــيــة. 
وجدير بالذكر أن الفترة الماضية عرفت 
تحرك أوروبي في إطار مواجهة ما يعرف 
بــــالمــــلاذات الــضــريــبــيــة. ويــــرى الاتــحــاد 
الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول 
الــتــي تــشــكــل مـــــلاذات مــالــيــة، أمـــر أثــبــت 
الــــدول تسعى  فــائــدتــه، إذ بــاتــت جميع 
لإصلاح سياساتها المالية، ووفقا لوزير 
المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف: 
«نسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة 

على مستوى العالم».
وكـــــان الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي قـــد قــرر 
نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء 
بــــالمــــلاذات المـــالـــيـــة فـــي ســعــيــه لمــحــاربــة 
التهرب الضريبي على مستوى العالم 
والذي يحرم خزائن دوله من المليارات. 
وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك 
الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم 
وضــع أي دولــة عضو في الاتــحــاد على 
القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي 
يعرف الجميع أنها تُشكل مــلاذاً مالياً 
لكثير من الشركات متعددة الجنسيات.

أعلن البنك المركزي المصري أمس أن الاحتياطي الأجنبي 
ارتفع إلى ٤٤٫٢٥٨ مليار دولار في نهاية يونيو الماضي (رويترز)

عامل في أحد المصانع غرب فرنسا (أ.ف.ب)
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أنيسي (فرنسا): محمد رُضـا

الـــنـــجـــاح الـــــذي يــنــجــزه مــهــرجــان 
لــلــرســوم المتحركة»  الــدولــي  «أنــيــســي 
 نــظــيــره بــين المــهــرجــانــات الأخـــرى. 

ّ
قـــل

المـــنـــاســـبـــة الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــون الــتــي 
انــطــلــقــت فــي الـــحـــادي عــشــر مــن شهر 
يونيو (حزيران) الماضي وانتهت في 
السادس عشر منه أثبتت، مرة أخرى، 
ذلك النجاح ودلت على أن هذا النجاح 
ليس «لمعة» سريعة، بل حال مستمر 

ولأسباب وجيهة.
مـــن بـــين أهــــم هــــذه الأســــبــــاب، أنــه 
مــهــرجــان مــنــفــرد فــي نــوعــه. لــيــس أنــه 
الــوحــيــد مــن نــوعــه، بــل يــمــتــاز بنتاج 
الواسعة  الطويل وشعبيته  تاريخه 
بين فناني «الأنيميشن» و«الأنيميه» 
والكرتون وكافة ما يتم إنتاجه رسماً 
 كان أم قصيراً، كما بين الجمهور 

ً
طويلا

(١٧ ألف مشاهد في تلك المدينة القريبة 
من الحدود السويسرية).

كــذلــك، يُــســتــدل عــلــى نــجــاحــه من 
بضعة ملامح مهمـة أخرى من بينها 
أن شـــركـــة «نــتــفــلــكــس» قــــــررت لــلــعــام 
الثاني اتخاذه مقراً لعرض نشاطاتها 
المــقــبــلــة فـــي هــــذا المـــجـــال، وأن الــصــين 
رفــعــت مستوى تمثيلها مــن الأفـــلام، 
وأعـــلـــنـــت ولادة شـــركـــة جــــديــــدة، وأن 
السوق باتت مزدحمة بعروض خارج 
الـــــروس أطــلــقــوا فيلم  المــســابــقــة، وأن 
 مصنوعاً بالأسلوب 

ً
أنيميشن طويلا

الفنية الأميركية.  والصياغة والنبرة 
تخاله، لولا المعلومات التي ترد معه، 

أنه فيلم أميركي.

تــألــفــت مــســابــقــة الــفــيــلــم الــطــويــل 
مــــن عــــشــــرة أفـــــــلام جـــــــاءت مــــن كـــنـــدا، 
وتــشــيــلــي، وكــولــومــبــيــا، والـــبـــرازيـــل، 
ولــوكــســمــبــورغ، والـــولايـــات المــتــحــدة، 

واليابان، وإيطاليا، وفرنسا.
خـــارج المــســابــقــة ١٤ فيلماً مثلت 
بــــريــــطــــانــــيــــا (فـــــيـــــلـــــمـــــان)، والـــــصـــــين، 
وســـــويـــــســـــرا، وروســــــيــــــا (فــــيــــلــــمــــان)، 
واليابان (فيلمان)، وألمانيا، والولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، والــــــــصــــــــين، والمــــكــــســــيــــك، 

والسويد، وفرنسا، وإيران.
أكثر من كل ذلك الأفلام القصيرة 
الــتــي وردت بــدورهــا مــن ثــلاث قــارات 
رئـــيـــســـيـــة هــــي الأمـــيـــركـــيـــة (شــمــالــهــا 

وجنوبها) وأوروبا وآسيا.

مأساة كمبودية

قبل ولوج بعض ما شوهد من هذه 
الأفـــلام لا بــد مــن الــتــوقــف عند ظاهرة 
جديدة تعكس وضعاً متطوراً باطراد. 
فعدد كبير، نسبياً، مــن الأفـــلام كانت 
من تحقيق فنانات. ليست المرة الأولى 
أفــــلام الأنيميشن  فـــي  (المـــــرأة  بــالــطــبــع 
مــنــذ أن قــامــت الألمــانــيــة لــوتــي راينجر 
بتحقيق «مغامرات الأمير أحمد» سنة 
المـــرة   - لــكــن - وعـــلـــى الأرجــــــح   ،(١٩٢٦
الأولى بمثل هذا التعدد في الحضور.

المبادرة في الواقع تعود إلى سنة 
٢٠١٥ عندما قرر المهرجان التوجه إلى 
توسيع رقعة اشتراك المــرأة في أقسام 
وجــــوانــــب المـــهـــرجـــان المــخــتــلــفــة. تمت 
الاستعانة بعضوات للجان التحكيم 
واستقبال ما توفر من أفلام من إخراج 

نساء. في العام التالي تمت الاستعانة 
بــــعــــدد أكــــبــــر مـــــن الــــنــــســــاء فـــــي لـــجـــان 
التحكيم (٧ مــن أصــل ١٢) وعُـــــهــد إلى 
الفنانة الفرنسية ميشيل لينرنيوكس 
تصميم الملصق. ثــم فــي عــام ٢٠١٧ تم 
تأسيس جمعية «نساء في الأنيميشن» 
(Women in Animation)، وهذه السنة 
تـــعـــود الــجــمــعــيــة لــحــضــور المــهــرجــان 
بينما يعود المهرجان لتقديم عدد من 

الأفلام المغزولة نسائياً.  
عدا عن ذلك، فإن المهرجان مناسبة 
لمــواكــبــة أســالــيــب مــتــعــددة لــفــن الــرســم 
المتحرك. هناك ما هو نتاج كومبيوتر 
الفائز  غرافيكس ببعدين (كما الفيلم 
بــالــجــائــزة الأولــــــى «فــــونــــان») وهــنــاك 
الأفــــــــلام المـــنـــفـــذة عـــبـــر تـــحـــريـــك المـــــواد 
المصنوعة، إمــا مــن طمي كما مــن تلك 
الـــتـــي تجمع  تــلــك  المــجــســدة (٣D)، أو 
بين تقنيات مختلفة من بينها تحريك 
صــور ملتقطة فوتوغرافياً أو مركّـبة 

بين أكثر من تقنية واحدة.
الفيلم الذي خرج بالجائزة الأولى 
كـــــان، بــالــنــســبــة لــلــبــعــض ومــنــهــم هــذا 

الناقد، مخيباً للآمال.
«فــونــان» هو فيلم فرنسي من ٨٤ 
دقــيــقــة حــقــقــه دنــيــس دو الــــذي يحيل 
درامــا مأسوية في أساسها إلى مرتع 
لـــلـــمـــشـــاعـــر الــــجــــاهــــزة. المـــــأســـــاة الــتــي 
عاشتها كمبوديا لسنين في منتصف 
سبعينات القرن الماضي والتي سقط 
خــلالــهــا، حسب الإحـــصـــاءات، مليونا 
ضـــحـــيـــة بــــين قـــتـــيـــل ومــــفــــقــــود، كـــارثـــة 
إنسانية كبيرة بحد ذاتها، ولو أنجز 
دو حكايته من دون مشاعر مسكوبة 

ودمــــوع مــنــهــمــرة لــكــان اســتــطــاع منح 
موضوعه ما هو أثمن من العاطفة.

يـــــبـــــدأ الـــفـــيـــلـــم فــــــي شــــهــــر أبــــريــــل 
(نيسان) ١٩٧٥ مع دخول قوات الخمير 
الحمر مدينة نوم بينه وإجبار سكانها 
والمـــــــــــزارع المـــحـــيـــطـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
معسكرات أشيدت للغاية. ينتقي الفيلم 
أحــداثــاً تقع مــع الــزوجــة تشو (صــوت 
برينيس بيجو) والزوج خون (لويس 
خون) اللذين يتم طردهما من بيتهما 
مع ولدهما (أربع سنوات) ويقادان إلى 
العمل الإجباري. بعد ذلك يتم فصلهما 
عــن ابــنــهــمــا فتخلو حــيــاتــهــمــا مــن كل 
بــهــجــة، لــكــنــهــا تــمــتــلــئ بـــأمـــل الــعــثــور 
عليه. بسبب إصرارهما هذا، يلتقيان 
بابنهما بعد ســنــوات وقــد بــات شاباً 
فــي نــهــايــة تقليدية ســعــيــدة. تتناوب 
الأحداث حيناً معهما وحيناً مع ابنهما 
الذي يترعرع في معسكر آخر مع أولاد 
تــم فصلهم عــن ذويــهــم واستعبادهم 
على النحو ذاتــه أيــضــاً. الــرســم المتبع 
هنا (كومبيوتر - أنيميشن) لا عمق 
فيه، لكن اختيار المشاهد وتصميمها 
(كـــلـــوز أب، لــقــطــات طــويــلــة، خــلــفــيــات 
طبيعية) جيد. حسنات هذه العناصر 
تــكــاد تــكــفــي لــكــي تــغــطــي عــلــى نوعية 

الرسم بحد ذاته.

روسي - هوليوود ي

أفـــضـــل مـــنـــه فــيــلــم فـــرنـــســـي آخـــر 
 (A Man is Dead) «عنوانه «رجل مات
يــــدور حـــول أحــــداث حقيقية (ولــيــس 
مــســتــلــهــمــة فـــقـــط) وقـــعـــت فــــي مــديــنــة 

بــرســت الفرنسية ســنــة ١٩٥٠ عندما 
أضـــرب عــمــال أحــد المــصــانــع مطالبين 
بزيادة الأجور وتعديل ساعات العمل 
ولم تستجب الإدارة؛ ما حوّل الإضراب 
إلى مظاهرات سقط فيها شاب اسمه 
 برصاص قوات الشرطة.

ً
إدوارد قتيلا

بتيت زف (زف الصغير وهو شاب 
قصير القامة فعلياً) يبحث عن وسيلة 
انتقام وتطوير المظاهرات، لكن رئيس 
العمال يأتي بمخرج سينمائي شاب 
لــكــي يــصــوّر الأحــــداث الــواقــعــة ويبث 
لمـــواطـــنـــي المـــديـــنـــة تـــوعـــيـــة ســيــاســيــة 
واجتماعية مــصــوّرة عــوض الموافقة 
عــلــى المـــزيـــد مـــن أعـــمـــال الـــعـــنـــف. زف 
يوافق على مضض مصاحبة المخرج 
غــيــر مــقــتــنــع بــفــاعــلــيــة هــــذا الــتــوجــه. 
وهـــنـــا يــلــج الــفــيــلــم رســـالـــة مـــزدوجـــة، 
فمن ناحية هو عن كيف تم استخدام 
السينما كتوعية سلمية، ومن ناحية 
أخـــــرى يــنــضــح بــهــا الــفــيــلــم وتــتــوجــه 
إلـــــى المــــشــــاهــــد، عــــن تـــأثـــيـــر الــســيــنــمــا 
وفاعليتها. ضمن ذلك، فاعلية الشعر 
الــذي يلقيه المخرج (داخــل الفيلم) و- 
لاحقاً - زف على المشاهدين مباشرة 

بسبب تعطل آلة التسجيل.
الرسم هنا مبتسر. مشهد لأمواج 
الساحل يكتفي برسم الأمواج القريبة 
بــيــنــمــا يــبــقــى بـــاقـــي الـــبـــحـــر ســاكــنــاً. 
الرجال لا يتحركون معاً إلا إذا كان ذلك 
مطلوباً، لكن في الكثير من الأحيان 
فإن واحداً منهم فقط يتحرك والباقون 
جــــــامــــــدون. هــــــذا يـــتـــبـــلـــور كـــأســـلـــوب 
مــقــبــول لــتــوفــيــر ســـاعـــات طــويــلــة من 
العمل. الفيلم منفذ عبر الكومبيوتر 

غــرافــيــكــس أيـــضـــاً (أخــــرجــــه أولــيــفــيــه 
كوسو)، لكن تنفيذه الفعلي يختلف 
أثــراً  كثيراً عــن الفيلم السابق ويــتــرك 
ممتزجاً بمواقفه الدرامية على نحو 

أفضل.
هـــــنـــــاك مـــنـــطـــقـــة مـــنـــخـــفـــضـــة مــن 
الأحداث تقع في مطلع النصف الثاني 
من مدة عرضه (٦٦ دقيقة)؛ ما يعني 
أن الفيلم كان يحتاج إلى أحداث تملأ 

هذا الجزء منه على نحو جيد.
الـــفـــيـــلـــم الـــــروســـــي «كـــيـــكـــوريـــكـــي: 
ديــجــا فــو» (لــدنــيــس شــيــمــوف) تقليد 
لهوليوود عن عمد وسابق تصميم. 
حكاية تــداخــل أزمــنــة منفذ بالأبعاد 
الثلاثة وموجه للأطفال (على عكس 
الفيلمين أعلاه) ويدور حول واحد من 
مخلوقاته الغريبة وهــو يدخل عربة 
الزمن التي تنقله إلى الأمــس، لكن إذ 
يعود يجد أنه بات رجلين متشابهين. 

هو الأصلي ثم هو الرحالة.
فـــيـــلـــم مـــنـــفـــذ بــــمــــهــــارة وبـــــغـــــزارة 
ألوان، لكنه بلا شخصية روسية على 
الإطــــلاق (نــاطــق بــالإنــجــلــيــزيــة) وتــرد 
فيه عبارة يرد فيها ما أوردته بعض 
الأفلام الكرتونية الأميركية سابقاً من 
إنــمــا بنتها مخلوقات  أن الأهـــرامـــات 

فضائية.
إلى كل ذلك، عدد كبير من الأفلام 
الكرتونية القصيرة تثري ذلك العالم 
وتــضــع ســيــنــمــا الأنــيــمــيــشــن أمــــام كل 
الأعمار وكافة مراحل النضج وألوان 
الاهتمام. بعض تلك الأفــلام للصغار 
وبعضها الآخـــر للصغار فينا نحن 

الكبار.

   سنوات السينما

من أين جاء النقد؟
> حسب «لسان العرب» فإن 
كــلــمــة نــقــد لا تــعــنــي مـــا يــمــارســه 
نقاد الفنون والآداب إلا بالجوهر. 
فالنقد هو التمييز ما بين المزيف 
والصحيح وهو نتاج فعل النقد 
فـــيـــقـــال «نـــقـــدتـــه» أي دفـــعـــت لـــه. 
الــنــون أيضاً هناك  وبفتح حــرف 
ــدت 

ُ
ــق

َ
معنى آخــر هــو «الــكــســر». ن

أسنانه أي تآكلت أو اهترأت.
> ولا يختلف «الصحاح في 
الــلــغــة» عــن المــعــانــي الــســابــقــة ولا 
«الــقــامــوس المحيط» إلا بإضافة 
«الــنــقــد» كفعل للطيور؛ إذ تنقد 
بمنقارها، لكن كل ذلــك جــزء من 
مــعــانٍ كــثــيــرة اســتــخــدمــت الكلمة 

المتداولة من أطياف معظمها.
 Critic لاتينياً، جاءت كلمة <
 Criticus كــلــمــة  مــــن   Critiqueو
التي تعود، حسب المعاجم، إلى 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر. وهـــي ذات 
معنى مختلف تم تحريفه بعض 
الشيء، فالكلمة تعني «الحكم»، 
و«الناقد» هو القادر على الحكم.

> والمـــثـــيـــر أنـــــه فــــي الأزمـــنـــة 
الـــغـــابـــرة كـــــان الـــنـــقـــد وقـــفـــاً عــلــى 
المـــشـــاركـــين فـــي الــعــمــل الإبـــداعـــي 
ذاتـــــه: الــفــيــلــســوف هـــو مـــن ينقد 
فــــيــــلــــســــوفــــاً آخـــــــــر «بـــــــلاتـــــــو ضـــد 
ســـقـــراط». الأديــــب هــو مــن يكتب 
نقداً لعمل أديب آخر «مارلو ضد 
شكسبير»، ثم بات الأمر منتشراً 
بين دكــاتــرة وأســاتــذة الجامعات 
فــي المــطــبــوعــات الأولــــى ثــم باتت 
انــتــشــاراً بـــين متخصصين  أكــثــر 
فــي السينما والمــســرح والــروايــة 
الــتــعــبــيــر  والمـــوســـيـــقـــى وأدوات 

وسبل الإبداع الأخرى.
 
ً
> الـــيـــوم بــاتــت مـــنـــالاً ســهــلا

لمن هب ولم يدب بعد، خصوصاً 
فــي المــجــال السينمائي، حيث لا 
يــتــطــلــب الأمـــــر أكـــثـــر مـــن حــضــور 
عــرض فيلم ثم كتابة شــيء خالٍ 
من التاريخ ومن الجوانب الفنية 
ومــــن المــعــلــومــات الــثــقــافــيــة الــتــي 

تثري القارئ.
> والــكــتــابــة عــوض أن تكون 
خالية من الأنــا والذاتية المفرطة 
الــحــارة في  بــاتــت تعكس الرغبة 
فـــإذا بالمقالة  الــظــهــور والــتــمــيّـــــز، 
النقدية محشوة بخصوصيات 
الـــكـــاتـــب ومــلــيــئــة بــــــــالآراء، علماً 
بأن آخر ركن من أركان النقد هو 

الرأي.

Leave No Trace
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اعتمدت المخرجة في حكايتها 
عــلــى روايـــــة مــنــشــورة لــبــيــتــر روك 
 (My Abondnment (عــــنــــوانــــهــــا 
هــي بــدورهــا مــأخــوذة مــن تحقيق 
صحافي. يوفر الفيلم حكاية رجل 
اســـمـــه ول (بـــــن فـــوســـتـــر) وابــنــتــه 
تـــوم (تــومــاســين مــاكــنــزي) الــلــذيــن 
يعيشان فــي حــدائــق عامة وأمــلاك 
سواهما بالخفاء، ويحاولان دائماً 
الاختفاء عن أعــين السلطات. هذه 
تــكــتــشــفــهــمــا وتـــأويـــهـــمـــا فــــي بــيــت 
فــي مــزرعــة، لكن الأب يفرض على 
ابـــنـــتـــه تـــــرك المــــكــــان والـــلـــجـــوء إلـــى 
الغابات؛ لأنه يعتبرها (وهو مجند 

سابق) أفضل حياة من حياة المدن 
وضواحيها.

تــقــع هــنــاك فــصــول جــديــدة من 
المتاعب التي تعرض فيها المخرجة 
البارعة آثارها على الفتاة المجبرة 
عــلــى الــبــقــاء مـــع أبــيــهــا والاقـــتـــداء 
بـــقـــراراتـــه الــخــاطــئــة. بــعــد تــوهــان 
وجـــــــــــوع ومـــــخـــــاطـــــر طــــــريــــــق يـــتـــم 
المـــرّة  اكتشافهما مــن جــديــد، هـــذه 
من قبل مستوطنين في تلك البقاع 
وإيــوائــهــمــا. ســـاق الأب المــكــســورة 
(نــتــيــجــة ســقــوطــه) تــعــيــق حــركــتــه، 
لكن ما أن يصبح قادراً على الحركة 
حتى يطلب مــن ابنته مصاحبته 
في رحلته العبثية من جديد. هذه 
المـــــرّة ســتــقــول الــفــتــاة لـــوالـــدهـــا لا، 
وستبقى حتى ولو أدى الأمــر إلى 

انفصالهما ربما للأبد.
هــنــاك عــدد مــتــزايــد مــن الأفــلام 
الأميركية (وســواهــا في الحقيقة) 
التي باتت تتحدث عن الرغبة في 
الــوحــدة والانــفــراد بعيداً عــن عالم 
مشاد بنظم استهلاكية وبنتيجة 
مــبــاشــرة مــن الــرغــبــة فــي الانــطــواء 
والــعــزلــة عــوض مجابهة المجتمع 

مــن داخــلــه (كــحــال فيلم «مــدنــايــت 
الــذي  لــجــون شليسنغر  كــاوبــوي» 
يــكــتــشــف فــيــهــا الـــصـــديـــقـــان جـــون 
فــويــت ودســتــين هــوفــمــان ضـــرورة 
تــرك نــيــويــورك إلــى خــارجــهــا، ولو 
أن هوفمان يموت على الطريق). 
فــــي «كــــابــــتن فـــانـــتـــاســـتـــيـــك» (لمــــات 
روس، ٢٠١٦) حكاية رجــل (فيغو 
مـــورتـــنـــســـن) يــعــيــش فـــي الــغــابــات 
الــبــعــيــدة مــع كــل أطــفــالــه. هــنــا هي 
مجرد فتاة ما زالت صغيرة عمراً، 
قــافــزة  فــكــراً وتــجــربــة  لكنها تنمو 

فوق سنوات النمو الطبيعية.
لــيــس الــفــيــلــم عـــن مـــقـــارنـــة بين 
نـــوعـــي حـــيـــاة (الـــبـــريـــة والمـــدنـــيـــة)، 
بـــل عـــن الـــنـــوع المـــاثـــل وحــــده تــاركــاً 
للمشاهد استنتاج أولوياته وفي 
مقدّمتها أن المخرجة ما زالت تسرد 
حــكــايــة عـــن خــــلاف ضــمــن الــعــلاقــة 
الأسروية مع تمثيل رائع من فوستر 

وماكنزي طوال الوقت.

The Godfather
(١٩٧٢)

كوبولا عرّاب 
السينما الأميركية الحديثة

فرنسيس فــورد كــوبــولا، مثل 
عــظــمــاء الــســيــنــمــا الآخــــريــــن حــول 
العالم، ينتمي إلى الفئة التي لا يهم 
 
ً
أي فيلم تختاره لها، تجده قابلا
لــلإعــجــاب وللكثير مــن التحليل. 
الــفــيــلــم مــا زال  أشهر أفــلامــه،  هـــذا 
ومن ناحية تقييمه فإنه بالتأكيد 
أحد أعماله الفنية الرائعة مثله في 
ذلك مثل الجزء الثاني منه (١٩٧٤) 
ومثل «أبوكاليبس نــاو» (١٩٧٩)، 
علماً بأن باقي أفلامه («المحادثة» 
و«المـــنـــبـــوذون» و«رامـــبـــل فِــــش») لا 
تــقــل أهــمــيــة وإجـــــــادة إلا بــتــفــاوت 
مبني على النسبية. حتى أفلامه 
الأخيرة التي سارع النقاد لنفيها، 
مثل «تيترو» (٢٠٠٩) و«تويكست» 
(٢٠١١)، لم تكن رديئة الصنع، بل 
فقط غير قــادرة على أن تصل إلى 

كل الأذواق بالمستوى ذاته.
«الــعــرّاب» فصيل مختلف من 
أعــمــالــه وفــصــيــل مــخــتــلــف مـــن أي 
فــيــلــم عـــصـــابـــات آخـــــر تــــم إنــتــاجــه 
مـــن قــبــل ومــــن بـــعـــد. هـــنـــاك أعــمــال 
خطت في الدرب ذاته، مثل «ملفات 
فــالاتــشــي» لــتــرنــس يــونــغ (١٩٧٢) 
و«مات الدون» (١٩٧٣) لكن لا شيء 
 على النحو ذاته ولا 

ً
ملحمياً فاعلا

بالقدرات الفنية والذهنية ذاتها.

يــمــكــن الــنــظــر إلــــى الــفــيــلــم من 
نواحٍ أخرى غير أنه فيلم عصابات 
يــقــوده بضعه ممثلين مــن أفضل 
الخامات في تاريخ التمثيل على 
الــــشــــاشــــة، مـــثـــل مـــــارلـــــون بـــرانـــدو 
بــاتــشــيــنــو وروبـــــــرت دوفـــــال.  وآل 
فــهــو فــيــلــم يـــــدور عــلــى مــســتــويــين 
معاً: الظاهر القصصي (محاولة 
الــتــخــلــص مــــن الـــــــدون كــارلــيــونــي 
الذي يؤمن بمبادئ أخلاقية تحول 
لــتــوزيــع  دون اســـتـــخـــدام ســلــطــتــه 
المـــــــخـــــــدرات)، والــــبــــاطــــن الــــدرامــــي 
الــعــمــيــق الــــذي لا يــكــشــف فــقــط عن 
تاريخ وضعه الكاتب ماريو بوتزو 
بالتمازج ما بين الواقع والخيال، 
ــنــى الأســاســيــة  ـــ بـــل عـــن إحـــــدى الــبُ
للمجتمع الأميركي. إنه - بالإضافة 
إلى الجزء الثاني وقليل من الثالث 
المــافــيــا الإيطالية  فيما بــعــد - عــن 
وترعرعها بعد نزوحها من صقلية 

وتجذرها في المدن الأميركية.
كل الأميركيين كانوا قد سمعوا 
كــثــيــراً عــن المــافــيــا الإيــطــالــيــة، لكن 
الفيلم وضعهم في وسطها. طبعاً، 
وعلى نحو مبرر بالكامل، اختار 
قـــوي الشكيمة  عــائــلــة مــثــالــيــة: أب 
بـــالـــتـــقـــالـــيـــد وذو فــضــل  مــتــمــســك 
عــلــى ســــواه (لــذلــك هــو «الـــعـــراب») 
وأولاد متفانون في خدمة العائلة 
بــاســتــثــنــاء أحــدهــم (جــــون غــــازال) 
الــضــعــيــف والمــــتــــعــــاون مــــع بــعــض 

أعداء العائلة.
«شكسبيري» المنوال كملحمة 
عــائــلــيــة فــيــهــا المــــواقــــف الـــدرامـــيـــة 
والتراجيدية كاملة. كمثال فقط، 
فــــإن أول مـــا يــفــعــلــه الابـــــن الــيــافــع 
مــايــكــل (بــاتــشــيــنــو) الـــــذي اخــتــيــر 
الــحــرب العالمية  كمجند عــائــد مــن 
الثانية لتأكيد انتمائه إلى المفردات 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة، هــو تقليص 

صلاحيات المحامي غير الإيطالي 
الأصــل تــوم (دوفـــال) الــذي اعتبره 
الأب دون فيتو (بـــرانـــدو) بمثابة 
ابــــــن لــــــه. هــــــذا يـــكـــشـــف عـــــن غـــيـــرة 
مايكل الكاملة لجانب الرغبة في 
استئثار السلطة لجانب، وتحت 
مبرر الانتقام ممن تعرضوا للأب 

ويريدون تقويض حكم العائلة.
حــين يــأتــي الأمـــر لكيف أخــرج 
كوبولا رائعته هذه، فإن المرء يجد 
في كل لقطة (مــن اللحظة الأولــى) 
الكثير مما يمكن له أن يستخرجه. 
كــــل مــشــهــد عــــبــــارة عــــن فـــصـــل مــن 
القدرات البصرية ونسيج المعرفة 
فـــإن التمثيل  بـــــدوره،  والأســـلـــوب. 
لــــم شـــمـــل مــــدرســــة رائــــعــــة واحـــــدة 
يــجــســدهــا فـــنـــان مـــن جــيــل ســابــق 
(بـــرانـــدو) والآخــــر مــن جــيــل جديد 
(باتشينو والآخـــــرون فــي الأدوار 
الأســاســيــة) يتساويان فــي المنهج 

والقدرات.
حـــتـــى المـــمـــثـــلـــون الـــثـــانـــويـــون 
(الــــبــــديــــن رتـــــشـــــارد كــاســتــالــيــنــو، 
رئيس البوليس الفاسد سترلينغ 
هايدن، القاتل الشرس آل لتييري، 
الشقيقة تاليا شاير) وكل صاحب 
لــه وجــــوده المنفصل  دور مــحــدود 

 كبندق الشطرنج.
ً
والمتحد مثلا

لا تــكــفــي هـــــذه المـــســـاحـــة، ولا 
حتى الصفحة بــأســرهــا للحديث 
الــفــيــلــم. مشهد وراء آخــر  عــن هـــذا 
وحــــدث تــلــو حـــدث يــمــضــي الفيلم 
ليشق طريقه متميزاً عن كل فيلم 
آخر من نوعه وفي الصف الأول بين 

تحف السينما العالمية.

 The First Purge

> رعب وتشويق  يدوران عن توفير 
يوم للقتل المشروع تنفيساً للرغبات 
المكنونة، واعتقاداً بأنه سيقلل من عدد 
الجرائم خلال باقي أيام السنة.  جزء 
مسبق (Prequal) لفيلم سابق.

Bleeding Steel

> جـــاكـــي شــــان فـــي بــحــث مـــــزدوج. 
الأول عن مجرم عنيف والآخر عن إبنته 

تـــزداد مهمته تعقيداً عندما  المــفــقــودة. 
يكتشف أن مــادة بيولوجية خطرة تم 

حقن إبنته بها. أكشن معتاد.

Don’t Worry، He Won’t Get Far on Foot

> جــديــد المـــخـــرج غـــس فــــان ســانــت 
يـــــدور حــــول مــتــاعــب رجــــل مـــدمـــن على 
الشرب قبل وبعد الحادثة التي تعرض 
لها بسبب إدمــانــه. واكـــين فينكس في 

دور ممتاز آخر له.

      : لا يستحق             : وسط               
              : جيد                  : ممتاز  

                      : تحفة 

***
*** ****  *****

***

تختلف حكاياتها ثم تلتقي في حدث خاص

أفلام مختارة من مهرجان أنيسي للسينما المرسومة

عروض جديدة

**

**
***

الأب والابن في «العرّاب»

«التطهير الأول»

توماسين ماكنزي في «بلا أثر»

لقطة من «رجل مات»من «فونان» مأساة كمبودية
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بعد تناول وجبات الطعام

بطء إفراغ المعدة... مصدر الشعور بالتخمة والامتلاء
الرياض: د. عبير مبارك* 

قدمت مجموعة من الباحثين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــــراجـــــعـــــة عــلــمــيــة 
لتوضيح جوانب العلاقة بين حالة 
التأخير في إفراغ محتويات المعدة 
(Delayed Gastric Emptying) من 
الطعام والشراب، وبين الأعراض 
بـــاضـــطـــرابـــات عمل  الــصــلــة  ذات 
 UGI) الــعــلــوي الــجــهــاز الهضمي 
Sx)، مثل: الشعور بالامتلاء بُعيد 
 Postprandial) تناول وجبة الطعام
المـــبـــكـــر،  والـــــشـــــبـــــع   ،(Fullness
والتخمة، والغثيان، وآلام البطن.

إفراغ المعدة

تـــأتـــي نــتــائــج هــــذه الـــدراســـة 
لـــتـــضـــيـــف مــــــزيــــــداً مــــــن الأهـــمـــيـــة 
لــفــهــم عــمــلــيــة إفــــــراغ المـــعـــدة بعد 
تـــنـــاول وجـــبـــات الـــطـــعـــام، ومـــدى 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات الــــنــــاجــــمــــة عــــــن أي 
اضــــطــــرابــــات فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة، 
أنـــواع مختلفة  مثل الشكوى مــن 
مـــن الأعــــــراض المــزعــجــة فـــي عمل 
الــجــهــاز الــهــضــمــي. والمـــلاحـــظ أن 
ثمة اهتماماً طبياً متزايداً بأحد 
جــوانــب الاضــطــرابــات الوظيفية 
القناة الهضمية،  في عمل أجــزاء 
وهــو جانب التناغم المــتــوازن في 
حركة دفــع الأطعمة والمشروبات 
من خلال أجزاء القناة الهضمية. 
ويُــــــعــــــد حـــــصـــــول هــــــــذا الـــتـــنـــاغـــم 
المتوازن في تحريك كتلة الطعام 
والــــشــــراب، الــتــي يــتــنــاولــهــا المـــرء 
على فترات منفصلة في وجبات 
الـــطـــعـــام المــخــتــلــفــة خــــلال الـــيـــوم، 
وذلـــك مــن خــلال الــحــركــة الــدوديــة 
لأجــــــــزاء الـــقـــنـــاة الـــهـــضـــمـــيـــة، مــن 
الــعــوامــل المهمة فــي إتــمــام عملية 
الــهــضــم المــعــقــدة بــطــريــقــة مريحة 
للجسم ومريحة لشعور المرء بها 
بعيداً عن المعاناة من أي أعراض 

مزعجة أو مؤلمة في البطن.
ووفـــــــق مــــا تــــم نــــشــــره ضــمــن 
عدد ٢ يونيو (حزيران) من مجلة 
الأمعاء (Gut)، لسان حال المجمع 
الـــبـــريـــطـــانـــي لأمـــــــــراض الـــجـــهـــاز 
الهضمي، قام الباحثون من قسم 
أمــراض الجهاز الهضمي والكبد 
وقسم الطب المبنيّ على البراهين 
فــي مــايــو كلينك فــي روتشيستر 
فــي ولايـــة مينيسوتا الأميركية، 

بـــــــــإجـــــــــراء مــــــراجــــــعــــــة مـــنـــهـــجـــيـــة 
وتحليلية لمجمل الدراسات الطبية 
التي تم نشرها بين ٢٠٠٧ و٢٠١٧ 
حــول الــعــلاقــة بــين حــالــة التأخير 
إفــراغ محتويات المعدة وبين  في 
الأعراض ذات الصلة باضطرابات 

عمل الجهاز الهضمي العلوي.
وأفــــاد الــبــاحــثــون فــي مقدمة 
الـــــــدراســـــــة بـــــــأن مـــــا دفــــعــــهــــم إلــــى 
إجرائها هو أن ثمة جوانب عدة 
حــول العلاقة بــين هذين الأمرين 
لا تزال محل خلاف بين الباحثين 
الـــطـــبـــيـــين. وأضــــــــاف الـــبـــاحـــثـــون 
أنهم شملوا بالمراجعة والتقييم 
٩٢ دراســة طبية حول بطء إفراغ 
المعدة من محتوياتها، والتي تم 
من خلالها استخدام عدة وسائل 
لفحص وتقييم مـــدى اعــتــدال أو 
بـــــطء هـــــذه الــعــمــلــيــة الــهــضــمــيــة، 
 Breath) مثل اخــتــبــارات التنفس
تــقــيــيــم حــركــة  Test)، وكــبــســولــة 
 Wireless) الـــلاســـلـــكـــيـــة  المـــــعـــــدة 
والأشـــعـــة   ،(Motility Capsule
فوق الصوتية (US)، والتصوير 

.(Scintigraphy) النووي
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي نــتــائــج 
الــدراســة: «وفــق نتائج الدراسات 
الــتــي اســتــخــدمــت المــنــهــج الأمــثــل 
لـــفـــحـــص عـــمـــلـــيـــة إفــــــــــراغ المــــعــــدة 
(Optimal GE Test)، كانت هناك 
عـــلاقـــة وثــيــقــة بـــين عــمــلــيــة إفــــراغ 
 من: الغثيان، والقيء، 

ٍّ
المعدة وكل

الــبــطــن، والــشــعــور بالشبع  وألــــم 
المبكر (Early Satiety)، وبالتخمة 
(Bloating)، وبالامتلاء». وأضاف 

الباحثون أن هذه النتائج تفيدنا 
بأمرين: الأول ضــرورة استخدام 
الوسائل المثلى في فحص عملية 
إفراغ المعدة للحصول على تقييم 
دقيق ومفيد إكلينيكياً للمريض، 
والــــــثــــــانــــــي ضـــــــــــــرورة الاهـــــتـــــمـــــام 
بــــالــــوقــــايــــة والمــــعــــالــــجــــة لـــحـــالات 
الإفـــــــراغ المـــتـــأخـــر لــلــمــعــدة لإزالــــة 
الشعور بهذه الأعـــراض المزعجة 

فـــي الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي الــعــلــوي، 
الــشــعــور بــالامــتــلاء والتخمة  أي 

والغثيان وألم البطن.

الشعور بالامتلاء

وذكـــــــــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــون إحـــــــدى 
المـــلاحـــظـــات الــطــبــيــة حـــــول مـــدى 
انــــتــــشــــار الأعــــــــــراض الــهــضــمــيــة، 

وهــي أن نتائج إحــدى الــدراســات 
الاستطلاعية بالولايات المتحدة، 
والـــتـــي شــمــلــت أكــثــر مـــن ٢١ ألــف 
شـــخـــص مـــــن الــــبــــالــــغــــين، أفــــــادت 
بــأن نحو ٤٥٪ مــن الــنــاس شكوا 
خــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الــســابــقــة 
مــــن أعـــــــراض الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
الـــعـــلـــوي، وكـــــان أكــثــرهــا شــيــوعــاً 
الــشــكــوى مــن الــشــعــور بــالامــتــلاء 

والتخمة والشبع المبكر والحرقة 
بُــــعــــيــــد تـــــنـــــاول وجــــبــــة الــــطــــعــــام. 
وأوضــــح الــبــاحــثــون أن «أعـــراض 
الجهاز الهضمي العلوي تشكل 
حــالــيــاً عــبــئــاً ســنــويــاً كــبــيــراً على 
نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وبــعــد 
استبعاد أمراض الغشاء المخاطي 
(Mucosal Disease)، كالتهابات أو 
 ما يكون أحد 

ً
قــروح المعدة، عــادة

الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة فـــي أعـــراض 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي الـــعـــلـــوي هــو 
الخلل في إفــراغ المعدة. ولــذا فإن 
تــحــديــد الــفــســيــولــوجــيــا المــرضــيــة 
يؤدي إلى وضع معالجات ملائمة 

وأكثر دقة للمريض».
والواقع أن إتمام إفراغ المعدة 
مـــــن الــــطــــعــــام والــــــشــــــراب لــوجــبــة 
الـــطـــعـــام، يــتــأثــر بــكــمــيــة مــحــتــوى 
المــــعــــدة مــــن الـــســـوائـــل والأطـــعـــمـــة 
الـــصـــلـــبـــة، ومــــــدى ســـرعـــة تـــنـــاول 
الطعام، ومدى إجراء عملية المضغ 
وتفتيت الأطعمة الصلبة إلى قطع 
صغيرة ومزجها باللعاب، ويتأثر 
أيـــضـــاً بـــمـــحـــتـــوى تـــلـــك الأطــعــمــة 
والمـــشـــروبـــات مـــن طـــاقـــة كـــالـــورى 
السعرات الحرارية، وكذلك يتأثر 
بكمية وجــود العناصر الغذائية 
الرئيسية، أي الدهون والسكريات 
والــــبــــروتــــيــــنــــات، ويــــتــــأثــــر أيــضــاً 
بـــالـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة. وبـــعـــبـــارة 
أكثر دقــة، فإن وجــود الدهون في 
الطعام هو من أقوى عوامل بطء 
إفراغ المعدة من محتوياتها، يليه 

في الأهمية وجود البروتينات.

عبور الطعام

وقــد أظــهــرت دراســـات تقييم 
عــبــور الــطــعــام والـــشـــراب للمعدة 
 Gastrointestinal) والأمـــــــعـــــــاء 
Transit) أن هناك ظاهرتين ذات 

صلة مهمة لفهم هذه العملية:
* الـــظـــاهـــرة الأولـــــــى، هـــي أن 
المـــواد لا تتحرك مــن خــلال القناة 

الــهــضــمــيــة، وتــعــبــر بــين أجــزائــهــا 
المختلفة، بشكل موحّد، بل هناك 
اخـــتـــلاف فـــي مــــدى ســـرعـــة مـــرور 
المــــــاء عــــن الـــعـــصـــيـــر، وكــــــذا هــنــاك 
 من 

ٍّ
اختلاف بين سرعة مــرور كــل

البروتينات والدهون والسكريات 
النشوية، وأيــضــاً هناك اختلاف 
واضــح بــين سرعة مــرور كــل نوع 
مــــن أنــــــــواع الــــخــــضــــار والــــفــــواكــــه 

المختلفة.
الـــــثـــــانـــــيـــــة، أن  الــــــظــــــاهــــــرة   *
ــعْــبــر جـــزءاً مــن الجهاز 

َ
المــــواد لا ت

الهضمي إلى جزء آخر، في نفس 
الــذي حصل عند تناول  الترتيب 
المرء للأنواع المختلفة من أطعمة 
الــوجــبــة الــغــذائــيــة، أي لا تحصل 
المغادرة بناءً على وقت الوصول.

وبــعــبــارة أخــــرى، فـــإن وجبة 
 مـــا تـــكـــون خليطاً 

ً
الـــطـــعـــام عــــــادة

مــن مـــواد متنوعة فــي تركيبتها 
الـــــبـــــنـــــائـــــيـــــة وفـــــــــــي مــــكــــونــــاتــــهــــا 
الــكــيــمــيــائــيــة، وبـــعـــض المـــــواد في 
ظهر عبوراً متسارعاً 

ُ
هذا المزيج ت

بينما يــتــأخــر تــدفــق غــيــرهــا عبر 
أجزاء القناة الهضمية.

ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن المـــــصـــــادر 
الــطــبــيــة تــشــيــر إلـــى أنــــه، وبشكل 
تــقــريــبــي لـــدى الإنـــســـان المــتــوســط 
الــعــمــر والــخــالــي مــن أي أمـــراض، 
تتراوح أوقات عبور وجبة الطعام 
المــحــتــويــة عــلــى ســـوائـــل وأطــعــمــة 
صــلــبــة، لأجــــزاء الــقــنــاة الهضمية 
كما يلي: ٥٠٪ من وجبة الطعام 
تغادر المعدة في أقل من ٣ ساعات، 
ويــتــم إفـــراغ المــعــدة تماماً مــا بين 
المـــتـــوســـط،  ٤ و٥ ســــاعــــات. وفـــــي 
يستغرق مــرور الطعام من خلال 
الأمــعــاء الدقيقة نحو ٤ ساعات. 
بينما يستغرق المرور عبر قولون 
الأمعاء الغليظة ما بين ٣٠ إلى ٤٠ 

ساعة.
ووقت الهضم هو في الأساس 
وقت إتمام عملية تكسير جزيئات 
الـــطـــعـــام الـــكـــبـــيـــرة إلـــــى جــزيــئــات 
صغيرة بما يكفي لامتصاصها 
من خلال بطانة الأمعاء ودفعها 
إلـــى مــجــرى الــــدم. ولـــذا يستخدم 
الـــجـــســـم الــــوســــائــــل المــيــكــانــيــكــيــة 
والكيميائية لهضم الطعام، وهذا 
يختلف من إنسان لآخر كما يقول 
الــدكــتــور مايكل بيكو مــن «مايو 

كلينك».
* استشارية في الباطنية

قلل من إصابات القلب والسكري والسمنة والاكتئاب
ُ
ت

ممارسة الرياضة اليومية تقي من الأمراض
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أظهرت نتائج دراسة أميركية 
مـــــــعـــــــدلات مــــمــــارســــة  جـــــــديـــــــدة أن 
الــريــاضــة اليومية بــين البالغين لا 
تزال دون المستوى المأمول صحياً. 
ووفــق نتائج تقرير المركز الوطني 
للإحصائيات الصحية بالولايات 
المـــتـــحـــدة، الــــصــــادر فـــي ٢٨ يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، فإن واحــداً فقط 
مــن بــين كــل أربــعــة بــالــغــين يُــمــارس 
الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة بــالمــســتــوى 

المنصوح به طبياً.

رياضة بدنية

وكان الباحثون قد شملوا أكثر 
مــن ١٥٥ ألــف شخص مــن البالغين 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١٨ 
و٦٤ ســنــة فــي إعــــداد هـــذا التقرير. 
وهو ما علق عليه البروفسور وليم 
الــســابــق للكلية  الــرئــيــس  روبــــــرت، 
الأميركية للطب الرياضي وأستاذ 
طــب الأســــرة بــجــامــعــة مينيسوتا، 
بـــــالـــــقـــــول: «مـــــمـــــارســـــة الــــتــــمــــاريــــن 
ــــقــــلــــل مــن 

ُ
الــــريــــاضــــيــــة الــــيــــومــــيــــة ت

الإصابات بأمراض القلب وارتفاع 
ضـــــغـــــط الـــــــــــدم ومـــــــــــرض الــــســــكــــري 
والسمنة والاكتئاب وعدد آخر من 
الحالات الطبية المرضية». وأضاف 
الــبــروفــســور روبـــــرت مـــا مـــفـــاده أن 
مــــمــــارســــة أي قــــــدر مــــن الـــتـــمـــاريـــن 
أمــر مفيد للصحة،  الــريــاضــيــة هــو 
ويُمكن للمرء البدء بالمشي اليومي 
لمدة خمس دقائق، ثم يزيد تدريجياً 
في تلك المــدة، ليصل إلى المشي ٣٠ 
دقيقة فــي الــيــوم. وأضـــاف: «إن أي 
نـــشـــاط بـــدنـــي مــفــيــد، ســـــواء المــشــي 
أو الهرولة، والــهــدف هو البدء في 

ممارسة الحركة البدنية».

أنواع التمارين

وتــــشــــيــــر الــــنــــصــــائــــح الـــطـــبـــيـــة 
الحديثة إلى ممارسة كل من:

تـــــــــــمـــــــــــاريـــــــــــن تــــــقــــــويــــــة    - 
الــعــضــلات Muscle Training على 

الأقل مرتين أسبوعياً
مــــــــمــــــــارســــــــة تــــــمــــــاريــــــن    - 
 Aerobic Exercise إيروبيك الهوائية
بنوعين، إمــا ١٥٠ دقيقة أسبوعياً 
الــهــوائــيــة المتوسطة  الــتــمــاريــن  مــن 
الـــشـــدة فـــي الأســـبـــوع، أو مــمــارســة 
٧٥ دقــيــقــة مــن الــتــمــاريــن الــهــوائــيــة 

الشديدة في الأسبوع.
وتحت عنوان «فوائد للتمارين 
ـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــــيــــــومــــــيــــــة»، يــــقــــول  ال
الباحثون من مايو كلينك: «إن من 
الــفــوائــد الصحية  الصعب تجاهل 
لـــلـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة والـــنـــشـــاط 
الــجــمــيــع  بـــاســـتـــمـــرار. إن  الـــبـــدنـــي 
التمارين  يمكن أن يستفيدوا مــن 
الرياضية، بغض النظر عن العمر 

أو الجنس أو القدرة الجسدية».
وصحيح أن الأفضل ممارسة 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة فـــي الــصــالــة 
الــــريــــاضــــيــــة المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى عـــدة 
الــقــيــام بتمارين  وســائــل لتسهيل 
ريــــاضــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة، ولــــكــــن حــتــى 
السلوكيات البسيطة يُمكن أن تكون 
مفيدة بشكل كبير، مثل استخدام 
الـــــدرج بــــدلاً مـــن المــصــعــد، وإيــقــاف 
الـــســـيـــارة بــعــيــداً ثـــم المـــشـــي لبضع 
مئات من الأمتار عند الذهاب إلى 
الــعــمــل أو المـــتـــاجـــر، والمـــشـــي خــلال 
بـــدلاً من  المــكــالمــات الهاتفية  إجــــراء 
الــجــلــوس. وهــكــذا يُــمــكــن لــلــمــرء أن 
يــرفــع مــن مستوى نشاطه البدني 
الــيــومــي دون وجــــوده فــي الــصــالــة 

الرياضية بشكل يومي.
وأفـــاد الــبــاحــثــون بــأن الفوائد 
الصحية تشمل الحفاظ على وزن 
طبيعي للجسم. ويمكن أن تساعد 
ممارسة التمارين الرياضية، بشكل 
يومي، في منع حصول زيادة وزن 
الــجــســم، كــمــا يُــمــكــن أن تــســاعــد في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــا يــفــقــده المـــــرء من 
الــــــوزن الــــزائــــد عــنــد اتـــبـــاعـــه حمية 
غــــذائــــيــــة صـــحـــيـــة. وكـــلـــمـــا مـــــارس 
المـــــرء الــتــمــاريــن الـــريـــاضـــيـــة، زادت 
كــمــيــة طـــاقـــة الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
التي تحرقها العضلات، وبالتالي 
يتخلص الجسم من تراكم الشحوم 
ويُقلل من احتمالات إعادة تراكمها 

في الجسم. وكلما زاد في مدة وشدة 
الــتــمــاريــن الرياضية  مــمــارســة تلك 
ارتـــفـــع مــســتــوى اســـتـــفـــادة جسمه 
مــن ذلــك فــي ضبط أي زيـــادة بــوزن 

الجسم.

وقاية من الأمراض

ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة الــبــدنــيــة 
تسهم فــي منع الإصــابــة بــالأمــراض 
المزمنة، ذلك أن أمراضا مثل أمراض 
شــــرايــــين الــــقــــلــــب، وارتــــــفــــــاع ضــغــط 
ــــــدم، واضــــطــــرابــــات الــكــولــســتــرول  ال
والدهون الثلاثية، ومرض السكري، 
وأمراض المفاصل، وهشاشة العظام، 
والسمنة، هــي بعض مــن الأمـــراض 
المـــزمـــنـــة الـــتـــي أثـــبـــتـــت الـــعـــديـــد مــن 
الـــطـــبـــيـــة أن مـــمـــارســـة  الـــــــدراســـــــات 
الرياضة البدنية هي وسيلة مفيدة 

للوقاية من الإصابة بها.
وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، فـــــإن 
ممارسة الرياضة البدنية ترفع من 
مستوى الكولسترول الثقيل الحميد 

الــدهــون  ــقــلــل مــن مستوى 
ُ
HDL، وت

الــثــلاثــيــة TG، وتــعــمــل عــلــى خفض 
ارتفاع ضغط الدم، وترفع من كفاءة 
تدفق الدم للقلب والدماغ، وتساعد 
فــي ضبط إجـــراء الجسم للعمليات 
الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة، وتـــزيـــد من 
تــرويــة الــعــظــام بـــالـــدم، مــا يُــقــلــل من 
احتمالات الإصابة بهشاشة العظام.

وأفــــــــــــــــــــادت نــــــتــــــائــــــج عــــــشــــــرات 
الدراسات الطبية بأن ثمة تأثيرات 
صحية إيجابية لممارسة الرياضة 
البدنية على صحة الدماغ والصحة 
النفسية، وهناك عدة آليات لتفسير 
جـــدوى مــمــارســة الــريــاضــة البدنية 
المــزاج وتقليل  في تحسين مستوى 
مــســتــوى الــقــلــق وخــفــض احــتــمــالات 
الإصابة بالاكتئاب. ومنها أن الجسم 
يُـــفـــرز خــــلال مــمــارســة تــلــك الــحــصــة 
اليومية من الرياضة البدنية عدداً 
المـــواد الكيميائية والهرمونات  مــن 
الــتــي تــســاعــد الــدمــاغ عــلــى الشعور 

بالسعادة والراحة النفسية.
الــــريــــاضــــة  مــــمــــارســــة  كــــمــــا أن 

الــشــدة، وبشكل  البدنية المتوسطة 
يومي، تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، 
مـــا يُــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى صحة 
الــشــرايــين الــدمــاغــيــة وصــحــة أجـــزاء 
الــــدمــــاغ المــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة منها 
المـــــســـــؤولـــــة عـــــن تـــنـــشـــيـــط الـــــذاكـــــرة 
وتحسين المزاج وتسهيل الخلود إلى 
الــنــوم. هــذا بــالإضــافــة إلــى تأثيرات 
مــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة الـــبـــدنـــيـــة فــي 
تحسين وزن الجسم وإزالة الترهل، 
ما يُحسن من مظهر الجسم ويُبرز 
نــمــو الــعــضــلات فــيــه، وهـــي جــوانــب 
تعمل على تعزيز الثقة في النفس 

وتحسين مستوى تقدير الذات.
وممارسة التمارين الرياضية، 
المـــشـــتـــمـــلـــة عــــلــــى تــــمــــاريــــن تـــقـــويـــة 
الــعــضــلات وتــمــاريــن تــقــويــة تـــوازن 
الجسم وتمارين مرونة العضلات، 
كـــلـــهـــا تـــســـهـــم فـــــي تــــقــــويــــة الـــــقـــــدرة 
الــعــضــلــيــة وتـــعـــزيـــز حــفــظ الـــتـــوازن 
حــال ممارسة أعمال بدنية تتطلب 
الــتــحــمــل، كــحــمــل الأمـــتـــعـــة وإنـــجـــاز 
أعمال الترتيب أو الصيانة المنزلية. 

كـــمـــا أن تـــمـــاريـــن إيـــروبـــيـــك 
الــهــوائــيــة تــرفــع مـــن كــفــاءة 
عــــــمــــــل وتــــــحــــــمــــــل الــــقــــلــــب 
والرئتين لإنجاز المجهود 
العضلي في تلك الأعمال 
الـــوظـــيـــفـــيـــة  المـــنـــزلـــيـــة أو 

اليومية.
وتـــــــفـــــــيـــــــد كــــثــــيــــر 
مــن المــصــادر الطبية 
بــأن النشاط البدني 
الــيــومــي، ومــمــارســة 
أنـــــــــــــــواع شـــــتـــــى مـــن 
التمارين الرياضية، 
كالمشي والسباحة 
والــــــــــــــــهــــــــــــــــرولــــــــــــــــة، 
يـــــــــســـــــــاعـــــــــدان فــــي 
تــســهــيــل الـــخـــلـــود 
إلى النوم بسرعة 
أكــبــر ويــســاعــدان 
أيضاً في تعميق 
الـــنـــوم، ويُــقــلــلان 
مــــــن احــــتــــمــــالات 
الإصابة بالأرق.

تفيدنا النتائج هذه أن علوي،الباحثون ال الهضم از ه ج ال الدراساتف إحدى نتائج أن والحرقةوه المبكر والشبع والتخمة

أنواع الأطعمة ومدة بقائها في المعدة
بشكل تقريبي، فــإن الوقت 
الـــــذي يــقــضــيــه نــــوع الـــطـــعـــام أو 

الشراب في المعدة هو كما يلي:
المـــاء، على مــعــدة خالية،   <
لا يبقى فيها بل يغادر مباشرة 

إلى الأمعاء.
> عـــصـــائـــر الـــفـــواكـــه تــبــقــى 
فــي المــعــدة نحو مــا بــين ١٥ و٢٠ 

دقيقة.
> سَلطة الخضار المحتوية 
على الطماطم، والخس، والخيار، 
والــكــرفــس، والــفــلــفــل الأحــمــر أو 

الأخضر، والخضراوات النضرة 
الأخرى: تبقي في المعدة ما بين 

٣٠ و٤٠ دقيقة.
وبــشــيء مــن التفصيل، فإن 
الأطعمة التالية تبقى في المعدة:

> البطيخ: ٢٠ دقيقة.
> الشمام أو الكانتلوب أو 
الــبــرتــقــال أو الــغــريــبــفــروت: ٣٠ 

دقيقة.
الــكــمــثــرى أو  الـــتـــفـــاح أو   <

الخوخ أو الكرز: ٤٠ دقيقة.
> الـــخـــضـــر الــــورقــــيــــة مــثــل 

السبانخ أو السلق أو الملوخية: 
٤٠ دقيقة.

> الــخــضــار مــثــل الــكــوســة، 
والــــقــــرنــــبــــيــــط، والــــفــــاصــــولــــيــــا، 

والقرع: ٤٥ دقيقة.
الـــجـــذريـــة  الــــخــــضــــراوات   <
مثل الــجــزر، والــبــنــجــر، والــجــزر 

الأبيض، واللفت: ٥٠ دقيقة.
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات شــبــه   <
المعقدة بالنشويات، مثل الذرة 
والــبــطــاطــا والــبــطــاطــا الحلوة 
والــكــســتــنــاء والأرز الأبــيــض: 

٦٠ دقيقة.
> الـــكـــربـــوهـــيـــدرات المــعــقــدة 
كالأرز البني، والدخن، والحنطة 

السوداء، والشوفان: ٩٠ دقيقة.
الـــبـــقـــولـــيـــات والـــحـــبـــوب   <
المــحــتــويــة عــلــى الــكــربــوهــيــدرات 
المـــــــــركـــــــــزة والـــــــــبـــــــــروتـــــــــين، مـــثـــل 
الــعــدس، والــحــمــص، والــبــازلاء، 

والفاصوليا الجافة: ساعتان.
> الــبــذور والمــكــســرات، مثل 
بــــــذور عـــبـــاد الـــشـــمـــس، وبـــــذور 

اليقطين، والسمسم: ساعتان.

> المــــكــــســــرات مـــثـــل الــــلــــوز، 
والـــفـــول الـــســـودانـــي، والــكــاجــو، 
البرازيلية، والجوز،  والمكسرات 
والبقان: ما بين ساعتين ونصف 

و٣ ساعات.
> منتجات الألبان: الحليب 
الخالي من الدسم، أو الجبن قليل 

الدسم: ٩٠ دقيقة.
الـــــجـــــبن الأبـــــيـــــض كـــامـــل   <

الدسم: ساعتان.
كـــامـــل  الـــــجـــــبن الأصــــــفــــــر   <

الدسم: ٤ ساعات.

المـــــســـــلـــــوق: ٤٥  الــــبــــيــــض   <
دقيقة.

> صفار البيض وحــده: ٣٠ 
دقيقة.

> أنـــواع الأســمــاك المشوية: 
ما بين ٣٠ و٤٥ دقيقة.

المـــــــشـــــــوي أو  الــــــــدجــــــــاج   <
المسلوق من دون الجلد ومن دون 

إضافة السمن: ساعتان.
> لــحــم الــبــقــر أو الــضــأن أو 
الــــدجــــاج بــالــجــلــد: مـــن ٣ إلــــى ٤ 

ساعات.

إيـــروبـــيـــك 
مـــن كــفــاءة 
ل الــــقــــلــــب 
المجهود 
 الأعمال
ظـــيـــفـــيـــة 

كــــثــــيــــر 
لطبية 
بدني 
رســة 
ى مـــن 
ضية، 
احة 
ـــــــــة، 
فــــي 
ـود 
عة 
ان 
ق 
ن 
ت 
.

خطوات أساسية 

لبرنامج يومي للياقة البدنية

> قد يكون البدء في برنامج للياقة البدنية هو أحد أفضل 

الــقــيــام بها لحفظ وتــعــزيــز مستوى  الــتــي يمكن للمرء  الأمـــور 

صحته. وهــو ما يمكن أن يقلل من خطر الإصــابــة بالأمراض 

المزمنة، ويحسن توازن وتناسق شكل الجسم، ويساعدك على 

إنقاص الوزن، ويعزز من تقدير الذات. ويمكن جني هذه الفوائد 

بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرات الجسدية للإنسان.

وإذا لم يسبق للمرء ممارسة التمارين الرياضية، خاصة 

 هم فوق الأربعين من العمر، ولدى المرء أي مخاوف صحية، 
ْ
ممن

يُمكنه مراجعة الطبيب والتحدث إليه حول هذا الأمر. وعندما 

يصمم المرء برنامج اللياقة البدنية الخاص به، عليه أن يضع 

أهدافاً عملية لجعل ممارسته اليومية للتمارين الرياضية عادة 
دائمة له.

تــعــتــبــر تــمــاريــن ايــروبــيــك الــهــوائــيــة مـــن أفــضــل الــتــمــاريــن 

الرياضية الصحية. وسُميت «هوائية» إيروبيك، لأنها تضمن 

استخدام العضلات للأكسجين في عملية إنتاج الطاقة وحرق 

الـــوقـــود. ولـــذا فــهــي تــعــزز مــن قــــدرات وصــحــة الــقــلــب والــرئــتــين 

المــشــي السريع والهرولة  والــعــضــلات والــعــظــام. ومــن أمثلتها 

والسباحة وركوب الدراجة وغيرها. ولضمان أن يبقى الجهد 

البدني بنوع إيروبيك الهوائي، ولا ينتقل إلى نوع أنإيروبيك 

اللاهوائي، يضبط المرء مدى زيادة نبض القلب الذي يتسبب 

به المجهود البدني.

وللتوضيح، فإنه وأثناء ممارسة التمارين الرياضية يرتفع 

معدل نبض القلب، وهناك مصطلح يُطلق عليه «الحد الأقصى 

لمعدل نبض القلب»، والمطلوب في تمارين إيروبيك الهوائية أن 

يبلغ معدل نبض القلب حال ممارسة التمارين الرياضية نسبة 

تتراوح ما بين ٦٥ و٧٥٪ من «الحد الأقصى لمعدل نبض القلب». 

ويُمكن لأي شخص حساب «الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب» 

من خلال الخطوات الحسابية التالية: أولا، طرح مقدار العمر 

من الرقم ٢٢٠، وثانياً حساب نسبة ٧٥٪ منها. وكمثال لشخص 

بعمر خمسين سنة، الحد الأقصى لمعدل نبض القلب لديه هو 

٢٢٠ ناقص ٥٠، وهو ما يساوي ١٧٠ نبضة في الدقيقة. ونسبة 

٧٥٪ منها هــي ١٢٧ نبضة فــي الدقيقة. أي إن عليه الهرولة 

بمقدار لا يزيد فيها نبضه على ١٢٧ نبضة في الدقيقة. ولو أراد 

زيادة سرعة الهرولة أو زيادة مدة الهرولة، فعليه التدرج بشكل 

يومي في حصول تلك الزيادات في نبض القلب.

وتمارين قــوة العضلات تحفظ وتزيد من قــوة العضلات 

واحتمالها وثباتها، وتتم ممارستها في يومين أسبوعياً على 

أقــل تقدير. المنصوح بــه مــا بــين ٨ إلــى ١٠ مــرات مــن التمارين 

ستخدم فيها مجموعات العضلات الكبيرة بالجسم، 
ُ
التي ت

عبر استخدام الأوزان كشيء يُولد الإعاقة ويتطلب المقاومة من 

العضلات، وصولاً إلى الإجهاد الاختياري لتلك المجموعة من 

العضلات في ذلك التمرين الواحد.

والـــبـــدء والــخــتــام بــتــمــاريــن مــرونــة الــعــضــلات مــفــيــد جــداً، 

لأن معظم تمارين إيــروبــيــك الهوائية وتــمــاريــن تقوية وبناء 

ص وشــدّ فــي العضلات، 
ّ
الــعــضــلات، قــد تتسبب بتيبس وتقل

ولــذا من المفيد إجــراء تمارين مرونة وتمدد العضلات. وهذه 

التمارين يُمكن ممارستها قبل وبعد إجــراء حصة التمارين 

اليومية. والمطلوب هو إجراء تمارين المرونة والتمدد للعضلات 

الــعــضــلات، وإبــقــاء  بــرفــق ودون التسبب بالشعور بــالألــم فــي 

تلك الوضعية لثلاثين ثانية ثم إعطاء العضلة راحــة. وهناك 

عدة طرق لإجراء هذه النوعية المفيدة جداً من التمارين، وذلك 

لمجموعات العضلات المختلفة في الأطراف السفلية أو العلوية 
أو الظهر.
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«الشرق الأوسط»*

هـــنـــاك تـــفـــاعـــل مــعــقــد بــــين المـــيـــكـــروبـــات 
المــوجــودة داخــل أمعائنا وبــين أكثر أجهزة 
جسمنا بما في ذلك الجهاز القلبي الوعائي 
والجهاز العصبي والجهاز المناعي... وكل 
ذلـــــك يــتــصــل بــشــكــل كــبــيــر بــصــحــة الــقــلــب 

والأوعية الدموية
كيف تلعب التريليونات من البكتيريا 
الموجودة في الأمعاء دوراً في صحة القلب 

والأوعية الدموية؟
إذا سالت أكثر الخبراء في مجال الصحة 
عــن أكــثــر الــتــوجــهــات رواجــــاً وانــتــشــاراً في 
الأبحاث المتعلقة بالصحة، فإنهم سيذكرون 

على الأرجح «الميكروبيوم».

كائنات متعايشة

المــيــكــروبــيــوم (Microbiome)، هــو مجموع 
الميكروبات المتعايشة مع الإنسان، ويطلق عليه 
أيضاً «النبيت الجرثومي المعوي». ويشير هذا 

المصطلح إلى الأعداد الهائلة من الميكروبات 
ـــقـــدر 

ُ
والــــكــــائــــنــــات الـــدقـــيـــقـــة الــــتــــي ت

بــالــتــريــلــيــونــات وتــعــيــش داخـــل 
أجسامنا. وتعيش أكثر تلك 

الــبــكــتــيــريــا والــفــيــروســات 
والـــــــفـــــــطـــــــريـــــــات داخــــــــل 

أمـــعـــائـــنـــا، وتـــســـاعـــد 
فــي عملية الهضم، 

وتفرز مواد مغذية 
مــــــــــحــــــــــددة، إلــــــى 
جانب مواد لها 
آثــــــار مــتــنــوعــة 
مــتــعــددة على 

الصحة.
تــــــــقــــــــول 
الــــــدكــــــتــــــورة 
جــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
مــــانــــســــون، 
أســــــــــتــــــــــاذة 
الـــــطـــــب فــي 
كلية الطب 
بــــجــــامــــعــــة 
هـــــــارفـــــــارد، 
ورئــــــيــــــســــــة 
قـــســـم الــطــب 
الــوقــائــي في 
مــــســــتــــشــــفــــى 
«بــــــريــــــغــــــهــــــام 

والــــــــنــــــــســــــــاء»: 
«هــــنــــاك تــفــاعــل 

مـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــد بـــــــين 
المـــــــــيـــــــــكـــــــــروبـــــــــات 

المــــــــوجــــــــودة داخــــــل 
أمــــــعــــــائــــــنــــــا، وأكـــــثـــــر 

أجــــهــــزة جــســمــنــا، بــمــا 
القلبي  الــجــهــاز  فـــي ذلــــك 

الوعائي، والجهاز العصبي، 
وجهاز الغدد الصماء، والجهاز 

المناعي. كل تلك العلاقات المترابطة 
متصلة بشكل كبير بصحة القلب والأوعية 

الدموية».

نتاجات أيض الميكروب

كما تتوقع، فإن ما نتناوله يلعب بالفعل 
دوراً أساسياً في تركيب الكائنات الدقيقة 
في أمعائنا. ونحن نعلم الآن المزيد عن تأثير 
المواد التي تفرزها ميكروبات الأمعاء على 
احــتــمــالات الإصــابــة بالكثير مــن الأمـــراض 
المزمنة بما فيها السكري، وأمــراض القلب، 

والسرطان كما توضح الدكتورة مانسون.
من أشهر نواتج الأيض (النواتج المفرزة 
من قبل الميكروب) في الأمعاء، مادة ثلاثي 
ميثيل أمــين trimethylamine (TMA)، التي 
تتكون عندما تتغذى ميكروبات الأمعاء على 
الكولين، وهــي مــن المـــواد المغذية المــوجــودة 
فـــي الــلــحــم الأحـــمـــر، والـــســـمـــك، والــــدواجــــن، 
المــادة في الكبد إلى  والبيض. تتحول تلك 
 trimethylamine أكسيد ثلاثي ميثيل أمــين
N - oxide (TMAO) التي لها علاقة وثيقة 
بتكون الصفائح التي تتسبب في انسداد 

الشرايين (مرض التصلب العصيدي».
وقـــــد جـــمـــع بـــحـــث (نـــشـــرتـــه الـــدكـــتـــورة 
مــانــســون وزمـــلاؤهـــا عـــام ٢٠١٧ فــي دوريـــة 
جمعية القلب الأميركية) نتائج ١٩ دراسة 
تنظر في العلاقة بين مستوى أكسيد ثلاثي 

مــيــثــيــل أمــــين فـــي الــــــدم، وحــــــدوث مــشــكــلات 
خطيرة في القلب والأوعية الدموية أبرزها 

النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
كان الأشخاص، الذين لديهم ارتفاع في 
مستويات أكسيد ثلاثي ميثيل أمــين، أكثر 
عرضة للإصابة بمشكلات خطيرة في القلب 
 بمن 

ً
والأوعية الدموية بنسبة ٦٢٪ مقارنة

ينخفض مستوى تلك المادة في دمهم. كذلك 
كانت هناك علاقة بين ارتفاع مستوى تلك 
المــــادة، وارتــفــاع مــعــدل الــوفــاة. كــذلــك كانت 
تلك الصلات مستقلة ومنفصلة عن عوامل 
التقليدية مثل السكري، والبدانة،  الإصابة 
ومشكلات في الكلى. يشير هذا إلى أن تلك 
المادة قد تصبح هدفاً جديداً لاستراتيجيات 

الوقاية والعلاج.
كذلك من المعروف أن الكائنات الدقيقة 
الموجودة في الأمعاء تؤثر على عوامل أخرى 
مرتبطة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية مثل السكري وارتــفــاع ضغط الدم 
والالـــتـــهـــاب. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــد يحفز 
اتباع نظام غذائي غنيّ بالألياف على نمو 
بكتيريا الأمعاء التي تفرز أحماضاً دهنية 
ذات ســلــســلــة قــصــيــرة. ويـــبـــدو أن الأمـــعـــاء 
التي تحتوي على تلك الميكروبات تساعد 
المــصــابــين بــالــســكــري فـــي الــســيــطــرة بشكل 
أفضل على مستوى السكر في الدم ووزن 

الجسم حسب دراسة محدودة.

تنظيم ضغط الدم

كـــــذلـــــك يـــــبـــــدو أن 
الأحماض الدهنية 
الـــســـلـــســـلـــة  ذات 
القصيرة، والتي 
تـــتـــكـــون بــشــكــل 
حــــــصــــــري فـــي 
الأمــــــــــــــعــــــــــــــاء، 
تــلــعــب دوراً 
فــــي تــنــظــيــم 
ضـــــــــــــغـــــــــــــط 
الدم، حيث 
تـــــــــشـــــــــيـــــــــر 
دراســـــــــــات 
خــــــــاصــــــــة 
بــالــفــئــران 
أن  إلـــــــــــــــى 
تـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك 
الـــــــدهـــــــون 
مــــرتــــبــــطــــة 
بــانــبــســاط 
وانـــقـــبـــاض 
الأوعـــــــــــيـــــــــــة 
الـــــــدمـــــــويـــــــة. 
تــــــــعــــــــد هــــــــذه 
المـــــــــلاحـــــــــظـــــــــة 
واحـــــــــــــــــــــدة مــــن 
بــــين مـــلاحـــظـــات 
كــثــيــرة وردت في 
تقرير خاص بدور 
الــــكــــائــــنــــات الـــدقـــيـــقـــة 
داخــــــل جـــســـم الإنـــســـان 
فــــي تــنــظــيــم ضـــغـــط الــــدم 
تــم نــشــره فــي عـــدد سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧ من مجلة «ارتفاع 

ضغط الدم».
من النتائج الأولية الأخــرى التي تمت 

مناقشتها في المراجعة:
ر المستويات المرتفعة من  > كيف تغيِّ
الـــصـــوديـــوم فـــي الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي تــكــويــن 

الكائنات الدقيقة التي تسكن الأمعاء.
> كــيــف مـــن المــحــتــمــل أن تـــؤثـــر المــــواد 
الـــســـامـــة الـــتـــي تـــفـــرزهـــا المـــيـــكـــروبـــات عــلــى 
وظــائــف الــكــلــى، وهـــو أمـــر يــلــعــب دوراً في 

تنظيم ضغط الدم.
> كـــيـــف تـــتـــفـــاعـــل المــــيــــكــــروبــــات الـــتـــي 
تــعــيــش داخــــل الــفــم مــع الــنــتــرات المــوجــودة 
فــي الــخــضــراوات لــتــكــوّن الــنــتــرات وأكسيد 
الــنــتــريــك الــلــذيــن يــســاعــدان فـــي اســتــرخــاء 

الأوعية الدموية.
مع ذلك لا يزال هذا المجال ناشئاً وفي 
مــراحــلــه الأولــــــى عــلــى حـــد قــــول الــدكــتــورة 
مـــانـــســـون. وتــشــيــر أدلـــــة مـــتـــزايـــدة إلــــى أن 
العادات الغذائية، التي تساعد في الوقاية 
من أمــراض القلب مثل الامتناع عن تناول 
اللحوم الــحــمــراء، والــحــد مــن تــنــاول الملح، 
وتـــنـــاول خـــضـــراوات غــنــيــة بــالألــيــاف، إلــى 
آثــار إيجابية  جانب الحبوب الكاملة، لها 
على الكائنات الدقيقة التي تعيش داخــل 

الأمعاء.
* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا».

الــــحــــيــــويــــة  المـــــعـــــيـــــنـــــات  عـــــــن  مــــــــــــاذا   <
الحية  الــبــكــتــيــريــا  تــلــك  أي  (بــروبــيــوتــيــك)، 
ـــــزبـــــادي وغــــيــــره مــن  المـــــوجـــــودة فــــي لــــبن ال
الغذائية؟ في  الأطعمة المخمرة والمكملات 
الوقت الذي من المحتمل أن تحسّن فيه تلك 
المكونات حالة الإسهال الناتج عن الإصابة 
بـــعـــدوى أو عـــن تـــنـــاول مـــضـــادات حــيــويــة، 
وتخفف من حدة أعراض متلازمة القولون 
التي تؤكد فائدتها لا  الأدلــة  فــإن  المتهيج، 

تزال محدودة.
مـــن الــســابــق لأوانــــه الــتــوصــيــة بــتــنــاول 
المعينات الحيوية بانتظام للوقاية من أكثر 
الأمراض المزمنة، أو علاجها على حد قول 

الدكتورة مانسون. وتضيف قائلة: «نحن لا 
نعرف في أكثر الأحوال ما إذا كانت المعينات 
الــحــيــويــة تــحــقــق هــدفــهــا وتــغــيــر الــكــائــنــات 
الدقيقة أم لا». مع ذلك من غير المتوقع أن يمر 
وقت طويل لنفهم المزيد عن هذا الموضوع، 
حيث حصلت الدكتورة مانسون وباحثون 
آخرون في الولايات المتحدة على منح كثيرة 
من المعاهد الوطنية للصحة من أجل دراسة 
تــوقــع احتمالات  مــن  للتمكن  الأيـــض  عــلــوم 
الدموية  القلب والأوعية  الإصابة بأمراض 
والــســكــري. ويــقــال عــن دراســة علوم الأيــض 
الكائنات  التي تربط  المفقودة  الحلقة  إنها 

الدقيقة داخل جسم الإنسان بصحته.

دراسات حول الدور المهم للبكتيريا المعوية

istisharat@aawsat.com الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

رغم أنه يهدف أساساً إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم

فصل أطفال المهاجرين... آثار نفسية سيئة
القاهرة: د.هاني رمزي عوض *

الـــــقـــــرارات الأخــــيــــرة لـــــلإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن الـــهـــجـــرة 
أثــارت العديد من  غير الشرعية 
ردود الفعل على كــل الأصــعــدة، 
ومــنــهــا الــصــعــيــد الــطــبــي، حيث 
الــتــي كــانــت توقف  إن السلطات 
المهاجرين فــي أمــاكــن الاحتجاز 
كــانــت تــقــوم بفصل الأطــفــال عن 
الأبــويــن، حتى يتسنى للأطفال 
الــــحــــصــــول عـــلـــى قــــــدر أكــــبــــر مــن 
الـــــرعـــــايـــــة والاهــــــتــــــمــــــام الـــطـــبـــي 
والاجتماعي بعيداً عن الظروف 
الــقــاســيــة لـــلآبـــاء لــحــين تــســويــة 
أوضـــاعـــهـــم بــشــكــل قـــانـــونـــي، أو 
تـــرحـــيـــلـــهـــم مـــــن الــــــبــــــلاد. وعـــلـــى 
الرغم من أن هــذه الخطوة ربما 
تــعــالــج الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون 
من متاعب عضوية، لعل أهمها 
ســوء التغذية والإصــابــة بأنواع 
المــتــعــددة، إلا أن فصل  الـــعـــدوى 
الأطفال عن ذويهم يترك بالطبع 
آثــــــاراً نــفــســيــة شـــديـــدة الــســلــبــيــة 
على الأطفال، ربما تستمر بشكل 

مزمن على المدى الطويل.

قلق مدمر

كــان الأطــبــاء قــد حـــذروا من 
أن فصل العائلات سوف يؤدي 
إلى مشاكل نفسية عنيفة لدى 
الأطفال المهاجرين، وأوضحوا 
أن الطفل كلما تعرض لضغوط 
نــفــســيــة فــــي وقـــــت مــبــكــر كــلــمــا 
زادت فــرص إصابته بما يمكن 

أن يسمى «القلق المدمر أو غير 
الــحــمــيــد» (toxic stress)، وهــو 
الــذي يمكن أن يصيب الإنسان 
بــالمــشــاكــل الــنــفــســيــة لاحـــقـــاً في 
 عــــن الإصـــابـــة 

ً
الــــحــــيــــاة، فـــضـــلا

بأمراض عضوية نفسية المنشأ.
ويـــخـــتـــلـــف هـــــذا الـــقـــلـــق عــن 
الــقــلــق الـــعـــادي الـــذي يعتبر رد 
فــعــل طبيعياً تــجــاه أي أحـــداث 
خطيرة يمكن أن يتعرض لها 
إنسان بشكل عــام، مثل تجربة 
الامــتــحــان أو الــســفــر بــالــطــائــرة 
للمرة الأولــى أو حدوث حريق، 
فـــــهـــــذا الــــقــــلــــق يـــــكـــــون مــــؤقــــتــــاً، 
آثـــــاره النفسية  فــــإن  وبــالــتــالــي 
مــؤقــتــة. ولــكــن فــي حــال تعرض 
الإنــــــســــــان، خـــصـــوصـــاً الـــطـــفـــل، 
لـــلـــقـــلـــق لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة مــثــل 
الـــحـــروب أو الــعــيــش فـــي أســـرة 
فــقــيــرة أو المــعــامــلــة الــســيــئــة من 
الأهل، فإنه يترك آثاره النفسية 

المزمنة على الطفل.
الأساسية  المشكلة  وتكمن 
أنــه يمثل الآلية التي  للقلق في 
يتم من خلالها تحفيز الإنسان 
لمـــواجـــهـــة واســـتـــقـــبـــال الــخــطــر، 
إفـــراز الهرمونات التي  بمعنى 
تـــقـــوم بـــرفـــع الــضــغــط، وســرعــة 
النبض، وشدة التركيز، ومنها 
 .(cortisol) هرمون الكورتيزول
وتـــعـــود هــــذه الـــهـــرمـــونـــات إلــى 
مــســتــواهــا الطبيعي بــعــد زوال 
الــخــطــر. وفـــي الـــحـــالات المــزمــنــة 
تـــتـــرك هـــــذه الـــهـــرمـــونـــات آثـــــاراً 
عـــضـــويـــة عـــلـــى الإنـــــســـــان، مــثــل 
الــتــهــاب المــعــدة وارتـــفـــاع ضغط 

الـــدم وزيــــادة احتمالية حــدوث 
مــــــــرض الـــــســـــكـــــري مــــــن الــــنــــوع 
الــثــانــي، وأيــضــاً أمــــراض القلب 

واضطرابات النوم.
المــنــاطــق العصبية  وتــكــون 
 prefrontal) الــقــشــرة المخية فــي 
cortex) هي أكثر المناطق التي 
تــتــأثــر بـــالارتـــفـــاع الــهــرمــونــي، 
وهـــــذه المـــنـــاطـــق هـــي المــســؤولــة 
عن المهارات الإدراكية المختلفة 
لـــلإنـــســـان والــــعــــواطــــف أيـــضـــاً، 
ولـــــذلـــــك يــــكــــون لـــــلأحـــــداث ذات 
الــطــابــع المــــأســــاوي أثــــر واضـــح 

على الأداء الدراسي للأطفال.

تأثيرات على المخ

وأوضـــــح الأطـــبـــاء أن وجـــود 
الــطــفــل مـــع عــائــلــتــه، ودعــمــهــا له 
بــالــحــب، يجعله أكــثــر قـــدرة على 
 chronic) المــزمــن الــقــلــق  مــواجــهــة 
يــتــرك الأثــر  stress)، وبــالــتــالــي لا 
العنيف نفسه الذي يتركه إذا كان 
الطفل وحيداً من دون أسرته حتى 
لو تلقى عناية طبية جيدة. وهو 
ما أكدته دراســة أميركية حديثة 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي تـــم إجـــراؤهـــا 
عــلــى الأطـــفـــال مــن بــيــئــات فــقــيــرة، 
ولكن بين أبوين متحابين، أثناء 
أثــر  الــتــطــعــيــم، وتــبــين أن  تلقيهم 
القلق عليهم أقل حدة من الأطفال 

الذين تم توفير أسرة بديلة لهم.
وأوضح باحثون من جامعة 
القلق غير الحميد  «هارفارد» أن 
يــمــكــن أن يــغــيــر مـــن تــركــيــب المــخ 
نفسه، حسب دراسة أجزاء المخ من 

الــرنــين المغناطيسي  خــلال أشعة 
فــــــــي المــــــنــــــاطــــــق المـــــــســـــــؤولـــــــة عـــن 
الأحاسيس والمشاعر، خصوصاً 
أن مخ الأطفال يكون في حالة نمو 
سريع قبل عمر الثالثة؟ وحدوث 
هذه التغيرات الفسيولوجية في 
هــذا الــوقــت، ربما يسبب أضــراراً 
عـــصـــبـــيـــة ونـــفـــســـيـــة لاحــــقــــاً عــلــى 
الطفل. ومع الوضع في الحسبان 
أن هـــؤلاء الأطــفــال تــلــقــوا بالفعل 
صـــدمـــة نــفــســيــة (trauma) جـــراء 
تــرك منازلهم فــي الــوطــن الأم في 
محاولة الهجرة، وهو الأمر الذي 
قـــدرة عــلــى مقاومة  أقـــل  يجعلهم 
المـــزيـــد مـــن الـــصـــدمـــات الــنــفــســيــة. 
ومــــا يـــزيـــد الأمـــــر ســـــوءاً أن حــالــة 
الأطـــفـــال الــنــفــســيــة الــســيــئــة أثــنــاء 
الــوصــول للحدود ربما تزيد من 
فــرص فصلهم عــن الآبـــاء بغرض 
علاجهم مــن الاضــطــراب النفسي 
أثــنــاء  الــقــاســيــة  لــلــظــروف  نتيجة 

الرحلة.
وكانت الأكاديمية الأميركية 
لــطــب الأطــــفــــال (AAP) وغــيــرهــا 
من المنظمات النفسية قد حذرت 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي مــــن خـــطـــورة 
احـــــتـــــجـــــاز الأطـــــــفـــــــال فــــــي أمــــاكــــن 
الاحـــــتـــــجـــــاز لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الشرعيين، لما يمكن أن يتعرضوا 
له من صدمة نفسية، واستنكرت 
ســيــاســة الــفــصــل الــتــي تــقــوم بها 
السلطات حــالــيــاً. وأوضــحــت أنه 
حتى الأطفال المصابين بأمراض 
عــضــويــة يــمــكــنــهــم تــلــقــي الــعــلاج 
والــــعــــنــــايــــة الــــلائــــقــــة فـــــي وجـــــود 
الــنــفــســيــة  الــــحــــالــــة  الأهــــــــــل، وأن 

الجيدة للأطفال سوف تساعدهم 
في التحسن العضوي، وهو الأمر 
الــــذي حـــذا بــالمــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
لإصدار قرار بإعادة هؤلاء الأطفال 
لأســرهــم مــرة أخــرى فــي خــلال ٣٠ 
يوماً. ولكن الأكاديمية حذرت من 
أن الــضــرر يــكــون قــد وقــع بالفعل 
على الطفل حتى في حال إعادته 
لـــلأســـرة مـــرة أخـــــرى، وأن قــضــاء 
فـــتـــرة الـــشـــهـــر ربـــمـــا يـــتـــرك آثـــــاراً 
نفسية سيئة يمكن تجنبها من 

البداية بعدم الفصل.
وأوضحت المنظمات النفسية 
في الولايات المتحدة أنه بعد إعادة 
الأطفال لأسرهم، يجب أن يخضع 
جـــمـــيـــع أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة لــلــعــلاج 
الـــنـــفـــســـي، وتـــأهـــيـــلـــهـــم لــلــتــغــلــب 
 trauma -) على الصدمة النفسية
informed) التي مروا بها بداية من 
قرار الرحيل من موطنهم الأصلي، 
وأن الآبـــاء نفسهم ربما يكونون 
غير مؤهلين نفسياً لتربية الأبناء 
بــشــكــل ســلــيــم بـــعـــد ذلـــــك نــتــيــجــة 
لشعورهم بالذنب تجاه أطفالهم، 
وأيــــضــــاً لإحـــســـاســـهـــم بـــالإخـــفـــاق 
والــعــجــز عــن تــوفــيــر حــيــاة أفضل 
القرار  للأبناء. وهــو ما يعني أن 
ربما تكون له تبعات على الجانب 
الــنــفــســي أشــــد أثـــــراً مـــن الــجــانــب 
السياسي والاقــتــصــادي، ويجب 
المــنــظــمــات الطبية المختلفة  عــلــى 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي الــكــافــي 
لــلأســر، وبــشــكــل خـــاص الأطــفــال، 
سواء الذين تم فصلهم بالفعل أو 

الذين عادوا لأسرهم.

علاقة وثيقة بين المرضين

داء السكري والضعف الجنسي
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تــشــيــر إحـــصـــائـــيـــات منظمة 
إلــى أن أكثر من  الصحة العالمية 
٢٢٠ مليون شخص على مستوى 
الــعــالــم مــصــابــون بــــداء الــســكــري، 
وأن الأرقـــام قابلة للزيادة بشكل 
مــطــرد، وأن وفــيــات ومضاعفات 
هــــذا المـــــرض تــتــركــز فـــي الــبــلــدان 

النامية والمتوسطة الدخل.
ويــصــنــف داء الــســكــري بــأنــه 
أكـــثـــر الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة شــيــوعــا 
في العالم، ويحدث عندما تعجز 
غــدة البنكرياس عــن إنــتــاج مــادة 
الإنسولين بكمية كافية، أو عندما 
يعجز الجسم عــن اســتــخــدام تلك 
المــــادة بشكل فــعــال، والإنــســولــين 
م مستوى 

ّ
هو الهرمون الذي ينظ

السكر في الدم.
إن ارتــــفــــاع مــســتــوى الــســكــر 
فــــي الــــــدم هــــو الــــعــــرض الــرئــيــس 
لداء السكري، ويحدث جرّاء عدم 
السيطرة على مستوى السكر في 
الدم، وهو يؤدي مع مرور الوقت 
إلــــى حـــــدوث أضــــــرار وخــيــمــة في 
معظم أعضاء الجسم، وبخاصة 

في الأعصاب والأوعية الدموية.
ــــــل اخــــــــتــــــــلال تــــحــــمّــــل 

ّ
ويــــــمــــــث

الـــغـــلـــوكـــوز واخــــتــــلال الــغــلــوكــوز 
مــع الصيام مرحلتين وسيطتين 
فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال مـــن الــحــالــة 
الطبيعية إلى الإصابة بالسكري. 
والأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 
هــــذيــــن الاخـــــتـــــلالـــــين مــــعــــرّضــــون 
بـــشـــدة لـــلإصـــابـــة بـــالـــســـكـــري مــن 
الــثــانــي، والـــذي يشكل ٩٠  النمط 
فــــي المــــائــــة مــــن حـــــــالات الـــســـكـــري 
المسجّلة في شتى أرجــاء العالم، 
ويظهر أساسا جــرّاء فــرط الــوزن 

ة النشاط البدني.
ّ
وقل

السكري والعجز الجنسي
تحدث إلى «صحتك» الأستاذ 
الدكتور أسامة زهران، استشاري 
المسالك البولية وأمراض الذكورة 
والــــعــــقــــم ومـــــديـــــر مـــــراكـــــز عـــــلاج، 
فـــأوضـــح أن هــنــاك مــجــمــوعــة من 
الـــحـــقـــائـــق الــعــلــمــيــة الـــتـــي تــربــط 
الإصـــــــابـــــــة بـــــــــداء الـــــســـــكـــــري غــيــر 
المنظم بالعجز الجنسي وضعف 
الانتصاب. ومن أهم تلك الحقائق 

ما يلي:

الـــدم لفترات  مستوى السكر فــي 
طويلة يزيد من مخاطر الإصابة 
بــالــعــجــز الــجــنــســي بــشــكــل كبير. 
فقد أشــارت الإحصائيات إلــى أن 
أكثر من ٥٠ في المائة من المصابين 
بـــالـــســـكـــري يـــصـــابـــون بــالــضــعــف 

والعجز الجنسي.

هــذه المخاطر، ويــزيــد الطين بلة، 
بــســبــب تـــأثـــيـــراتـــه الــســلــبــيــة على 
الأعـــــصـــــاب الـــطـــرفـــيـــة والأوعـــــيـــــة 
الدموية الصغيرة، وأيضا يقلل 
إلــــى حـــد كــبــيــر احـــتـــمـــالات عــلاج 

الضعف الجنسي.

الــســلــبــيــة عــلــى الانــتــصــاب غير 
الــتــحــســن  لــــلــــرجــــوع أو  قـــابـــلـــة 
الملحوظ، لذلك فإن الوقاية هي 

أساس العلاج.

أخـــــرى، مـــثـــل: الــســمــنــة، وارتـــفـــاع 
دهون الدم، وارتفاع ضغط الدم، 
والــتــدخــين، وتــعــاطــي المـــخـــدرات، 
يـــــزيـــــد ويـــــضـــــاعـــــف الــــتــــأثــــيــــرات 
السلبية للسكري على الانتصاب، 

ويعجل بحدوثها مبكرا.

ضعف الانتصاب
كيف يتسبب داء السكري في 
ضــعــف الانــتــصــاب؟ فــي الــبــدايــة، 
أوضـــح الأســتــاذ الــدكــتــور أســامــة 
زهـــــــران الآلــــيــــة الـــتـــي يـــحـــدث مــن 
خلالها الانتصاب، هي كالتالي: 
عند حدوث أي إثارة جنسية يقوم 
بـــإرســـال إشـــــارات كهربائية  المـــخ 
في الأعصاب عبر الحبل الشوكي 
إلــى العضو الــذكــري، ينتج عنها 
إفراز مواد كيميائية في القضيب 
 corpus داخــل الجسم الإسفنجي
cavernosum، ويـــــؤدي ذلــــك إلــى 
تـــــمـــــدد الأنـــــســـــجـــــة الإســـفـــنـــجـــيـــة 
وفــتــحــهــا، فــيــبــدأ ضـــخ الــشــرايــين 
بقوة لتمتلئ بــالــدم، وفــي الوقت 
تــغــلــق الأوردة، فــيــحــدث  نــفــســه 
انــــحــــبــــاس لــــلــــدم المــــتــــدفــــق داخـــــل 
الأنسجة الإسفنجية التي تحيط 
قـــــوي، فيتضخم  لــيــفــي  بــنــســيــج 
القضيب ويصبح قاسيا صلبا، 

وهو ما يعرف بالانتصاب.
إلـــى مضاعفات  وإذا نــظــرنــا 
مـــرض الــســكــري، فــســوف يتضح 
لـــنـــا أن هــــــذا المـــــــرض بـــحـــد ذاتـــــه 
يــؤثــر ســلــبــا عــلــى جــمــيــع مــراحــل 
حدوث الانتصاب، عبر التأثيرات 

والتغييرات التالية:

الأعصاب التي توصل النبضات 
إلــى القضيب،  المــخ  الكهربية مــن 
وخــــــــاصــــــــة أعــــــــصــــــــاب الأطــــــــــــراف 
الموصلة والموجودة في القضيب، 
ما يقلل عدد النبضات الواصلة، 
فينتج عــن ذلـــك قــلــة كــمــيــة المـــادة 
التي يتم إفرازها داخل الأنسجة 

الإسفنجية.

الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة الــصــغــيــرة في 
القضيب (مثله مثل باقي أطراف 
الجسم)، ما يقلل ضخ الدم داخل 
الأنسجة الإسفنجية عند حدوث 

الإثارة الجنسية.

العضلات المكونة للقضيب، والتي 
تسترخي لتسمح بإتمام عملية 
القابلية  الانــتــصــاب، فهنا تــكــون 
لامـــــتـــــلاء الــــكــــهــــوف الإســـفـــنـــجـــيـــة 
corpus cavernosum بالدم أقل، ما 

يضعف الانتصاب.

الإسفنجية داخل القضيب بالتلف 
والتليف حيث إنه سبب مهم لمرض 
بــيــرونــي Peroni's disease، وهو 
اضطراب يصيب النسيج الليفي 
الداخلي للقضيب الذكري، محدثا 
اعــوجــاجــا علويا ملحوظا يؤثر 
الــجــمــاع. ويتحسن  عــلــى عــمــلــيــة 
مــــــرض بــــيــــرونــــي عـــــــــادة، بـــعـــلاج 
المسبب له، كما يتحسن الألم الذي 
يــرافــق الانــتــصــاب عند المصابين 
بــهــذا المـــرض خـــلال عـــام واحـــد أو 
عامين، لكن غالبا ما يستمر تليف 
الأنسجة والانحناء. وفــي بعض 
الحالات، يتحسن الانحناء والألم 
الــنــاتــج عــن مـــرض بــيــرونــي دون 
علاج متخصص للمرض. أما إذا 
كان الألم أو انحناء القضيب يمنع 
الــجــنــس أو يسبب  مـــن مــمــارســة 
للشخص القلق، فتجب مراجعة 
الطبيب للبدء في العلاج النوعي 
الــحــالــة، ســواء  لــهــذه  المتخصص 
الـــحـــقـــن المــوضــعــي  بـــــالأدويـــــة أو 
أو التصليح الجراحي إذا كانت 

الحالة شديدة.

هـــــــرمـــــــون الـــــــــذكـــــــــورة فـــــــي الـــــــــدم، 
وهـــــذا بـــــدوره يـــــؤدي إلــــى ضعف 
الانتصاب، حيث إن جميع مراحل 
الانـــتـــصـــاب تـــحـــتـــاج إلـــــى وجــــود 
معدل طبيعي من هرمون الذكورة 
فــي الـــدم، وذلـــك يـــؤدى أيــضــا إلى 

ضعف الرغبة الجنسية.

تــصــلــب الــــشــــرايــــين، وهــــــذا يــؤثــر 
سلبا على تدفق الدم في القضيب 
عند حــدوث الإثـــارة، مــا يزيد من 
احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط 
الدم، وهذا أيضا يؤثر سلبا على 
الانتصاب، سواء في حد ذاته، أو 
الــعــلاجــات التي  بسبب كثير مــن 

تستخدم في علاج ضغط الدم.
مضاعفات السكري الشائعة

وأهــــم المــضــاعــفــات الــشــائــعــة 
والآثـــــــار الــــضــــارة الأخــــــرى لمــرض 

السكري:

يــــــزيــــــد الــــــســــــكــــــري مـــــــن مـــخـــاطـــر 
الإصابة بأمراض القلب والسكتة 
الـــدمـــاغـــيـــة، فـــــالأمـــــراض الــقــلــبــيــة 
الوعائية (أمراض القلب والسكتة 
الدماغية بالدرجة الأولى) تتسبب 
في وفاة ٥٠ في المائة من المصابين 
بالسكري. كما يمكن أن يتسبب 
الـــســـكـــري، مـــع مـــــرور الـــوقـــت، في 
إلحاق أضرار بالعينين والكليتين 

والأعصاب.

هو ضرر يصيب الأعصاب بسبب 
عدم التحكم الجيد في مستويات 
السكر فــي الــدم الــســكــري، ويطال 
ذلك نحو ٥٠ في المائة من المصابين 
بهذا المرض. وعلى الرغم من تعدّد 
المــشــكــلات الــتــي قــد تــحــدث جـــرّاء 
الاعــتــلال العصبي الــســكــري، فــإنّ 
الأعراض الشائعة هي وخز أو ألم 
أو تنميل أو ضعف في القدمين أو 
اليدين. ومع مرور الوقت، يُضعف 
الــــســــكــــري الــــــــــدورة الــــدمــــويــــة فــي 
الأطراف السفلى، بمعنى إضعاف 
جــريــان الـــدم فــي الــــدورة الدموية 
للشرايين الصغيرة والمتوسطة، 
ما يزيد فــرص الإصابة بقرحات 
القدم، ثم بتر الأطــراف في نهاية 

المطاف.

هو من الأسباب الرئيسية لضعف 
الإبــصــار المــتــزايــد، وقـــد يـــؤدى إلــى 
العمى، وهــو يحدث نتيجة تراكم 

طــويــل المـــدى لــلأضــرار الــتــي تلحق 
بـــــالأوعـــــيـــــة الـــــدمـــــويـــــة الـــصـــغـــيـــرة 
المــــــوجــــــودة فـــــي الـــشـــبـــكـــيـــة. وبـــعـــد 
التعايش مــع السكري لمــدة طويلة 
تصل إلــى ١٥ عاما يُــصــاب نحو ٢ 
في المائة من المرضى بالعمى، كما 
يُــصــاب نحو ١٠ فــي المــائــة بحالات 

وخيمة من ضعف البصر.

فــالــســكــري مــن الأســبــاب الرئيسية 
التي تؤدي إلى الفشل الكلوي الذي 
يتسبب في وفاة ١٠ إلى ٢٠ في المائة 

من المصابين بالسكري.

الــــوفــــاة بنسبة  لــخــطــر  مـــعـــرّضـــون 
 عــن الــضــعــف مــقــارنــة بغير 

ّ
لا تــقــل

المصابين به.

ذلــك بسبب التغيرات التي تصيب 
جـــدار الــشــرايــين، وكــذلــك الأعــصــاب 
الطرفية الموصلة، بسبب عــن عدم 
الــتــحــكــم الــجــيــد فـــي الــســكــر بــالــدم، 
التأثير هــو الأكــثــر وضوحا  وهـــذا 
بالنسبة لحالات الضعف الجنسي.

الـــوقـــايـــة مــــن مـــضـــاعـــفـــات داء 
الــســكــري قــبــل حــدوثــهــا، ومــحــاولــة 
الــتــقــلــيــل مـــن آثــــــاره الــســلــبــيــة على 
الانتصاب هي القاعدة الذهبية في 
هــذه المشكلة. ويــتــم ذلــك مــن خلال 
اتـــبـــاع مــجــمــوعــة بــســيــطــة ومــهــمــة 
مـــــن أســــالــــيــــب الــــحــــيــــاة الـــصـــحـــيـــة، 
وأهمها: ممارسة الرياضة بصفة 
مـــنـــتـــظـــمـــة، بـــــهـــــدف حـــــــرق الـــســـكـــر 
الــــزائــــد بــشــكــل طــبــيــعــي وتــحــســين 
الــدمــويــة الطرفية، وتناول  الـــدورة 
الـــــخـــــضـــــراوات الــــطــــازجــــة يـــومـــيـــا، 
وشـــــــرب كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن المـــــاء، 
ومــتــابــعــة الــســيــطــرة عــلــى مــعــدلات 
السكر بالدم بشكل دوري ومستمر، 
وتجنب عوامل الخطر الأخرى مثل 
التدخين والسمنة وغيرها، وعمل 
لــلــوظــائــف الحيوية  فــحــص دوري 
الــدم والسكر  والهرمونات ودهــون 

التراكمي.

* استشاري طب المجتمع
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عينات الحيوية... فوائد مهمة لكنها محدودة
ُ
الم

صحة القلب... هل ترتبط بصحة الأمعاء؟
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مارتينيز يتحدى تيتي في مباراة ممنوع فيها الخطأ من أجل العبور لنصف النهائي

صدام بين المواهب في {القمة المبكرة} بين البرازيل وبلجيكا

كازان (روسيا): «الشرق الأوسط»

مـــبـــاراة واحـــــدة بــمــواهــب كــثــيــرة، هو 
عــنــوان لــقــاء الــيــوم بــين منتخبي الــبــرازيــل 
وبلجيكا، على ملعب كازان أرينا في الدور 

ربع النهائي لمنافسات كأس العالم.
وتعد مباراة اليوم هي الأبرز 

فــي مــواعــيــد الــــدور ربـــع النهائي 
لــــلــــمــــونــــديــــال الـــــــروســـــــي، حــيــث 
ســـتـــجـــمـــع بـــــين «جــــيــــل ذهـــبـــي» 

بــلــجــيــكــي يـــضـــم مـــفـــاتـــيـــح لــعــب 
مثل كيفن دي بروين وإدين هازار 

ورومـــيـــلـــيـــو لــــوكــــاكــــو، فــــي مـــواجـــهـــة 
نــجــوم بــرازيــلــيــين يتقدمهم 

نيمار وفيليبي كوتينيو 
وويليان.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أن المنتخب البرازيلي 

اشـــتـــهـــر مـــنـــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة بــــأنــــه مــن 
تـــــقـــــديـــــم  رواد 
اللعب الجميل، 
فـــإنـــه اهـــتـــم في 
الــــــــــســــــــــنــــــــــوات 

الأخــــــــــــيــــــــــــرة 
بـــــالـــــلـــــعـــــب 
الـــــدفـــــاعـــــي 

أكـــــــــثـــــــــر مــــن 
الهجومي.

وبــــيــــنــــمــــا لــــــم يــعــتــمــد 
تــــــيــــــتــــــي المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الــبــرازيــلــي على  للمنتخب 

الــلــعــب الــجــمــالــي الــــذي كــان 
يــقــدمــه الـــفـــريـــق أثـــنـــاء تــولــي 

دونـــــغـــــا المــــســــؤولــــيــــة، وفـــضـــل 
الاعتماد على القوة الدفاعية، 
لــم يــتــلــق الــفــريــق ســـوى هــدف 
وحــــيــــد فــــي مـــنـــافـــســـات كـــأس 
الــحــالــيــة، ليصبح أقــل  الــعــالــم 

الـــــفـــــرق اهــــــتــــــزازا لـــلـــشـــبـــاك مــع 
المنتخب الأوروغواياني.

وكـــانـــت الــهــزيــمــة الــســاحــقــة 
١ - ٧ أمــــام المــنــتــخــب الألمـــانـــي في 

الدور قبل النهائي بمونديال ٢٠١٤، 
جعلت الأمور تسوء بشدة، ولم يكن 

مفاجئا أن يهتم تيتي بإصلاح الدفاع بعد 
توليه المسؤولية في ٢٠١٦.

ولكن المنتخب البلجيكي، الذي سجل 
أهـــدافـــا كــثــيــرة، ســيــقــدم اخــتــبــارا حقيقيا 
لدفاع المنتخب البرازيلي اليوم، في مباراة 
خادعة بــدور الثمانية بكأس 
الـــعـــالـــم، والـــتـــي ستشهد 
صـــــــــراعـــــــــا بـــــــــين أفـــــضـــــل 
هــــــجــــــوم ضـــــــد أفــــضــــل 

دفاع.
وســــجــــل المــنــتــخــب 
الــبــلــجــيــكــي، الــــــذي يـــدربـــه 
الإســــــبــــــانــــــي روبــــــرتــــــو 
مــــارتــــيــــنــــيــــز، ١٢ 
هـــــــــدفـــــــــا فــــي 
المونديال 

الروسي، أكثر من أي 
فـــريـــق آخـــــر، وأصــبــح 
أول فريق يقلب تأخره 
بـــهـــدفـــين إلـــــى فـــــوز فــي 
الــســتــة عــشــر منذ  دور 
٤٨ عــامــا، بعد أن تغلب 
الياباني ٣  على المنتخب 

- ٢ الاثنين الماضي.
وأقر روبرتو مارتينيز، 
مــدرب منتخب بلجيكا، بأنه 
لا يــمــلــك أســــــرارا لإيـــقـــاف سعي 
الـــبـــرازيـــل لــتــعــزيــز رقــمــهــا الــقــيــاســي 
بإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة 
فــــــــي تـــــاريـــــخـــــهـــــا. 
وقــــــــــــــــــــال بــــعــــد 
الـــتـــأهـــل إلـــى 
ربع النهائي 

بــفــوز فــي الــوقــت الــقــاتــل عــلــى الــيــابــان ٣ - 
الـــبـــرازيـــل مـــبـــاراة حــلــم بالنسبة  ٢: «لـــقـــاء 

للاعبينا».
وأضــــــــاف: «لـــــن يـــكـــون ثـــمـــة كــثــيــر مــن 
الأســــرار فــي المـــبـــاراة. علينا أن نــدافــع كما 
يـــجـــب، ومــــن ثـــم مــعــاقــبــتــهــم عــنــدمــا تــكــون 
الكرة بحوزتنا، الأمر بهذه البساطة، وهذا 

الفريق جاهز لذلك».
وقــال مارتينيز: «ليس هناك هامش 
الــبــرازيــلــي  للخطأ. إذا أعطينا للمنتخب 

فرصة، سيستغلونها».
وأضاف: «نعلم ما نحن قادرون عليه؛ 

ولكن المنتخب البرازيلي هو المرشح».
ويـــشـــكـــل كــــل مــــن إديــــــن هـــــــــازار، ودي 
ا من الجيل الذهبي  بروين، ولوكاكو، جزء
لــلــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي. وهـــــذه هـــي أفــضــل 
فرصة لجلب النجاح لبلادهم. وإذا تمكنوا 
من التغلب على الدفاع البرازيلي ووصلوا 
إلــــى الــــــدور قــبــل الـــنـــهـــائـــي، فــســيــكــون هــذا 

واقعيا وقتهم.
وهــــذا الــفــريــق الــــذي يــبــلــغ الـــــدور ربــع 
النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية 
على التوالي، يسعى لتعويض خروجه 
في النسخة الأخيرة من ربع النهائي 
عـــلـــى يــــد الأرجـــنـــتـــين (صـــفـــر - ١)، 
والذهاب نحو التفوق على أفضل 
نــتــيــجــة لـــه فـــي المــــونــــديــــال، وهــي 

الحلول رابعا في مونديال ١٩٨٦.
على الـــورق، تبدو المــواهــب المــوجــودة 
في المنتخب البلجيكي قادرة على التغلب 
الــعــالــم. تصدر  على أي منتخب فــي كــأس 
مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة بعد 
ثــــلاث انـــتـــصـــارات عــلــى بــنــمــا (٣ - صــفــر) 
وتــونــس (٥ - ٢) وإنجلترا (١ - صفر) في 
مباراة خاضها المنتخبان بتشكيلة رديفة 

إلى حد كبير.
إلا أن مــرحــلــة مـــا بــعــد ثــمــن الــنــهــائــي 
ســـتـــكـــون أصـــعـــب مــــن الــــفــــوز الــــشــــاق عــلــى 
اليابان، والــذي تحقق بعد تقدم المنتخب 
الآسيوي بهدفين نظيفين. احتاجت بلجيكا 
إلـــى ثــلاثــيــة مــتــتــالــيــة مـــن الأهــــــداف، سجل 
اثنين منها البديلان مروان فيلايني وناصر 
الشاذلي (الأخير في الثواني الأخيرة للوقت 

بدل الضائع).
فـــي حــــال عــبــر الــبــلــجــيــكــيــون المــحــطــة 

البرازيلية، سيكونون في نصف النهائي 
أمـــــــام مـــواجـــهـــة أخـــــــرى صـــعـــبـــة، بــــين أحـــد 

منتخبين هما فرنسا والأوروغواي.
وأصــبــحــت بلجيكا أول منتخب منذ 
١٩٧٠ يقلب تخلفه بفارق هدفين في الأدوار 
إلــى فــوز. بلغت صاحبة المركز  الإقصائية 
الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا)، ربع النهائي في البرازيل ٢٠١٤، إلا 
أن المرة الأخيرة التي تخطت فيها هذا الدور 
تــعــود إلـــى المــكــســيــك ١٩٨٦، عــنــدمــا قــادهــا 
«الأمــيــر الصغير» فــرانــك فيركوتيرن إلى 
الــنــهــائــي، قبل أن ينهي الأســطــورة  نصف 
الأرجــنــتــيــنــيــة ديــيــغــو مـــارادونـــا مــشــوارهــا 

بهدفين في طريقه إلى اللقب.
وقــــال فــيــركــوتــيــرن قــبــل الــبــطــولــة، إن 
مــونــديــال روســيــا «يــمــثــل ربــمــا واحــــدة من 
الفرص الأخيرة لهذا الجيل من اللاعبين، 
للارتقاء إلى مستوى التوقعات، لأن كثيرا 
منهم لن يكونوا مع المنتخب في مونديال 

.«٢٠٢٢
الأهم بالنسبة إلى مارتينيز في مباراة 
اليابان، هو أن المنتخب البلجيكي أظهر قوة 
الــعــودة ذهنيا  «شخصيته» وقــدرتــه على 
الــعــودة بالنتيجة، وهــو ســلاح يعول  قبل 
عليه بشكل كبير في المواجهة ضد نيمار 

وزملائه.
إلا أن كــثــيــرا مـــن المــراقــبــين لا يــزالــون 
يعتقدون أن المنتخب البلجيكي لم يقدم بعد 
الــذي يمكن لتشكيلته أن توفره.  المستوى 
الــدور الأول كــان سهلا نسبيا،  مساره في 
نظرا لوجود منتخبين لم يرشحهما أحد 
لخلق مفاجأة (بنما وتــونــس)، ومنتخب 
إنــجــلــيــزي خـــاض المـــبـــاراة الأخـــيـــرة - مثله 
مثل بلجيكا - بتشكيلة رديفة، بعدما كان 
الاثــنــان قــد ضمنا الــتــأهــل إلــى الـــدور ثمن 

النهائي.
وشكل المنتخب الياباني تحديا صعبا 
لبلجيكا التي خاضت مسارا شاقا للعبور. 
أمام المنتخب البرازيلي ذي الأداء المتصاعد 

منذ مباراته الأولى، لا مجال للخطأ.
فــــــي المــــقــــابــــل تـــــصـــــدر الــــبــــرازيــــلــــيــــون 
المجموعة الخامسة بتعادل مــع سويسرا 
(١ - ١)، وفـــــوز عــلــى كــوســتــاريــكــا وعــلــى 
صربيا بالنتيجة نفسها (٢ - صفر). تكررت 
النتيجة على حساب المكسيك أيضا في ثمن 

النهائي (٢ - صفر).
مـــســـتـــوى الــــبــــرازيــــل يـــبـــدو فــــي حــالــة 
تــــصــــاعــــديــــة، حـــتـــى نـــيـــمـــار الــــــــذي يـــلاقـــي 
انــتــقــادات متواصلة على خلفية سقوطه 
المتكرر على أرض الملعب وتصنع الإصابة، 
يحسن مستواه مباراة بعد أخرى، ويبدو 
آثــار الإصابة  أنه وضع خلفه بشكل كامل 
التي أبعدته لثلاثة أشهر قبل المونديال. 
في ثمن النهائي، سجل نيمار هدفه الثاني 
في روسيا، وصنع الهدف الثاني لروبرتو 

فيرمينو.
المــدافــع تياغو سيلفا: «يتوقع  وقـــال 
أمــــام بلجيكا،  أفــضــل  الـــبـــرازيـــل  تــكــون  أن 
نحن نتحسن، وهــذا واضــح. كانت مباراة 
المكسيك معقدة ضــد فــريــق خطير، لكننا 

كنا صلابا في الدفاع».
ولـــم يــغــب المــنــتــخــب المــكــســيــكــي، بطل 

العالم خمس مرات، عن ربع النهائي منذ 
عام ١٩٩٤. في ٢٠٠٢، أحرز لقبه الأخير 

بعد مسار شمل التخلص من المنتخب 
الـــدور ثمن النهائي  البلجيكي فــي 

بهدفين لريفالدو ورونالدو.
وسيكون غياب كاسيميرو 
عــن لقاء الــيــوم بسبب الإيــقــاف، 
مؤثرا على خط وسط البرازيل؛ 
يــحــل  المــــــرجــــــح أن  مــــــن  لــــكــــن 
فيرناندينو، لاعب مانشستر 

سيتي، بديلا له.
تــــشــــكــــيــــلــــة المـــــــــــدرب 
تيتي توفر مزيجا نــادرا 

البرازيل في  بالنسبة إلى 
الــخــطــوط: حــارس  مختلف 

مرمى جيد هو أليسون، وخط دفاع صلب 
يقوده تياغو سيلفا وميراندا، وخط وسط 
متحكم بقيادة كاسيميرو (الغائب اليوم 
بسبب الإيقاف) وباولينيو، وخط مقدمة 

يضم نيمار وكوتينيو وويليان.
الــيــوم ستكون مرتقبة، ليس  مــبــاراة 
فــقــط بــســبــب المـــواهـــب الــتــي تــزخــر بــهــا كل 
تــشــكــيــلــة؛ بـــل أيـــضـــا لأن المــنــتــخــبــين قــدمــا 
أسلوب لعب مختلفا في المباريات الخمس 
التي خاضاها حتى الآن. بلجيكا تتمتع 
بــأفــضــل هــجــوم فـــي المـــونـــديـــال حــتــى الآن 

مــع ١٢ هــدفــا (أربـــعـــة منها لروميليو 
لــــوكــــاكــــو) ومــــرمــــاهــــا تــلــقــى أربـــعـــة 

أهـــــداف. الـــبـــرازيـــل، بــاســتــثــنــاء الــهــدف في 
المباراة الأولــى ضد سويسرا (في الدقيقة 
٥٠)، حــافــظــت عــلــى نــظــافــة شباكها طــوال 

٣١٠ دقائق.
الـــــــــــــصـــــــــــــلابـــــــــــــة 

الدفاعية هي أمر 
لــــم تـــعـــتـــد عــلــيــه 
الــبــرازيــل بشكل 
كبير فــي كأس 

الــــعــــالــــم. الأكـــيـــد 

أن بلجيكا ستكون في حاجة لاجتراح حل 
فــي حـــال أرادت تحقيق فــوزهــا  لــكــســرهــا، 
الخامس تواليا في كأس العالم، وهو رقم 

قياسي للبلاد.
وقــــــال تـــيـــتـــي: «خــطــتــنــا تــعــتــمــد عــلــى 
مراقبة اللاعبين ككل، وليس مراقبة لاعب 
بعينه. نراقب بتركيز كل قطاع في الملعب، 
لــهــذا السبب نمنع تلقي أي تــســديــدات أو 

كرات عرضية كثيرة».
وتشهد مــبــاراة الــيــوم صــراعــا خاصا 
بــــين اثــــنــــين مــــن أمــــهــــر لاعــــبــــي خــط 
الـــــــوســـــــط فـــــــي تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي، في مواجهة 
بــــعــــضــــهــــم بـــعـــضـــا، 
البرازيلي ويليان، 
والــــبــــلــــجــــيــــكــــي 

هازار.
وقـــــــــــــــــــال 
ويـــلـــيـــان إنـــه 
ســــيــــبــــذل كــل 
ما في وسعه 
لإبــعــاد زميله 
مـــن المــونــديــال 
الـــــــــــــــروســـــــــــــــي، 
مــــشــــيــــرا إلــــى 
أنـــه لا مجال 
لــــلــــرحــــمــــة فــي 
المباراة الحاسمة.

وأضــــــــــــــاف: «هــــــــــــــازار أحــــد 
أفضل اللاعبين في العالم؛ لكننا 
سنلعب الآن بعضنا ضد بعض. 
هذه أول مرة ألعب أمامه منافسا. 
إنــنــا أصــدقــاء فــي الــنــادي (لــكــن) 
سأقوم بكل شيء ممكن من أجل 
الفوز، وسنظل أيضا أصدقاء».

ويـــــواجـــــه ويــــلــــيــــان زمــيــلا 
آخر في تشيلسي، وهو حارس 
المرمى تيبو كورتوا، ويلعب المباراة وهو 
يــدرك مدى قوة بلجيكا التي سجلت أكبر 
عدد من الأهداف في النهائيات حتى الآن.

وقــــال ويــلــيــان: «نــكــن احــتــرامــا كبيرا 
لمـــنـــافـــســـنـــا. ونــــعــــرف قـــــدر المـــــهـــــارات الــتــي 
يمتلكها منتخب بلجيكا؛ لكن ينبغي علينا 
الحفاظ على أسلوبنا نفسه، والتحسن مع 

كل مباراة».

لاعبو بلجيكا يملكون القوة الهجومية القادرة على تهديد البرازيل (إ.ب.أ)تيتي يلقي تعليماته على لاعبي البرازيل قبل مواجهة بلجيكا الصعبة (أ.ف.ب)

كفاح أسرته والخوف من المجهول جعلا منه هداف بلجيكا الأبرز

لوكاكو نجح في تحدي الفقر ليصبح أحد نجوم الساحرة المستديرة
 موسكو: «الشرق الأوسط»

هــو أحــد أكــثــر المهاجمين إثــارة 
لـــخـــوف المــنــافــســين فـــي الــعــالــم على 
الإطـــــــلاق نـــظـــرا لــســمــاتــه الــجــســديــة 
المــمــيــزة وطـــولـــه الـــفـــارع (١٩٠ ســـم)، 
ولكنه في صغره كان هو من يشعر 
بالخوف دائــمــا، هــذا هو البلجيكي 
روميلو لــوكــاكــو، الـــذي كــان يخشى 
الفقر وأثـــار خوفه  البقاء فــي دائـــرة 
هـــذا نــزعــة الـــصـــراع مــن أجـــل الــبــقــاء 
داخــلــه ومـــن ثــم الـــهـــروب لــعــالــم كــرة 

القدم وتحقيق مسيرة رائعة به.
وقال اللاعب البلجيكي: «عندما 
رأيت والدتي تمزج اللبن بالماء أدركت 

أن كل شيء انتهى».
وأضــــــاف لـــوكـــاكـــو، الـــــذي روى 
أيضا الصعوبات التي واجهها وهو 
قــائــلا: «لــم يكن لدينا  طفل صغير، 
نــقــود كافية لــلأســبــوع بأكمله، كنا 
محطمين، لم نكن فقراء وحسب، بل 

محطمين».
وكانت الصعوبات التي واجهها 
هــــذا الــطــفــل الــصــغــيــر، ذو الأصــــول 
الكونغولية، صاحبة الفضل الأول 
الــقــدم،  فــي تحديد طموحه فــي كــرة 
وعن هذا تحدث لوكاكو قائلا: «كنت 
أرغـــب فــي أن أكـــون الــلاعــب الأفــضــل 
في تاريخ بلجيكا، كان هذا هدفي، 
أكــــــون جـــيـــدا أو عــظــيــمــا  ولـــيـــس أن 
وحسب، بل الأفضل، لعبت بطموح 
كبير لعدة أسباب، لأن الفئران كانت 
تــجــري فـــي مــنــزلــنــا ولأنـــنـــي لـــم أكــن 
أستطيع رؤية دوري أبطال أوروبا، 
ولأنـــنـــي كــنــت أرى كــيــف يــنــظــر إلــي 

الآباء الآخرون».

ويعتبر لوكاكو، الذي يواجه مع 
بلجيكا المنتخب البرازيلي اليوم في 
دور الثمانية لمونديال روسيا، منذ 
وقت طويل الهداف التاريخي لبلاده. 
وقـــام المهاجم البلجيكي، ٢٥ عاما، 
بنشر عمود في إحدى صحف بلاده 
يــحــمــل اســـم «لــــدي أشــيــاء لأقــولــهــا» 
خــــلال الأيــــــام الأولــــــى لمــشــاركــتــه مع 

منتخب بلاده في المونديال.
وبعد أيــام قليلة من نشره هذا 
العمود، سجل لوكاكو هدفيه الثالث 

والرابع

في المونديال أمام تونس، وكان 
هذين الهدفين هما الثنائية الثانية 
له على التوالي، ما جعله ينضم إلى 
النجم الأرجنتيني السابق دييغو 
مــارادونــا الــذي كــان حتى المونديال 
الحالي آخــر اللاعبين تحقيقا لهذا 

الإنجاز.
وإذا كــان لوكاكو قــد عــانــى في 
المــدقــع، فهو الآن  طفولته مــن الفقر 
الـــ٢٥ من العمر أصبح  وبعد أن بلغ 
يـــقـــارن بــالــلاعــبــين الأفـــضـــل فـــي كــرة 

القدم العالمية.

ووصــــــــــــــف لـــــــوكـــــــاكـــــــو كــــفــــاحــــه 
ومسيرته قائلا: «كنت في مهمة».

وطبقا للإحصائيات يعتبر هذا 
اللاعب صاحب البشرة السمراء هو 
المهاجم الأفضل في تاريخ بلجيكا، 
برصيد ٤٠ هــدفــا، ١٧ منها سجلت 

في المباريات الـ١٢ الأخيرة.
وقال إيدن هازار، قائد المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي، مــتــحــدثــا عـــن لــوكــاكــو: 
«هـــذا الــشــخــص يستحق كــل شــيء، 
إنــــــه يـــعـــمـــل بـــجـــد فـــــي الــــتــــدريــــبــــات، 
يسجل الكثير مــن الأهـــــداف، ولــهــذا 

نـــفـــوز بـــالمـــبـــاريـــات». ورغـــــم ذلـــــك، لا 
يعتبر لوكاكو لاعبا مثيرا للاهتمام 
بالنسبة للجماهير، فلم تكن الأمور 
في هــذا الصدد سهلة على الإطــلاق 
بالنسبة لمهاجم مانشستر يونايتد، 

وذلك بسبب أصوله الأجنبية.
ولوكاكو هو مهاجم ذو مهارات 
وقوة كبيرة ويتمتع بقدرة هائلة على 
الحسم أمام المرمى، ويشكل بجانب 
كيفين دي بروين وإيدن هازار خطأ 
هجوميا مرعبا فــي بلجيكا، حيث 
اعتاد هذا اللاعب المميز أن يستغل 
بأفضل طريقة ممكنة جميع الفرص 

التي يصنعها له زميلاه.
وقــــــــــــال الإســـــــبـــــــانـــــــي روبــــــرتــــــو 
الــفــنــي لبلجيكا،  المــديــر  مــارتــيــنــيــز، 
الذي سجل فريقه ١٢ هدفا في أربع 
مباريات بالمونديال: «إنه لاعب مهم 
بالنسبة لنا، حتى  بدون كرة». ولكن 
الأرقام والإحصائيات لا تعني شيئا 
للوكاكو، الذي استطرد قائلا: «متى 
يتحقق النجاح في هــذه البطولة؟، 
أعتقد أنه يتحقق عندما تفوز بها».

ويـــــــعـــــــد الــــــــــوصــــــــــول لــــنــــهــــائــــي 
المــــونــــديــــال فــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الجاري بالعاصمة الروسية موسكو 
هــو الــهــدف الأكــبــر الـــذي يسعى هذا 
الــذهــبــي لبلجيكا لتحقيقه.  الجيل 
وأكـــمـــل لــوكــاكــو قـــائـــلا: «كـــل مــبــاراة 
لعبتها كانت بمثابة نهائي، عندما 
كــنــت ألــعــب فــي الــحــديــقــة وأنــــا طفل 
صغير كانت مباراة نهائية أيضا».

وفـــــي روســــيــــا يــتــطــلــع لــوكــاكــو 
لخوض نهائي آخــر، ولكن من نوع 
فريد، ليس من أجله فقط ولكن من 

أجل أناس آخرين أيضا.

لوكاكو هداف بلجيكا يتطلع لإنجاز بمونديال روسيا (أ.ف.ب)

ريفالدو لنيمار:
 «إذا كان عليك أن تسقط... اسقط»

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

دافـــع بطل العالم السابق 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي ريـــــفـــــالـــــدو عــن 

مـــــواطـــــنـــــه نـــــيـــــمـــــار الـــــــذي 
يـــــتـــــعـــــرض لانــــــتــــــقــــــادات 
شديدة بسبب مبالغته 
فـــي الـــســـقـــوط وادعـــــاء 
الألـــــــــم فــــــي مــــبــــاريــــات 
كــــأس الــعــالــم فـــي كــرة 
وذلـــــك   ،٢٠١٨ الـــــقـــــدم 
عــــشــــيــــة المــــــــبــــــــاراة بــين 

منتخب بلاده وبلجيكا 
فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 

لمونديال روسيا.
وتوجه ريفالدو الفائز مع 

بلاده بمونديال ٢٠٠٢ آخر الألقاب 
البرازيلية الخمسة فــي كــأس العالم، 

بالقول لنيمار عبر حسابه على «إنستغرام»: 
«إذا كان عليك القيام بمراوغات، قم بها. إذا كان عليك 
تسجيل هدف، سجله. وإذا كان عليك أيضا أن تسقط 
جراء الأخطاء، اسقط، وإذا كان عليك كسب وقت على 

أرض الملعب، قم بذلك أيضا».
وأضـــــاف: «نــيــمــار، الــعــب كــمــا لــعــبــت دائـــمـــا ولا 
تكترث لتعليقات (منتخبات) البلدان الأخـــرى، لأن 

الكثير منها عاد إلى منزله!».
وسبق لريفالدو، ٤٦ عاما، أن كان محور حادثة 
شهيرة لتصنع الإصابة، وذلك في مباراة ضد تركيا 
(٢ - ١) في الدور الأول لمونديال ٢٠٢٢ وسقط اللاعب 
البرازيلي أرضا معطيا الانطباع أنه أصيب في وجهه 
بعدما سدد اللاعب هاكان أونسال الكرة نحوه وهو 
يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، في حين أظهرت اللقطات 
التلفزيونية أن الكرة أصابت جسده. ومنح الحكم 
الكوري الجنوبي كيم يونغ - جو بطاقة حمراء للاعب 
التركي، قبل أن يعود الاتحاد الدولي (فيفا) لتغريم 

ريفالدو على خلفية التمثيل الذي قام به.
ويأتي تصريح ريفالدو بشأن 
نـــيـــمـــار ردا عـــلـــى الانــــتــــقــــادات 
الـــواســـعـــة الـــتـــي تـــوجـــه إلــى 
نيمار منذ بداية المونديال 
الــــــــحــــــــالــــــــي، وآخــــــــرهــــــــا 
تعليقات مدرب منتخب 
المــكــســيــك الـــــذي خسر 
أمام نظيره البرازيلي 
(صــفــر - ٢) فــي الـــدور 
ثمن النهائي الاثنين. 
وقال الكولومبي خوان 
كـــــارلـــــوس أوســـــوريـــــو: 
«أضعنا الكثير من الوقت 
بسبب لاعب واحد، بسبب 
الـــذي تــوقــف كثيرا  التحكيم 
بــســبــب أخـــطـــاء غــيــر مـــوجـــودة»، 
يـــجـــب أن  الــــقــــدم «لا  كـــــرة  مــعــتــبــرا أن 
لــهــذا الأمــر  تتخللها كــل هــذه الكوميديا، كــان 
أثره على لعبنا، (وعلى) لاعبي فريقي (الذين) توترت 

أعصابهم». وأضاف: «هذا عار على كرة القدم».
إلا أن ريــفــالــدو اعتبر أن نيمار سيكون «رجــل 
البرازيل، وللأسف،  المونديال والمثال الأعلى لبلدنا 

يزعج ذلك الكثير من الأشخاص، ولا أعرف لماذا».
وبــــــات نـــيـــمـــار فــــي روســــيــــا هـــدفـــا لـــلانـــتـــقـــادات 
والسخرية بسبب تبديله المستمر لتسريحة شعره 
وســقــطــاتــه المــتــكــررة، والــتــي اعــتــبــرهــا كــثــيــرون أنها 
أشبه بحركات تمثيل استدعت الكثير من الأشرطة 

الساخرة عبر مواقع التواصل.
ووفقا لقناة التلفزة السويسرية «آر تي إس»، 
أضــــاع نــيــمــار ١٤ دقــيــقــة بــبــقــائــه عــلــى الأرض خــلال 
المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن في روسيا، 
علما بأن مشاركته تأتي بعد غياب ثلاثة أشهر عن 
الملاعب بسبب كسر في القدم تطلب منه الخضوع 

لعملية جراحية.

ريفالدو

هازار ورقة 
بلجيكا 
الرابحة 
(أ.ف.ب)

ويليان سيواجه 
زملاءه في فريق 
تشيلسي (أ.ف.ب)



الفريقان يأملان بخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي اليوم رغم الطريق الصعب

دفاع الأوروغواي الصلب في مواجهة هجوم فرنسا السريع
 موسكو: «الشرق الأوسط»

ســــــيــــــكــــــون دفـــــــــــــــاع مـــنـــتـــخـــب 
الأوروغـــــواي لــكــرة الــقــدم فــي لقائه 
أمــــــام فـــرنـــســـا الــــيــــوم بــــالــــدور ربـــع 
الــنــهــائــي لمـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨ 
أمام اختبار صعب ومهمة الحد من 
خطورة وسرعة المهاجم الفرنسي 

الشاب كيليان مبابي.
يـــتـــوقـــع أن تــخــوض  وبـــيـــنـــمـــا 
الأوروغـــــــــــــواي المـــــبـــــاراة فــــي غــيــاب 
مهاجمها البارز إدينسون كافاني 
الـــــــذي تــــعــــرض لإصــــابــــة فــــي ربــلــة 
الساق اليسرى بعد تسجيله هدفي 
الفوز على البرتغال (٢ - ١) في ثمن 
النهائي السبت، سيعول المنتخب 
الأمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي عــلــى دفــاعــه 
الـــحـــديـــدي بــقــدر قــوتــه الــهــجــومــيــة 
التي سيكون لويس سواريز حامل 

همها الأساسي في غياب كافاني.
وقـــــال ســـواريـــز عـــن كــافــانــي 
«إنـــه مهم جــدا نــظــرا للمستوى 
الــذي يتمتع بــه كــلاعــب، ونظرا 

إلـــــــى كـــــل مـــــا يــــقــــدمــــه فــي 
كــــــل مــــــــرة يــــلــــعــــب مــع 

المــنــتــخــب. مـــا يــقــوم 
بـــــــه بــــشــــكــــل عـــــــام، 

المـــــــــــــــجـــــــــــــــهـــــــــــــــود 
الــجــســدي، كل 
الــنــاس يــرون 
مــــا يــقــدمــه، 
الـــــتـــــعـــــرض 
لـــــلإصـــــابـــــة 

قبل أيــام قليلة 
مــــــــن المـــــــــــبـــــــــــاراة ضـــد 

فــــرنــــســــا أمـــــــــرا صـــعـــبـــا. 
أعــــلــــم بــــــأن كـــافـــانـــي 
يــتــمــتــع بـــالـــرغـــبـــة، 
الــســلــوك، التفاني، 

الــــــــــــقــــــــــــوة. ســـــيـــــبـــــذل 
قـــصـــارى جــهــده لــيــكــون هــنــاك 
(في المباراة) لكن الأمر لا يعتمد 

عليه فقط».
وغاب كافاني عن الحصص 
بــــلاده منذ  الــتــدريــبــيــة لمنتخب 
خروجه الاضطراري في الشوط 
الثاني من المباراة ضد البرتغال، 

لكنه تدرب بمفرده أمس.
وبــــــحــــــســــــب مــــــــا بـــــــــــدا فـــي 

ربـــــع الـــســـاعـــة المـــتـــاحـــة أمــــام 
الصحافيين في التمارين، 
قام كافاني بتمارين الجري 
الخفيف بــمــفــرده فــي أحــد 
جوانب ملعب التدريب في 
مدينة نيجيني نوفغورود 
حــــيــــث تـــــقـــــام المـــــــبـــــــاراة مــع 
فـــرنـــســـا. كــمــا قــــام الـــهـــداف 
الــتــاريــخــي لــنــادي بــاريــس 
ســــــان جـــــرمـــــان الـــفـــرنـــســـي 

بــتــبــادل الــتــمــريــرات مــع أحـــد أفـــراد 
الجهاز الفني.

واعتبرت وسائل الإعلام 
فـــــي الأوروغـــــــــــــــــواي أن 
كــافــانــي يحتاج إلى 
«مـــعـــجـــزة» لــيــتــمــكــن 
مــــــن المــــــشــــــاركــــــة إلــــى 
جــانــب زمــيــلــه المهاجم 
لويس ســواريــز غــدا ضد 
فــرنــســا. وفـــي حـــال غــيــابــه، 
يتوقع أن يدفع المدرب أوسكار 
تــــابــــاريــــز بـــالمـــهـــاجـــم كــريــســتــيــان 
ســــتــــوانــــي بـــــــدلا مــــنــــه إلـــــــى جـــانـــب 

سواريز في خط الهجوم.
فـــــي المــــقــــابــــل يـــعـــلـــق مــنــتــخــب 
«الــــديــــوك» آمـــالـــه عــلــى مــبــابــي، ١٩ 
عـــامـــا، الـــــذي ســجــل ثـــلاثـــة أهــــداف 
حتى الآن فــي المــونــديــال الــروســي، 
منها هدفان في مباراة الــدور ثمن 
الــنــهــائــي ضـــد الأرجـــنـــتـــين (٤ - ٣) 
حيث برز بشكل كبير لا سيما من 
خــلال سرعته الفائقة فــي اخــتــراق 

الدفاع.
إلا أن نجم نادي باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، لـــم يــســبــق له 
على الأرجح اختبار دفاع بصلابة 

دفاع الأوروغواي وركيزتيه القائد 
دييغو غودين وزميله في أتلتيكو 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي خــوســيــه مــاريــا 

خيمينيز.
وتــــتــــركــــز خـــطـــة الأوروغـــــــــــواي 
خـــلال المـــبـــاراة المـــقـــررة فـــي نيجني 
نوفغورود على إيقاف مبابي، بخط 
دفــاع رباعي يقوده القائد غودين 
وخيمينيز، وإلــى جانبهما مارتن 
كـــاســـيـــريـــس وديــــيــــغــــو لاكـــســـالـــت، 
وخـــــلـــــفـــــهـــــم الـــــــــحـــــــــارس فـــــرنـــــانـــــدو 

موسليرا.
ويتميز هذا الرباعي بأنه من 
الأفضل دفاعيا في المونديال، إذ لم 
يتلق أي هدف في المباريات الثلاث 
الــذي تمكن  للدور الأول، والوحيد 
مــن اخــتــراقــه كــان البرتغالي بيبي 
في الدور ثمن النهائي خلال مباراة 
الفريقين التي انتهت بفوز المنتخب 

الأميركي الجنوبي (٢ - ١).
وتــــتــــمــــيــــز الأوروغـــــــــــــــــــواي عــن 
غــريــمــتــهــا فـــرنـــســـا بــكــونــهــا تــلــقــت 
٣ أهــــداف أقـــل فــي شــبــاكــهــا، بينما 
سجل المنتخبان العدد ذاته (٧ لكل 
مــنــهــمــا). وبــــين المــنــتــخــبــين، تظهر 
الــتــي يتمتع بها  الــكــبــيــرة  الــخــبــرة 

المدافعون مع ٣٥٠ مباراة دولية.
وســيــكــون تركيز الأوروغــــواي 
إيـــقـــاف  بــطــلــة ١٩٣٠ و١٩٥٠ عـــلـــى 
مبابي الذي أصبح ضد الأرجنتين، 
يـــســـجـــل هـــدفـــين  أول لاعــــــب شــــــاب 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي مــــبــــاراة إقــصــائــيــة 
ضمن منافسات كأس العالم، منذ 
الأســـطـــورة الــبــرازيــلــيــة بــيــلــيــه عــام 

.١٩٥٨
وأشـــــــــار مـــــــدرب الأوروغـــــــــــواي 
تــابــاريــز إلـــى هـــذه الــنــقــطــة بــقــولــه: 
«في حال تركت المساحات لفرنسا، 

ستكون المسألة صعبة جدا».
مــن جهته، أعـــرب ســواريــز عن 
ثقته في قــدرة دفــاع منتخب بلاده 
على إيقاف مبابي، وقال: «الجميع 
يــعــرف أنـــه لاعـــب جــيــد جــــدا، لكني 
أعتقد أننا نملك مدافعين جيدين 

للحد من خطورته».
ورأى سواريز الطامح لقيادة 
منتخب بلاده إلى لقبه العالمي الأول 
منذ ١٩٥٠ والثالث في تاريخه، أن 
الــخــطــر الــفــرنــســي لا يــقــتــصــر على 
مبابي، بل يشمل أنطوان غريزمان 

صاحب القدم اليسرى الرائعة.
في مقابل التركيز على مبابي، 

يأمل المنتخب الفرنسي بطل ١٩٩٨ 
فـــي أن يـــعـــول عــلــى لاعــــب «خــبــيــر» 
بـــقـــلـــبـــي دفــــــــاع الأوروغــــــــــــــــواي، هــو 
غريزمان زميل غودين وخيمينيز 

في أتلتيكو مدريد.
وتــأهــل منتخب «الــديــوك» من 
الدور الأول من دون تقديم أداء مقنع 
لا ســيــمــا مـــن قــبــل غـــريـــزمـــان الـــذي 
اكتفى حتى الآن بتسجيل هدفين 
مـــن ركــلــتــي جـــــزاء إلا أن المــنــتــخــب 
أمـــام الأرجــنــتــين  قـــدم أداء مختلفا 
ونــجــمــهــا لــيــونــيــل مــيــســي فــي ثمن 
الــنــهــائــي، لا ســيــمــا بــفــضــل مبابي 
الـــــذي ســجــل هـــدفـــين وحـــصـــل على 
ركلة جــزاء أتــى منها الــهــدف الأول 

الذي سجله غريزمان.
وأشار مدرب المنتخب الفرنسي 
ديــديــيــه ديــشــان إلــى أنــه ينتظر أن 
يخوض فريقه مباراة مختلفة أمام 
مــنــتــخــب أوروغـــــــــواي «صـــلـــب» في 

نيجني نوفغورود.
تــــمــــكــــن مـــنـــتـــخـــب  وبــــــعــــــد أن 
الأوروغــــــــــــواي مــــن إخـــــــراج نــظــيــره 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــقـــيـــادة كــريــســتــيــانــو 
رونالدو من البطولة، يأمل الفريق 
أن يــــواصــــل تـــقـــدمـــه بـــــإزاحـــــة قـــوة 

جــــديــــدة أخــــــــرى. وحــــقــــق مــنــتــخــب 
الأوروغــــواي أربــعــة انــتــصــارات في 
مبارياته الأربــع التي خاضها في 
الــبــطــولــة، ولــــم يــتــلــق ســــوى هــدف 
وحيد، جاء في مباراة دور الستة 
أمـــام المنتخب البرتغالي (٢  عشر 

.(١ -
ولن تكون مباراة دور الثمانية 
الــيــوم مــجــرد اختبار لمبابي فقط، 
بــل تشهد صــراعــا مــن نــوع خاص 
بالنسبة للمهاجم الفرنسي الآخر 
غــريــزمــان، الـــذي ســيــواجــه زميليه 
بـــفـــريـــق أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد ديــيــغــو 

جودين وخيمينيز.
ولا يــرجــح أن يــكــون غــوديــن، 
قائد منتخب الأوروغواي، منافسا 
قـــويـــا بــالــنــســبــة لـــغـــريـــزمـــان، الـــذي 
يرابط معه بصداقة قوية. وشعر 
غـــــريـــــزمـــــان بـــــتـــــقـــــارب شـــــديـــــد مــع 
الأوروغــــواي ووصــف هــذا بالقول: 
«نوعا ما بلدي الثاني». إنه يحب 
شـــرب «مـــاتـــي»، وهـــو شـــاي يحبه 
الأوروغـــوانـــيـــون ولـــم يــخــف دعمه 
لــفــريــق بــيــنــارول الأوروغـــوايـــانـــي. 
وبـــعـــد تـــأهـــل مــنــتــخــب أوروغـــــــواي 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــروســيــا، 

التقى غريزمان وجودين في مطار 
مـــدريـــد مـــرتـــديـــا قــمــيــص منتخب 

الأوروغواي.
وقــــــــال غـــــريـــــزمـــــان: «جــــوديــــن 
صــديــق عظيم، أتسكع دائــمــا معه 
خـــــــارج المـــلـــعـــب. ســـتـــكـــون مــــبــــاراة 

عاطفية للغاية».
وســـــخـــــر نــــاهــــيــــتــــان نــــانــــديــــز 
لاعــب وســط منتخب الأوروغــــواي 
فـــي تــصــريــحــات لـــه هــــذا الأســبــوع 
مـــــن كـــــــلام غـــــريـــــزمـــــان قــــائــــلا «إنـــــه 
أوروغــوانــي بحق. الشيء الوحيد 
الذي يمكنني قوله هو أنه يتصرف 
بشكل جيد في الملعب وإنه يتذكر 

أن نصفه أوروغواني».
ولكن المهاجم لويس سواريز 
قـــال: «بــقــدر مــا يــقــولــه أنــطــوان عن 
أن نصفه أوروغــوانــي، فإنه ما زال 
فــرنــســيــا، ولا يــعــلــم مــا هــو شعور 

كونك أوروغوانيا».
وأضـــــاف «أنـــــه لا يــعــلــم شيئا 
حــــول الــتــضــحــيــة والمـــجـــهـــود الـــذي 
نقوم به كأطفال لنكون ناجحين في 
كرة القدم مع هذا العدد الصغير من 

السكان. هذا شيء نشعر به».
ويـــهـــدف ســـواريـــز أن يضيف 
المزيد من الأهداف للهدفين اللذين 
سجلهما في كأس العالم. وسجل 
كــافــانــي وســواريــز، ســويــا، خمسة 
الـــبـــطـــولـــة و٩٨ هــدفــا  فــــي  أهـــــــداف 
بــشــكــل عــــام لــلــمــنــتــخــب. وفــــي آخــر 
نسختين لكأس العالم، وفــي أربع 
مناسبات، عندما يغيب أحدهما، 
يفشل المنتخب الأوروغواياني في 

الفوز، حيث خسر ثلاث مرات.
وفي الوقت نفسه، يتعين على 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي، الــفــائــز بلقب 
البطولة فــي ١٩٩٨، إيــجــاد البديل 
المـــنـــاســـب لـــلاعـــب بـــــلاز مـــاتـــويـــدي 
الموقوف. وقارن سواريز بين مبابي 
والــنــجــم الــفــرنــســي الــســابــق تــيــري 
هـــنـــري، حــيــث قــــال: «لــكــنــي أعــتــقــد 
أن لــديــنــا دفـــاعـــا قــويــا قـــــادرا على 

التعامل معه - ولكن ليس لاعبا
واحـــــــــــــدا فــــــقــــــط، كـــــــل الــــفــــريــــق 

الفرنسي».
والتقى المنتخبان ثلاث مرات 
ســـابـــقـــة فــــي كــــــأس الــــعــــالــــم، حــيــث 
فــاز منتخب الأوروغـــــواي فــي دور 
فــــي مـــونـــديـــال  المـــجـــمـــوعـــات ٢ - ١ 
١٩٦٦. بينما كــان هــنــاك مباراتان 
انــتــهــيــتــا بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي فــي 

مونديالي ٢٠٠٢ و٢٠١٠.
والآن يهدف المنتخبان للعودة 
لــــلأمــــجــــاد فــــي كــــــأس الــــعــــالــــم مـــرة 
أخــرى، حيث يلتقي الفائز منهما 
في الدور قبل النهائي مع الفائز من 
المباراة التي تجمع بين المنتخبين 

البرازيلي والبلجيكي.

كافاني 
تدرب منفرداً 
ومشاركته 

اليوم محل شك 
(رويترز)

يضم خبرة الحرس القديم وحماس الشباب الجدد

منتخب الأوروغواي ليس فقط سواريز وكافاني
 نيجني نوفغورود (روسيا):  «الشرق الأوسط»

ليسوا مشهورين مثل المهاجم لويس سواريز 
الــقــائــد دييغو غــوديــن، لكن مــن حـــارس المرمى  أو 
فرناندو موسليرا إلى المهاجم كريستيان ستواني، 
المــرشــح للعب بــدلا مــن إدينسون كافاني فــي حال 
غيابه بسبب الإصابة، تملك الأوروغواي الأسلحة 
اللازمة لمواجهة المنتخب الفرنسي اليوم في نيجني 
نوفغورود في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا.
كــــان مــوســلــيــرا حـــــارس مـــرمـــى المــنــتــخــب في 
المــبــاراة الأخــيــرة أمــام فرنسا فــي افتتاح نهائيات 
كــأس العالم في جنوب أفريقيا عــام ٢٠١٠، وقتها 
لــم تهتز شباكه (صفر - صفر) فــي أول مــبــاراة له 
في البطولة مع منتخب بــلاده والــذي تخطى معه 
في سن الثانية والثلاثين، حاجز ١٠٠ مباراة دولية 
في المونديال الحالي (سيخوض المباراة رقم ١٠٢ 

ضد فرنسا).
يساهم منذ ٢٠١١ فــي بــطــولات غلطة ســراي 
التركي والتي بلغت حتى الآن لقب الدوري المحلي 
أربــع مــرات (٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٥، ٢٠١٨)، والكأس 
المحلية ٣ مرات (٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦). أمضى قبلها 

أربعة مواسم في صفوف لاتسيو وتوج معه بكأس 
إيطاليا عــام ٢٠٠٩، في صفوف المنتخب، وجــوده 
مطمئن خلف القوة الدفاعية الصلبة المكونة من 
قطبي دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو غودين 

وخوسيه ماريا خيمينيز.
لــنــادي يوفنتوس الإيطالي  للمدافع السابق 
مـــــارتـــــن كـــاســـيـــريـــس خــــبــــرة طـــويـــلـــة فـــــي المـــلاعـــب 
الأوروبــيــة. اللاعب البالغ ٣١ عاما، اختبر تجارب 
سيئة في الأندية التي دافع عن ألوانها في الفترة 
بين ٢٠٠٨ و٢٠١٨ (برشلونة الإسباني ويوفنتوس 
الإيــطــالــي وإشبيلية الإســبــانــي، وساوثهامبتون 
الإنجليزي، وهيلاس فيرونا الإيطالي، ولاتسيو)، 
لكنه نادرا ما يخيب الآمال مع المنتخب، حيث دائما 
ما يكون المدافع الشرس. قطب الدفاع الذي خاض 
أكــثــر مــن ٨٠ مـــبـــاراة دولـــيـــة، يشغل مــركــز الظهير 
الأيمن في صفوف المنتخب، ولا يذخر جهدا للتألق 

والمساهمة في إبعاد جميع الهجمات.
هــــــو ضــــمــــن الــــــحــــــرس الـــــقـــــديـــــم لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
الأوروغـــوايـــانـــيـــة المـــتـــوازنـــة، عــلــى غــــرار المــخــضــرم 
ماكسي بــيــريــرا (٣٤ عــامــا) والـــذي لا يـــزال يضمن 
ضمانة في الدفاع الأوروغواياني، ولاعب الوسط 

الــذي لم  الباريسي السابق كريستيان رودريغيز 
يعد يتمتع بلياقته البدنية السابقة في سن الثانية 
والثلاثين، بيد أن مدربه أوسكار تاباريز يدفع به 
فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة مــن المــبــاريــات لــضــخ بعض 

النشاط في صفوف التشكيلة.
لا يزالون أصغر من دييغو لاكسالت، الظهير 
الـــ٢٥ ربيعا. يتعلق الأمــر بلاعبي  الأيسر صاحب 
الـــوســـط رودريــــغــــو بــنــتــانــكــور، نــاهــيــتــان نــانــديــز 
ولوكاس توريرا، الذين لا يجسدون الصورة النمطية 
لــكــرة الــقــدم الأوروغـــوايـــانـــيـــة المــعــروفــة بــالــشــراســة 
والضعف الفني. قال النجم الأوروغواياني السابق 
والمدرب الحالي لنادي بوردو الفرنسي غوستافو 
بويت: «أمامنا جيل جديد قــادم، يلعب كرة القدم 

على الطريقة الأوروبية بنسبة أكثر».
صـــعـــد لاعــــــب وســــــط يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
بنتانكور (٢١ عاما) بقوة إلى الأضــواء بتألقه في 
صناعة اللعب، في حين يبرز لاعب وسط سمبدوريا 
الإيطالي لوكاس توريرا بهدوئه ورزانته أمام خط 
الــدفــاع عــلــى رغـــم قــصــر قــامــتــه (١٫٦٨ م، ٦٠ كــلــغ). 
ولا يقل لاعــب وســط بوكا جونيورز الأرجنتيني 
نــاهــيــتــان نــانــديــز مــهــارة عــن بــنــتــانــكــور وتـــوريـــرا، 

ويبدل جهدا خارقا في وسط الملعب. يبلغ المهاجم 
كــريــســتــيــان ســـتـــوانـــي، ٣١ عـــامـــا، لــكــنــه خــــاض ٤٢ 
مــبــاراة دولية فقط (٥ أهـــداف). ســوء حظه أنــه من 
جيل لويس سواريز وإدينسون كافاني، الهدافين 
الــتــاريــخــيــين وركــيــزتــي خــط هــجــوم المنتخب دون 

منازع.
ستواني الذي يبدو مرشحا لتعويض كافاني 
اليوم أمــام فرنسا في حال عدم تعافي الأخير من 
إصابة في ربلة ساقه اليسرى، سجل ٢١ هدفا مع 
فريقه جيرونا الإسباني فــي المــوســم المنصرم من 
الـــــدوري الإســبــانــي، أي أكــثــر بــهــدفــين مــمــا سجله 
الفرنسي أنطوان غريزمان لصالح فريقه أتلتيكو 
مدريد. علق غريزمان مطلع الأسبوع الحالي على 
غياب كافاني قائلا: «إذا غــاب كافاني، فستتغير 
الكثير من الأشــيــاء»، مضيفا: «لكن إذا لم يتمكن 
من اللعب فهناك كريستيان ستواني، وهو مهاجم 
مــزعــج سيساعد فــي الــدفــاع أيــضــا». وإذا لــم يكن 
ستواني بديلا لكافاني؟ قد يكون المهاجم الواعد 
الــذي سجل ١٧  ماكسيميليانو غوميز (٢١ عاما) 
الـــدوري الإسباني مع سلتا فيغو... في  هدفا في 

أول موسم له في أوروبا!
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لاعبو فرنسا متحفزون لإقصاء الأوروغواي وحجز مكان بنصف النهائي (إ.ب.أ) 

ميسي ورونالدو على وشك تسليم شعلة أفضل لاعب في العالم إلى المهاجم الشاب

فرنسا تعوّل على الواعد مبابي المنطلق بسرعة نحو النجومية
موسكو: «الشرق الأوسط»

في سعيه إلى لقبه الثاني في كأس 
العالم، يعول المنتخب الفرنسي لكرة 
القدم ومديره الفني ديدييه ديشامب 
عــلــى مــهــاجــمــه الـــواعـــد كــيــلــيــان مبابي 
الـــــذي لـــم يــكــن رأى الـــنـــور عــنــدمــا رفــع 
مــدربــه الحالي، كلاعب وحــامــل شــارة 

القائد، كأس مونديال ١٩٩٨.
الــــشــــاب (١٩ عـــامـــا)  بـــــدأ المـــهـــاجـــم 
مسيرته الاحترافية قبل عامين ونصف 
العام فقط، إلا أن ثاني أغلى لاعب في 
تــاريــخ كـــرة الــقــدم، بـــات ركــيــزة لا غنى 
المــنــتــخــب الأزرق.  فــــي صـــفـــوف  عــنــهــا 
بعد فوزه بلقبين متتاليين في الدوري 
الفرنسي مــع مــونــاكــو (مــوســم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧) وبــاريــس ســان جيرمان (٢٠١٧ 
الــســاحــة  نــفــســه عــلــى  فــــرض   ،(٢٠١٨ -

العالمية من خلال مساهمته في إقصاء 
الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من 
الــروســي  دور الستة عشر للمونديال 

السبت الماضي.
ومع وداع البرتغالي كريستيانو 
رونــــــالــــــدو، المــــثــــل الأعــــلــــى لمـــبـــابـــي فــي 
طــفــولــتــه، المـــونـــديـــال فـــي الـــيـــوم نفسه، 
بات الأمر وكأن جيل ميسي ورونالدو، 
أفــضــل لاعــبــين فــي الــعــالــم خـــلال العقد 
الماضي، قام بتسليم الشعلة إلى جيل 
مــبــابــي. أبــهــر الأخــيــر الــعــالــم بسرعته 
وربـــــاطـــــة جــــأشــــه فــــي المــــواجــــهــــة أمــــام 
الأرجنتين. تسبب بركلة جزاء وسجل 
ثنائية، وبـــات أصــغــر لاعــب شــاب منذ 
البرازيلي بيليه قبل ٦٠ عاما، يسجل 
لــكــأس  فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة  هــدفــين 

العالم.
أطلق عليه زميله فلوريان توفان 

لقب «٣٧ كلم-ساعة»، نظرا إلى سرعته 
فــي المـــبـــاراة ضــد الأرجــنــتــين، لا سيما 
فــــي انـــطـــلاقـــتـــه مــــن مــنــتــصــف المــلــعــب، 
والتي أفضت إلى حصول فرنسا على 
افــتــتــحــت منها التسجيل.  ركــلــة جـــزاء 
سرعة مجنونة تمت مقارنتها بسرعة 
أســــطــــورة ألــــعــــاب الــــقــــوى الــجــامــايــكــي 
أوســايــن بــولــت، الــبــطــل الأولمــبــي ثــلاث 
مـــرات وحــامــل الــرقــم الــقــيــاســي العالمي 
لسباق ١٠٠ م. لدى تحقيقه رقمه ( ٩٫٥٨ 
ثانية) في بطولة العالم في برلين عام 
٢٠٠٩. بلغت السرعة القصوى لبولت 

على المضمار ٤٤٫٧٢  كلم- ساعة.
رغـــــــــم صـــــــعـــــــوده الــــــســــــريــــــع نـــحـــو 
النجومية، لم ينس مبابي المتحدر من 
ضاحية بوندي شمال شرقي باريس، 
جــــذوره. وبحسب صحيفة «ليكيب»، 
المــونــديــال  وعــد بالتبرع بمكافآته فــي 

لــصــالــح مــــبــــادرات ريـــاضـــيـــة لــلأطــفــال 
المرضى. في ربع النهائي اليوم، سيجد 
مبابي دفاعا أوروغوايانيا قويا، إلا أن 
مواطنه المدافع الدولي السابق ليليان 
تورام، يتوقع أن ينجح في تحدي كسر 
صلابة المنتخب المنافس الذي لم تتلق 
شباكه سوى هدف واحد في المباريات 
الأربـــــــع الـــتـــي خـــاضـــهـــا حـــتـــى الآن فــي 
روسيا. وقــال تــورام إن مبابي «شــاب، 
والشباب يستمتعون حقا عندما يرتفع 

مستوى المنافسين».
بــــحــــســــب الـــــــــهـــــــــداف الـــــتـــــاريـــــخـــــي 
للمنتخب الفرنسي تييري هنري الذي 
تبع مــســارا مشابها للمهاجم المتألق 
مبابي، فذكاء الأخير هو القوة الدافعة 
خلف نجاحه. وقال هنري الذي يعمل 
لمـــــدرب بلجيكا  ثــــان  حــالــيــا كــمــســاعــد 
الإسباني روبرتو مارتينيز، في مقابلة 

مـــع قـــنـــاة «كـــانـــال بـــلـــوس» الــفــرنــســيــة: 
«عــنــدمــا أشــاهــده يــــراوغ، فــإنــه يفكر». 
وأضاف: «ثمة أمر يسعدني ويحزنني 
في الوقت نفسه: كثيرا ما نتحدث عن 
لاعـــب ونـــقـــول إنـــه ســـريـــع، قــــوي، يقفز 
عاليا... لكننا لا نتحدث أبدا عن دماغ 
اللاعب»، معتبرا أن مبابي «يفكر عندما 
يلعب، وهــذا بالنسبة لــي هــو أهــم أمر 

لدى اللاعب: يستخدم دماغه».
واعـــتـــبـــر أن هــــذه الــســمــة «إشـــــارة 
عـــلـــى لاعــــــب يـــمـــكـــن أن يــــذهــــب بــعــيــدا 
جـــــــدا». وبـــحـــســـب لـــودوفـــيـــك بــاتــيــلــي، 
مــدرب المنتخب الفرنسي المتوج بلقب 
كأس أوروبا لما دون ١٩ عاما في ٢٠١٦ 
فــمــبــابــي يــتــمــتــع بــمــســتــوى نــــــادر مــن 
الــنــضــج لــلاعــب بــهــذه الـــســـن. وأوضـــح 
«لـــديـــه هــــذا الــصــفــاء الــذهــنــي وبــــرودة 
الأعــصــاب أمـــام المــرمــى، وهـــذه علامات 

الــهــدافــين الـــكـــبـــار».أضـــاف: «كــثــيــرا ما 
يتم اكتساب ذلك في الجزء الثاني من 
المسيرة الاحترافية، لكنه يتمتع به في 
ســن مبكرة، وهـــذا مــا سيسمح لــه بأن 

يحظى بمستقبل رائع».
ســجــل مــبــابــي ٢١ هـــدفـــا فـــي أول 
مــوســم لـــه مـــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه إلـــــى صـــفـــوفـــه قـــادمـــا 
مــن مــونــاكــو فــي صفقة ضخمة قــدرت 
قيمتها بنحو ١٨٠ مليون يورو، جعلت 
منه ثاني أغلى لاعب في العالم خلف 
نــادي العاصمة الفرنسية،  زميله فــي 
البرازيلي نيمار. وقال بول بوغبا، نجم 
خط الوسط الفرنسي، إن مبابي «أظهر 
فقط عينة مما هو قادر على فعله (...) 
هــو أكــثــر مــوهــبــة مــنــي». أضــــاف: «لــن 
يتوقف عند هذا الحد. لديه الكثير من 

الموهبة».
مبابي تألق في مواجهة إقصاء الأرجنتين (أ.ف.ب)
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الأرجنتيني 
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مصير هوساوي والجاسم لا يزال معلقا... وتغييرات مرتقبة للتشكيلة السعودية 

غربلة تنتظر «الأخضر» قبل «أمم الإمارات» 
الرياض: طارق الرشيد

طـــــوى الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم صفحة نهائيات كأس 
فـــي روســـيـــا ٢٠١٨. بعد  الــعــالــم 
خروج المنتخب الأول من الأدوار 
أثــر تلقيه خسارتين  التمهيدية 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي مـــــن المــنــتــخــبــين 
الروسي، والأوروغوياني، قبل أن 
ينتصر على المنتخب المصري في 
ختام دوري المجموعات بهدفين 

مقابل هدف.
وفــــتــــح الــــســــعــــوديــــون مــلــف 
الإعــداد لكأس آسيا مطلع العام 
الــقــادم، وجــاءت أولــى الخطوات 
بـــتـــمـــديـــد عـــقـــد الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
بـــــقـــــيـــــادة الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خــــــوان 
أنطونيو بيتزي وسط طموحات 
في العودة من أبوظبي العاصمة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة الــــتــــي ســتــحــتــضــن 
نــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا بــالــكــأس 
الـــتـــي غـــابـــت عـــن خـــزائـــن الــذهــب 
السعودي ٢٢ عاما، وهو ما يعمل 
عليه الجهازان الفني والإداري 
فـــي وقــــت بــاكــر لــضــمــان عـــودة 
الـــبـــطـــل الـــغـــائـــب عــــن مــنــصــات 
التتويج بكامل قوته وعتاده، 
وانــــتــــزاع الــلــقــب الآســـيـــوي من 

جديد.
ومـــــــــنـــــــــح اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــكـــــــرة 

الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بـــــيـــــتـــــزي كــــامــــل 
الــصــلاحــيــات فـــي إعـــــداد الخطة 
المناسبة لخوض غمار المنافسة 
الــتــي غـــاب لقبها عن  الآســيــويــة 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي مــنــذ الــعــام 
فـــي ثــلاث  ١٩٩٦. بــعــد أن حــقــقــه 
مناسبات بداية من العام ١٩٨٤ 
الــــبــــطــــل فــي  و١٩٨٨ ووصـــــيـــــف 
الأعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧. قبل 
أن يغيب عن المنافسة أو تسجيل 
حــضــوره المعتاد فــي النسختين 

الأخيرتين.
وعـــــــــرف عــــــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بـــــيـــــتـــــزي مـــــــن خـــــــــلال مـــســـيـــرتـــه 
التدريبية الطويلة اعتماده على 
الأسماء الشابة خصوصاً أثناء 
تــولــيــه المــــراحــــل الإعـــــداديـــــة قبل 
البطولات الرسمية مع المنتخبات 
أو الأنـــــديـــــة الــــتــــي أشـــــــرف عــلــى 
تدريبها ومراهنته على قدراتهم 
وإمكانياتهم فــي تطبيق نهجه 
التكتيكي وهـــو مــا نــجــح بــه مع 
نــادي فلنسيا الإسباني ونــادي 
كلوب ليون وأخيراً مع المنتخب 
التشيلي وتحقيقه لقب بطولة 

كوبا أميركا.
ولــــم يــســعــف الـــوقـــت بــيــتــزي 

قـــــبـــــل المـــــــونـــــــديـــــــال فـــــــي إحـــــــــداث 
تــغــيــيــرات جـــذريـــة عــلــى خــريــطــة 
الأخضر لضيق الوقت بين بداية 
النهائيات العالمية وفترة التعاقد 
معه، وفضل الإبقاء على غالبية 
العناصر التي تم اختيارها ممن 
سبقوه في قيادة الدفة التدريبية 
بداية من الهولندي فان مارفيك 

الــــــــــــــــــذي نــــــــجــــــــح فــــي 
قــــــيــــــادة المـــنـــتـــخـــب 

الـــســـعـــودي نحو 
خــطــف البطاقة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــن 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الأولــــــى لــلــتــأهــل 

نــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــو 

المــونــديــال 
وخــــــــلــــــــفــــــــه 

بــاوزا الذي  الأرجنتيني 
ضم أسماء جــديــدة، قبل 
أن يتم التخلي عن الأخير 

والتعاقد مع بيتزي.
ويـــــنـــــتـــــظـــــر الــــــــشــــــــارع 
الـــــــريـــــــاضـــــــي الـــــســـــعـــــودي 
إحـــــــــــداث غــــربــــلــــة واســــعــــة 
فــــــــي صـــــــفـــــــوف الأخـــــضـــــر 
والاســتــغــنــاء عــن الأســمــاء 
الــــتــــي لـــــم تــــقــــدم الإضــــافــــة 
الفنية في مونديال روسيا، 
مــــمــــا تـــســـبـــب فـــــي خــــســــارة 
قاسية في مواجهة الافتتاح 
أمــــــام المــنــتــخــب المــســتــضــيــف 
بخمسة أهــــداف دون رد، في 
المــــقــــابــــل اســـــتـــــدعـــــاء الأســــمــــاء 
ـــــــــقـــــــــادرة عــلــى  الـــــشـــــابـــــة وال

العطاء ومنحهم الفرصة الكاملة 
في تمثيل منتخبهم الوطني في 

كأس آسيا.
ولا شك أن عدد من الأسماء 
الــلامــعــة الــتــي كــانــت مــن الركائز 
الأســـــــاســـــــيـــــــة فــــــــي المــــــشــــــاركــــــات 
الرسمية الأخيرة ستغادر قائمة 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـــجـــديـــدة، 
يــبــقــى الــــســــؤال الـــعـــريـــض حـــول 
مــــصــــيــــر نــــجــــمــــي الأخــــــضــــــر فــي 
المونديال أسامة هوساوي قائد 
المنتخب وتيسير الجاسم صانع 
 
ً
يــمــثــل الأول ثقلا الألـــعـــاب حــيــث 

فنياً في الخطوط الخلفية ويعد 
صـــمـــام الأمـــــــان الأول، ويــعــتــبــر 
الثاني القلب النابض للأخضر 
وصــانــع ألــعــابــه، ولــم يعلنا بعد 
نهاية المونديال اعتزالهما اللعب 
الــــدولــــي عــلــى خــــلاف مـــا يــحــدث 
مـــع لاعـــبـــي المــنــتــخــبــات الــعــالمــيــة 
الأخرى، حيث شارفا على حاجز 

الـ٣٤ عاما.
ومـــــثـــــل أســــــامــــــة هـــــوســـــاوي 
صــــاحــــب الـــــــــــ٣٤ عــــامــــا مــنــتــخــب 

بــلاده فــي ١٣٥ مــبــاراة مــن بينها 
٣ مـــبـــاريـــات فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم، ولم يحصل طوال مسيرته 
المــنــتــخــب الأول إلا  الـــكـــرويـــة مـــع 
على ١٥ بطاقة صفراء، واستبعد 
الــحــمــراء فــي مناسبة  بالبطاقة 
وحــــيــــدة، ويــمــتــلــك فــــي رصـــيـــده 
الدولي سبعة أهداف أربعة منها 
فــــي تـــصـــفـــيـــات نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم وثلاثة أهداف في مباريات 
لــم يحقق أي  أنــه  تجريبية، غير 

بطولة مع المنتخب السعودي.
فيما خاض تيسير الجاسم 
٣٤ عــامــا ١٣٣ مــبــاراة دولــيــة من 
بينها ٥٥ مباراة تجريبية دولية 
وسجل الجاسم ١٩ هدفا وتلقى 
خــــــــلال مــــســــيــــرتــــه مــــــع الأخــــضــــر 
بــــطــــاقــــة حــــــمــــــراء وحــــــيــــــدة و١١ 
بــطــاقــة صــفــراء، وكـــان لــه بصمة 
واضحة في بلوغ منتخب بلاده 
الــعــالــم الأخــيــرة  لنهائيات كــأس 
بعدما سجل هدفي التعديل في 
الأمــتــار الأخــيــرة مــن التصفيات 
المؤهلة أمام المنتخب الأسترالي 

والمـــنـــتـــخـــب الإمـــــاراتـــــي وهـــــو مــا 
حــــفــــظ لــــلأخــــضــــر حــــظــــوظــــه فــي 
البقاء بدائرة المنافسة على بطاقة 

التأهل.
الــنــقــاد والمحللون  ويجتمع 
الــثــنــائــي  الـــريـــاضـــيـــون عـــلـــى أن 
أســـــــامـــــــة هــــــــوســــــــاوي وتـــيـــســـيـــر 
الــجــاســم مـــن أبــــرز الــلاعــبــين في 
المنتخب السعودي في السنوات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة، ومـــن الــركــائــز 
الأساسية في منتخبهم الوطني 
على اختلاف الأجهزة الفنية التي 
أشرفت على الأخضر، وقدرتهم 
على العطاء لسنوات قادمة وهو 
مــا تثبته الأرقـــــام بــعــدمــا شــارك 
الأول في ١٨٠ دقيقة كاملة وكان 
فيها اللاعب المدافع الوحيد من 
بين متوسطي الدفاع الذي سلم 
مـــن دكــــة الــــبــــدلاء مـــن بـــين ثــلاثــة 
مدافعين تعاقبوا على هذا المركز.

وتــــؤكــــد أرقـــــــام الـــجـــاســـم أن 
بــاســتــطــاعــتــه الـــعـــودة مــن جديد 
لـــصـــفـــوف مــنــتــخــب بـــــــلاده بــعــد 
إصـــابـــتـــه فـــي الــعــضــلــة الــضــامــة 

أمـــام الأوروغــــــواي، وبــدايــة تحدٍ 
جــديــد مــع الــصــقــور الــخــضــر في 
كــــــأس آســـــيـــــا، حـــيـــث شـــــــارك فــي 
مواجهة روســيــا الافتتاحية في 
المونديال ومواجهة الأوروغواي 
قـــبـــل أن يـــتـــعـــرض لإصـــــابـــــة فــي 
الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة مــــن الـــشـــوط 
الثابت في  الرقم  الأول، كما كان 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
وأحد الأسماء التي يعتمد عليها 
الهولندي مارفيك مدرب المنتخب 

السعودي السابق.
ويـــــــرى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــقـــاد 
والمـــحـــلـــلـــين أنــــــه مـــــن الـــصـــعـــوبـــة 
التخلي عن هوساوي والجاسم 
في هذه المرحلة، خصوصاً بعد 
قــــدمــــاه فــي  الــــــذي  المـــمـــيـــز  الأداء 
المونديال، لكونهما يمثلان عامل 
الـــخـــبـــرة داخـــــل صـــفـــوف الــفــريــق 
الــــســــعــــودي، وهـــــو مــــا يــحــتــاجــه 
الأخــضــر فــي المنافسات القادمة 
إلـــى جــانــب حــديــثــي الــخــبــرة في 
الــوطــنــي والـــذي يعتزم  المنتخب 
الأرجنتيني بيتزي استدعاءهم 

في المرحلة الإعدادية القادمة.
وتأتي مرحلة تجديد الدماء 
الــتــي يــعــتــزم الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم والـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
إحــداثــهــا، وفــتــح أبــــواب المنتخب 
الــــوطــــنــــي أمــــــــام أســـــمـــــاء جـــديـــدة 
ربما تشارك للمرة الأولــى، لبناء 
مــنــتــخــب ســــعــــودي جــــديــــد قــــادر 
عـــلـــى الــــعــــودة لـــســـاحـــة المــنــافــســة 
الآسيوية، ربما تطيح بالثنائي 
ويــلــحــقــان بــالأســمــاء الــتــي سيتم 
الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا بـــعـــد فــشــلــهــم 
فـــي تــقــديــم المــســتــوى المـــأمـــول في 

المونديال الروسي.
وتبقى جميع الأمـــور الفنية 
معلقة بالحروف التي سيخطها 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي فــي تــقــريــره 
الــفــنــي ومـــــدى حــاجــتــه لــخــدمــات 
أســـــــامـــــــة هــــــــوســــــــاوي وتـــيـــســـيـــر 
الــــجــــاســــم فـــــي المـــهـــمـــة الـــجـــديـــدة 
لــلأخــضــر الـــســـعـــودي، بــالإضــافــة 
إلــى مــدى قدرتهما على الحفاظ 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــمـــا مــــع بـــدايـــة 
الــســعــودي، وهــل  دوري الــنــجــوم 
بإمكانهما اللعب بصفة أساسية 
في أنديتهما المحلية في الموسم 
الـــــريـــــاضـــــي الــــجــــديــــد بــــعــــد قـــــرار 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بالسماح للأندية بالتعاقد مع ٨ 
لاعبين أجانب ولاعبين من مواليد 

السعودية.
جــــمــــيــــع الــــــتــــــســــــاؤلات حــــول 
مصير لاعبي الخبرة السعوديين 
ســـيـــجـــيـــب عـــلـــيـــهـــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــــــيــــــتــــــزي فـــــــــي قــــــائــــــمــــــتــــــه الـــــتـــــي 
سيلعنها قبل بداية كــأس آسيا، 
فـــهـــل ســيــســتــغــنــي عــــن الـــجـــاســـم 
وهـــوســـاوي ويــكــتــفــي بــمــا قــدمــاه 
في المونديال العالمي، أم يطمع في 
بقائهما رغم تخطيهما الـ٣٤ عاما، 
لتناغمهما مــع نهجه التكتيكي 
والمــــراهــــنــــة عــلــيــهــمــا فــــي مـــشـــوار 

البحث عن الذهب الآسيوي.
بــــيــــنــــمــــا ســــــتــــــكــــــون بــــــدايــــــة 
المــنــافــســات الــســعــوديــة فــي الــــ٣٠ 
من أغسطس (آب) القادم فرصة 
ســـانـــحـــة أمــــــــام الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــوقــوف 
عــلــى جــاهــزيــة الــلاعــبــين الــفــنــيــة 
والـــبـــدنـــيـــة قـــبـــل بــــدايــــة المــعــســكــر 
الإعدادي لكأس آسيا مطلع العام 
الجديد، وضم اللاعبين البارزين 
فــي صفوف الأنــديــة الــــ١٦ فرصة 
الالــتــحــاق فــي المــرحــلــة الإعــداديــة 
وخــــوض المـــبـــاريـــات الــتــجــريــبــيــة 
قبل بداية المونديال الآسيوي في 

أبوظبي الإماراتية.

تيسير الجاسم وأسامة هوساوي لم يكشفا بعد عن مستقبلهما الدولي (تصوير: عيسى الدبيسي)

الروزنامة السعودية تسببت في تأجيلها

«بطولة تبوك الدولية» تبحث عن موعد جديد
تبوك: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة لبطولة تبوك 
الدولية، أنها تبحث عن تحديد 
مـــوعـــد جـــديـــد لإقــــامــــة الــبــطــولــة 
بــعــد المــســتــجــدات الأخـــيـــرة التي 
شــهــدتــهــا روزنــــامــــة المــســابــقــات 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، والــــــــتــــــــي قــــــــادت 
الــتــغــيــيــرات فــي مواعيد  لبعض 
اســـتـــعـــدادات الـــفـــرق الــســعــوديــة 
وانطلاق معسكراتها الإعدادية.

وأشارت اللجنة المنظمة في 
بــيــان صــحــافــي، إلــى أنــهــا تعمل 
على تنسيق موعد آخر مناسب 
لإقامة البطولة مع المسؤولين في 
الهيئة العامة للرياضة والاتحاد 
الــــســــعــــودي؛ لـــلـــحـــرص عـــلـــى أن 
تــــواصــــل الـــبـــطـــولـــة نــجــاحــاتــهــا 

وتـــحـــقـــق أهــــدافــــهــــا، وذلــــــك بــعــد 
التنسيق مع رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
وبــحــســب الـــبـــيـــان الـــصـــادر، 
فــــإن الــلــجــنــة أتـــمـــت الــتــرتــيــبــات 
كافة الخاصة بإقامة البطولة في 
الثالثة بمشاركة ستة  نسختها 
فــرق محلية وعربية خــلال فترة 
الــعــام كما أقيمت  لــهــذا  الصيف 

النسخ السابقة من البطولة.
وجــاء بيان اللجنة المنظمة 
لـــلـــبـــطـــولـــة فــــــي أعــــــقــــــاب إعــــــلان 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
الموعد الجديد لانطلاقة الدوري، 
وكذلك روزنامة البطولة العربية 
للأندية والموعد الجديد لمباراة 
الـــســـوبـــر الــــســــعــــودي؛ مـــمـــا دعـــا 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة والــعــربــيــة 

المشاركة في البطولة إلى تغيير 
بـــرامـــج اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــلــمــوســم 

الجديد.
المــنــظــمــة  الـــلـــجـــنـــة  يـــذكـــر أن 
أعـــلـــنـــت  لـــلـــبـــطـــولـــة ســــبــــق وأن 
موافقة عدد من الفرق السعودية 
الجماهيرية المشاركة في النسخة 
الــبــطــولــة يتقدمها  الــثــالــثــة مـــن 
النادي الأهلي والشباب، إضافة 
إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــــفـــــرق الـــعـــربـــيـــة 
العريقة التي تمتع بجماهيرية 

كبيرة في الوطن العربي.
ــــقــــدم  وكــــــــــان اتــــــحــــــاد كــــــــرة ال
الــســعــودي أعــلــن فــي وقـــت سابق 
مواعيد انطلاق المسابقات الكروية 
لــلــمــوســم الــجــديــد، حــيــث ينطلق 
المــــوســــم بـــمـــبـــاراة كـــــأس الــســوبــر 
التي تجمع بين الهلال والاتحاد 

في العاصمة البريطانية لندن في 
نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، 
على أن ينطلق دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي بــمــشــاركــة ١٦ فــريــقــاً 
لــلــمــرة الأولــــى فــي ٣١ مــن الشهر 

ذاته. 
وعــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى روزنـــــــامـــــــة 
الــقــدم السعودية  منافسات كــرة 
الـــتـــي أخــذتــهــا الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
لـــبـــطـــولـــة تــــبــــوك الــــدولــــيــــة بــعــين 
الاعــــتــــبــــار لمـــشـــاركـــة ثـــلاثـــة فـــرق 
ســـعـــوديـــة، فــــإن بــــدء مــنــافــســات 
البطولة العربية ساهم أيضاً في 
إعـــادة النظر فــي المــوعــد الجديد 
للبطولة التي ستعلنه اللجنة في 

وقت لاحق خلال هذا الصيف.
وانــــطــــلــــقــــت بــــطــــولــــة تـــبـــوك 
الـــدولـــيـــة بــنــســخــتــهــا الأولـــــى في 

٢٠١٦ بمشاركة أربعة فرق، هي: 
الــنــصــر، والاتــحــاد السعوديين، 
ـــــــــــوداد المـــغـــربـــي  إضـــــافـــــة إلـــــــى ال
والإنـــــــتـــــــاج الــــحــــربــــي المــــصــــري، 
وانـــتـــهـــت الــبــطــولــة بـــفـــوز فــريــق 

الوداد المغربي باللقب.
وتوسعت دائرة البطولة في 
نسختها الثانية بمشاركة ستة 
فــــرق، هــــي: الاتــــفــــاق، والاتـــحـــاد، 
ــــــــشــــــــبــــــــاب، والـــــــوطـــــــنـــــــي مـــن  وال
السعودية، إضافة الإسماعيلي 
المصري، والصفاقسي التونسي، 
حــــــيــــــث قـــــســـــمـــــت الــــــــفــــــــرق عـــلـــى 
مجموعتين، ونجح فريق الاتفاق 
في تحقيق اللقب عقب فوزه على 
نظيره الصفاقسي التونسي في 
المباراة النهائية التي تجمع بين 

متصدري كل مجموعة.

دخل في مفاوضات مع كواريزما... وبرنامج وقائي للعابد المدرب الجديد يشرف على التحضيرات الاثنين المقبل

الهلال يبحث عن بديل لسالم الدوسري الأهلي يتحرك لحسم تعاقداته الأجنبية
الرياض: فارس السبيعي

«الـــشـــرق الأوســـــط»  كــشــفــت مـــصـــادر لــــ
عن وضع إدارة نادي الهلال اسم المحترف 
البرتغالي ريــكــاردو كــواريــزمــا (٣٤ عاما) 
لـــيـــكـــون الــــبــــديــــل المـــحـــتـــمـــل لــــلاعــــب ســـالـــم 
الـــدوســـري فـــي حـــال فــضــل الـــلاعـــب الــبــقــاء 
فــي أوروبـــا واســتــمــرار احترافه هناك بعد 
نجاحه اللافت مع المنتخب السعودي في 
المونديال وخــلال احترافه بنادي فياريال 
الــذي انتقل إليه منتصف الموسم الماضي 

بنظام الإعارة.
وبــدأت إدارة نــادي الهلال، بالتنسيق 
مـــع المــــــدرب جـــورجـــي جــــاســــوس، بـــإجـــراء 
مفاوضات جــادة مع البرتغالي كواريزما 
الذي يلعب لنادي بشكتاش التركي ويجيد 
اللعب في الجناح الأيمن وبرز في مونديال 
روسيا وشارك مع منتخب بلاده البرتغال 
فــي ٣ مــبــاريــات لاعــبــا بــديــلا وســجــل هدفا 
جــمــيــلا فــي مــرمــى منتخب إيـــــران. وسبق 
لكواريزما أن احترف في أندية سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني 
وبورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي 

وتشيلسي الإنجليزي إعارة لفترة قصيرة، 
والأهلي الإماراتي.

مــن جانب آخــر، فضل الجهاز الطبي 
الــعــابــد  نـــــواف  لـــنـــادي  الهلال أن يــخــضــع 
لبرنامج وقائي من إصابته التي تعرض 
لها الموسم الماضي في أسفل عضلات البطن 
حتى يكون جــاهــزا للموسم المقبل بشكل 

جيد.

جدة: محمد باسنيد

يــــــســــــابــــــق مُــــــســــــيّــــــرو 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي الـــزمـــن 
لإغلاق ملف التعاقدات 
الـــــفـــــريـــــق الأول  لـــــدعـــــم 
لكرة القدم في موسمه 
الجديد، من خــلال عدة 

تــــحــــركــــات واتــــــصــــــالات، 
يــجــريــهــا مـــاجـــد الــنــفــيــعــي 

رئــــــيــــــس الـــــــــنـــــــــادي، ونــــائــــبــــه 
عــبــد الــلــه بــتــرجــي؛ لإكــمــال 
التعاقدات الرامية لتدعيم 

صفوف الفريق للموسم الرياضي قبل انطلاقة 
المــعــســكــر الـــخـــارجـــي فـــي الــنــمــســا ١٥ يــولــيــو 

(تموز) الجاري.
مــن جهة أخـــرى، شـــددت إدارة الــكــرة في 
فــريــق الأهـــلـــي الأول لــكــرة الـــقـــدم عــلــى جميع 
اللاعبين المقيدين فــي قائمة الفريق الالــتــزام 
بموعد انطلاق التدريبات، والمــحــدد من قبل 

الجهازين الفني والإداري الاثنين المقبل.
ويــنــتــظــر أن يــصــل الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غــــويــــدي مــــــدرب الأهــــلــــي الــــجــــديــــد، وجـــهـــازه 

المساعد إلى جدة، خلال الساعات 
الـــقـــادمـــة، تــمــهــيــدا لمــبــاشــرة 
المــغــادرة  مــهــام عمله قبل 
إلـــى المــعــســكــر الإعـــــدادي 
المـــــــقـــــــرر انــــــعــــــقــــــاده فـــي 
النمسا منتصف الشهر 
الحالي، والذي سيمتد 
لـ٣ أسابيع، سيخوض 
خـــلالـــهـــا الـــفـــريـــق مــــن ٥ 
إلــى ٦ مــبــاريــات تجريبية 
حــســب طــلــب مـــــدرب الــفــريــق 
قــــبــــل الــــــعــــــودة إلـــــــى جـــــدة، 
ومن ثم المغادرة إلى تبوك 

للمشاركة في دورة تبوك الودية الدولية.
وســيــتــخــلــف عــــن الالـــتـــحـــاق بــالمــرحــلــة 
الأولى من تحضيرات فريق الأهلي للموسم 
الجديد العناصر الدولية، الذين تم منحهم 
إجــــــازة خـــاصـــة مـــن قــبــل الـــجـــهـــازيـــن الــفــنــي 
الــســعــودي الأول، بعد  والإداري للمنتخب 
فــراغــهــم مــؤخــرا مــن المــشــاركــة فــي نهائيات 
كــأس الــعــالــم فــي روســيــا، على أن ينضموا 
إلــى معسكر الفريق الخارجي في  مباشرة 

النمسا.

البرتغالي ريكاردو كواريزما («الشرق الأوسط»)
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بلغ الدور الثالث لويمبلدون... وفافرينكا يغادر 

نادال يجتاز عقبة كوكوشكين وخسارة مفاجئة لشيليتش 
لندن: «الشرق الأوسط»

اجــتــاز الإســبــانــي رفــائــيــل نــادال 
المصنف الأول عالمياً بصعوبة يوم 
أمــس منافسه ميخائيل كوكوشكين 
لاعـــــــب كــــازاخــــســــتــــان لـــيـــبـــلـــغ الـــــــدور 
الـــــثـــــالـــــث فــــــي بــــطــــولــــة ويــــمــــبــــلــــدون 
الإنــجــلــيــزيــة ثــالــث الــبــطــولات الأربـــع 
الــكــبــرى فــي كــرة المــضــرب. كما تأهل 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور 
الثالث فــي البطولة بعد تغلبه على 
الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس في 
حين خرج الكرواتي مارين سيليتش 
الــبــارزيــن للمنافسة  المــرشــحــين  أحـــد 
عـــلـــى الـــلـــقـــب مـــبـــكـــرا، والـــســـويـــســـري 

ستانيسلاف فافرينكا.
نــــــــــادال المــــصــــنــــف أول  وتــــغــــلــــب 
عالميا على الكازاخستاني ميخائيل 
كوكوشكين بثلاث مجموعات ٦ - ٤ 
و٦ - ٣ و٦ - ٤. ورغم عدم خسارته أي 
مجموعة، فإن فوز نادال لم يكن سهلا 
علما بأنه تخلف ١ - ٣ في المجموعة 
الثالثة أمام كوكوشكين الذي تشرف 
عــــلــــى تــــدريــــبــــه زوجــــــتــــــه. وســـنـــحـــت 
للكازاخستاني ١٣ كرة لكسر إرسال 
منافسه لم ينجح إلا في اثنتين منها 

فقط طوال المباراة.
الــفــائــز الشهر  لـــنـــادال  قـــدر  وإذا 
بـــبـــطـــولـــة رولان غـــــــاروس  المـــــاضـــــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــمـــرة الــــحــــاديــــة عــشــرة 
فــي مــســيــرتــه، حــســم مــبــاراتــه المقبلة 
ضــد الأســتــرالــي المــغــمــور اليكس دي 
مينور (١٩ عاما)، سيحتفظ بصدارة 
التصنيف العالمي في نهاية البطولة 

الإنجليزية.
الــفــائــز بويمبلدون  نـــادال  وقـــال 
مرتين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠ والساعي 
الثامن عشر الكبير،  إلى إحــراز لقبه 
إثر المباراة أمس «كان الامتحان جيدا 
في مواجهة خصم عنيد لا سيما على 
الملاعب العشبية حيث ترتد الكرات 

بشكل منخفض».
وأضــــــــــــاف: «كــــنــــت مـــــدركـــــا بــــأن 
لــذا دخلتها  المــبــاراة ستكون صعبة 
بــتــصــمــيــم وقـــــوة عــلــى عــــدم ارتـــكـــاب 

الأخطاء».
فــي المــقــابــل، بـــات ديــوكــوفــيــتــش 
خامس لاعب يحقق فوزه الستين في 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون بتغلبه بسهولة 

تـــامـــة عــلــى الأرجــنــتــيــنــي هــوراســيــو 
زيبالوس ٦ - ١ و٦ - ٢ و٦ - ٣.

ولـــم يــجــد ديــوكــوفــيــتــش الــفــائــز 
باللقب الإنجليزي ثلاث مرات أعوام 
٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٥. أي صعوبة في 
تخطي هذا الدور الذي كان يخوضه 
لــلــمــرة الأولــــى بــعــد سقوطه  منافسه 

عند الحاجز الأول خمس مرات.
ولم يترك ديوكوفيتش الذي كان 
فــي كــامــل تــركــيــزه طـــوال المـــبـــاراة، أي 
فرصة لمنافسه وحسم المباراة بسهولة 
بـــالـــغـــة مــــســــددا ١٥ إرســـــــالا نــظــيــفــا. 
وتعرض الصربي لإصابة في فخذه 
اســتــدعــت دخــــول الــفــيــزيــائــي عندما 
فــي المجموعة  الــنــتــيــجــة ٤ - ٣  كــانــت 
قــبــل أن يكملها مــن دون أي  الــثــالــثــة 
مـــشـــكـــلـــة. وســيــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش 
الــدور  المصنف أول عالميا سابقا في 
المــقــبــل الــبــريــطــانــي ادمـــونـــد كــايــل أو 

الأميركي برادلي كلان.
في حين تعرض الكرواتي مارين 
سيليتش وصيف العام الماضي وأحد 
المرشحين للتتويج باللقب، لخسارة 
مــفــاجــئــة أمــــام الأرجــنــتــيــنــي المــغــمــور 
غيدو بيلا ٦ - ٣ و٦ - ١ و٤ - ٦ و٦ - ٧ 
(٣ - ٧) و٥ - ٧. وكانت المباراة توقفت 
أول مــن أمــس بسبب الأمــطــار عندما 
كــان سيليتش متقدما بمجموعتين 
نظيفتين أمام منافس لم يكن قد حقق 
أي فوز في ويمبلدون قبل مشاركته 

فيها هذا العام.
لكن سيليتش الذي خسر نهائي 
ويمبلدون أمــام السويسري روجيه 

انــهــار تماما لدى  فــيــدرر عــام ٢٠١٧. 
الـــيـــوم ليستغل بيلا  المـــبـــاراة  إكـــمـــال 
المــصــنــف ٨٢ عــالمــيــا الأمـــــر ويــضــرب 
مـــوعـــدا مـــع مــاكــيــنــزي مـــاكـــدونـــالـــدز 
فــي الـــدور الــثــالــث. وهــي المـــرة الأولــى 
الــتــي يخسر فــيــه سيليتش صاحب 
الإرســــــالات الــصــاروخــيــة أمــــام لاعــب 
ذي تصنيف متدن منذ سقوطه أمام 
الفرنسي أرنو كليمان قبل ١٠ سنوات 
عندما كان الأخير مصنفا ١٤٥ على 

الصعيد العالمي.
واعترف الأرجنتيني البالغ من 
العمر ٢٨ عــامــا بــأن تــوقــف المــبــاراة 
بــســبــب الأمــــطــــار مـــســـاء أمـــــس كـــان 
دفعة معنوية هائلة له لأنه سمح له 
بتغيير تكتيكه خلال المباراة ليقلب 
الــنــتــيــجــة فـــي صــالــحــه وقـــــال «كـــان 
سيليتش يلعب بطريقة جيدة جدا 
ويسدد الضربات بقوة كبيرة ولم 
يكن باستطاعتي القيام بأي شيء».

وأضاف: «حاولت تسديد الكرة 
بأكبر قوة ممكنة وكافحت من أجل 
الــظــفــر بــكــل واحـــــدة مــنــهــا وهــــذا ما 
جعلني أفوز بحسب رأيــي». وختم 
«شعرت بثقة أكبر بالنفس، أرسلت 
بطريقة أفــضــل وكــنــت هــادئــا حتى 

النهاية. أنا سعيد للغاية».
ولحق بسيليتش السويسري 
فــافــريــنــكــا بخسارته  ســتــانــيــســلاف 
أمــــام الإيـــطـــالـــي تـــومـــاس فــابــيــانــو، 
بــــثــــلاث  المــــــصــــــنــــــف ١٣٣ عــــــالمــــــيــــــا 
مجموعات ٦ - ٧(٩-٧) و٣ - ٦ و٦ - ٧ 

.(٨-٦)
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ًينظرون إليه في البرازيل على أنه صبي مدلل يحصل دائماً على ما يريد
نيمار قد يصبح اللاعب الأفضل في العالم... لكن عليه النضوج أولا

لندن: إد آرونز

أكــــــــــد مــــــــــــدرب «ســـــــانـــــــتـــــــوس»، 
دوريـــــفـــــال جـــونـــيـــور عـــلـــى أنــــــه: «لا 
أعاقبه بغرض الاستمتاع، وإنما من 
باب الضرورة». كان ذلك في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٠ عندما تعرض نيمار 
الذي كان في سن الـ١٨ حينها للطرد 
من الفريق الأول وجرى تغريمه ثلث 
أجره في ذلك الشهر بعدما دخل في 
نوبة غضب عــارم لعدم السماح له 
بلعب ركلة جــزاء أثناء مباراة أمام 

«أتليتيكو غويانيينسي».
فــــقــــط، كـــان  وبــــعــــد ٢٤ ســــاعــــة 
دوريـــفـــال يــحــزم حقائبه اســتــعــداداً 
للرحيل عن «سانتوس» بعدما قرر 
الــنــادي الانحياز إلى  مجلس إدارة 
صف اللاعب المراهق الواعد، بدلاً عن 
الــرجــل الــذي قــاد الفريق للتو نحو 
فــوز مثير فــي «بطولة باوليستا»، 
وخرج منتصراً في ٦٥ في المائة من 
المباريات. وجاءت الرسالة واضحة: 
نيمار الأهم. بمرور الوقت أصبحت 
هــــذه قــصــة مــتــكــررة الـــحـــدوث على 
ا  امتداد مسيرة النجم البرازيلي. بدء
من النزاع الشرس بين «برشلونة» 
و«ريال مدريد» على ضمه في العام 
الــتــالــي وصــــولاً إلـــى الــشــجــار الــذي 

اشـــتـــعـــل بـــيـــنـــه وبـــــين إديـــنـــســـون 
كافاني حول ركلة جزاء داخل 

«بــــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان»، 
دائماً ما جرى التعامل مع 

رغبات نيمار باعتبارها 
أوامــر واجبة التنفيذ. 
إلا أن التساؤل هنا: 

هــــل جـــــــاوز نــيــمــار 
المدى؟

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جــــــــــانــــــــــبــــــــــهــــــــــا، 
صــحــيــفــة  رأت 
«غــــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــو» 
فــــــي مـــــقـــــال لــهــا 
«نــــــيــــــمــــــار  أن: 
ســـــــحـــــــر ألـــــــبـــــــاب 
البرازيليين، لكنه 
أثــار ضيق العالم 

بـــأســـره». وجــاء 
نــــــشــــــر المــــــقــــــال 
فــــــي الــــصــــبــــاح 

الـــــتـــــالـــــي لــــفــــوز 
الــــبــــرازيــــل عــلــى 
المــــــــــكــــــــــســــــــــيــــــــــك 
بنتيجة ٢ - ٠ 
والذي ضمن 
تأهل الأولى 
لــــــــدور ربـــع 
الـــنـــهـــائـــي 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
بــــطــــولــــة 
كـــــــــــــــــــأس 
الــــــعــــــالــــــم 

لــــلــــبــــطــــولــــة 
الــــســــابــــعــــة عــلــى 

التوالي. وخرجت 
الـــصـــحـــيـــفـــة بــــصــــورة 

ـــــــلاعـــــــب  كــــــــــبــــــــــيــــــــــرة ل
البرازيلي صاحب 

الـــقـــمـــيـــص رقـــم 
وهـــــــــــو   ١٠

يــــــتــــــلــــــوى 

مـــن الألـــــم فـــي أعـــقـــاب مـــا يـــبـــدو أنــه 
تعمد من جانب ميغيل لايون لدهس 
كاحله. ومع هذا، بدا واضحاً أنه لم 
يكن هــنــاك تعاطف يــذكــر مــع لاعب 
رغم اتفاق الآراء على مهاراته، فإن 

ثمة انقساما عميقا حول سلوكه.
من جانبه، قال دييغو مارادونا، 
والذي كثيراً ما عانى هو نفسه من 
صعوبة فــي التعامل مــع الضغوط 
أثـــنـــاء مــواجــهــات كـــأس الــعــالــم: «لا 
يزال يفتقر إلى شيء ما، رغم كونه 
نجماً. إن نيمار بحاجة إلى تغيير 
(الشريحة) الموجودة في رأسه بعض 
الشيء». أما لايون فقال بعد المباراة: 
«إنه أكثر اهتماماً بالبقاء على أرض 
الملعب. إذا كان يرغب في الاستلقاء، 
بمقدوره الذهاب إلى منزله والنوم 
هـــنـــاك. نــحــن جــمــيــعــاً نــعــرف نيمار 

جيداً وأنه يحب تركز 
الأضــــــــــــــــــواء عـــلـــيـــه 
داخـــــــــــــــل المــــلــــعــــب 
وخــــــارجــــــه. هـــذا 

أمـــــــــر واضـــــــــح. 
شــخــص  وأي 
شاهد المباراة 
يــعــي جــيــداً ما 

أتـــحـــدث 
عــنــه. إنــه 
يــــحــــب هــــذا 
الأمر. وهذه هي طبيعة شخصيته».

بـــالـــنـــســـبـــة لمـــعـــظـــم الأشــــخــــاص 
الــذيــن شــاهــدوا المـــبـــاراة، يــبــدو هــذا 
التقييم - بغض النظر عــن حقيقة 
أنــــــه يــــأتــــي مـــــن جــــانــــب خـــصـــم بـــدا 
عـــاقـــداً الـــعـــزم عــلــى عـــدم تــمــتــع نجم 
الـــبـــرازيـــل ولــــو بــســاعــة واحــــــدة من 
الــســلام والــهــدوء - منصفاً وعـــادلاً. 
البرازيل، تسود صورة  حتى داخل 
لـــنـــيـــمـــار بــــاعــــتــــبــــاره صـــبـــيـــا مـــدلـــلا 
يــحــصــل دائـــمـــاً عــلــى مـــا يــريــد يجد 
صــعــوبــة فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة 
النضج. وقد وصفه جوكا كفوري، 
المــعــلــق الـــبـــارز بــمــجــال كــــرة الـــقـــدم، 
بأنه يعاني من «عــرض بيتر بان»، 
وذلــــك فـــي مــقــال نــشــره بــمــوقــع «يــو 
أو إل» في أعقاب استعراض نيمار 
لدموعه أمــام الجماهير بعد الفوز 

أمام كوستاريكا.
وكــتــب كـــفـــوري أنــــه: «إذا رغــب 
نـــيـــمـــار فــــي أن يـــكـــون الــــلاعــــب رقـــم 
واحـــــــد عــــالمــــيــــاً، فــــإنــــه بـــحـــاجـــة إلـــى 
تغيير نظرته لــلأمــور. وينبغي له 
التوقف عن النظر إلى المرآة ووضع 
كريستيانو رونالدو نصب عينيه. 
عندما عاش البرتغالي على الشاشة 
الكبيرة، لم يحدث ذلــك. وبعد هذا، 

بدأ ينظر إلى نفسه».
هـــنـــا تـــحـــديـــداً تـــكـــمـــن المــشــكــلــة 
الحقيقية بالنسبة لنيمار، أن حياته 
جرت إدارتها بدقة من جانب والده 
وعدد من الوكلاء الذين استعان بهم 
مــن أجــل هــدف واحــد فحسب يكمن 
فــــي أن يــصــبــح أفـــضـــل لاعـــــب عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، هـــدف هيمن على 
الــقــدم، الأمــر  كامل توجهه إزاء كــرة 
الذي غالباً ما ترك آثاراً سلبية على 

الفريق الذي يشارك بصفوفه.
إلا أن هذه لم تكن الحال دوماً، 
ذلك أنه أثناء دورة الألعاب الأولمبية 

عــــام ٢٠١٢ فـــي لـــنـــدن ومــــع تــعــرض 
البرازيل لضغوط كي تفوز بالبطولة 
التي لم يسبق لها قط الفوز بها، لم 
يبد نيمار أيــا مــن المــؤشــرات الــدالــة 
على الشعور بضغط شديد مثلما 

الــيــوم. وحــتــى الهزيمة  يــبــدو عليه 
المــفــاجــئــة أمــــام المــكــســيــك فــي مــبــاراة 
النهائي على أرض استاد ويمبلي، 
كان يحرص دائماً على أن يكون آخر 

لاعب يخرج من غرفة تبديل الملابس 
وبدا مستمتعاً بتركز الأنظار عليه 
أثناء توقيعه «أوتــوغــرافــات» لعدد 
مــــن حــــشــــود الـــجـــمـــاهـــيـــر المــنــتــظــرة 

بالخارج.

وبـــمـــقـــدور الــضــغــوط الــتــســبــب 
فــــي حـــــــدوث تـــغـــيـــيـــرات غـــريـــبـــة فــي 
سلوك الأفراد، في الوقت الذي تردت 
عـــلاقـــة نــيــمــار بــــالإعــــلام وشـــــرع في 
مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي حــيــاتــه المهنية 
بـــرحـــيـــلـــه عـــــن «بــــرشــــلــــونــــة» الـــعـــام 
الماضي مقابل مبلغ قياسي عالمياً 
بلغ ٢٢٢ مليون يــورو. اليوم، يأتي 
الــجــزء الأكــبــر مــن تفاعله مــع الــرأي 
الــعــام مــن خـــلال شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وتــشــيــر تــقــديــرات إلــى 
أنــــه يــجــنــي مـــا يــقــرب مـــن ٤٠٠٫٠٠٠ 
يــورو عــن كــل منشور لــه عبر موقع 
«إنــســتــغــرام» يطلع عليه متابعوه 
الــبــالــغ عــددهــم ٩٨ مــلــيــون شخص. 
وفي النبذة التي يصف فيها نفسه 
عبر الموقع، كتب نيمار بالإنجليزية 
أولاً ثــم البرتغالية، فــي إشـــارة إلى 

نظرته العالمية: «أنــا شخص يتأثر 
بالسعادة والتحديات».

ومع هذا، فإنه بالنسبة للاعب 
تفاوض محاموه بخصوص حقوق 
منفصلة لمــســألــة اســتــغــلال صــورتــه 
فـــي إطـــــار الاتــــفــــاق الـــــذي نــقــلــه إلــى 
صــفــوف «بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان»، 
لــه لاحــظــوا بالتأكيد  فــإن المعاونين 
مــوجــة الانـــتـــقـــادات واســعــة الــنــطــاق 
أنــه أثناء  الــلافــت  التي تعرض لها. 
مباراة المكسيك، ظهرت ومضات من 
صورة نيمار في حالته المثلى داخل 
الملعب، ونجح في رفع رصيده أثناء 
بطولة كــأس العالم في روسيا إلى 
هدفين وهــدف ساعد فــي تسجيله. 
وبالنظر إلى أن المباراة جرت بعد ١٦ 
أسبوعاً فقط من تعرضه لتمزق في 
مشط قدمه اليمنى أثناء مشاركته 

فــي مـــبـــاراة أمــــام «مــرســيــلــيــا»، فإنه 
بالتأكيد سعيد بهذا الإنجاز الذي 
يعني أنه أحرز ٦ أهداف في إجمالي 
تسع مباريات شارك بها في بطولة 

كأس العالم بوجه عام.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــــإنــــه فــي 
خضم كل الجلبة التي أعقبت هزيمة 
البرازيل على أرضها بنتيجة ٧ - ١ 
أمام ألمانيا منذ أربع سنوات، غالباً 
مــا يغفل البرازيليون أن أيقونتهم 
الــــكــــبــــرى كــــــان يـــتـــابـــع المــــــبــــــاراة بــلا 
حــــول ولا قــــوة مـــن المــــدرجــــات بعد 
تــعــرضــه لــلإصــابــة فـــي مـــبـــاراة دور 
ربع النهائي أمــام كولومبيا والتي 
انــتــهــت بــفــوز الـــبـــرازيـــل. إلا أنـــه في 
أعــــقــــاب نـــجـــاحـــه فــــي الــتــغــلــب عــلــى 
بعض الهالة السلبية التي أحاطت 
به عبر تسجيل ركلة الترجيح التي 
جــلــبــت الـــفـــوز فـــي مـــواجـــهـــة ألمــانــيــا 
ليضع أخيراً نهاية للعنة الأولمبية 
التي لطالما عانت منها البرازيل عام 
٢٠١٦ ســيــدرك نيمار بــمــرور الوقت 
أن السبيل الوحيد لإسكات الجيش 
الــرد  الــنــقــاد يكمن فــي  المتنامي مــن 

بقدمه.
مـــن جــانــبــه قـــال نــجــم المنتخب 
الألمـــانـــي الــســابــق لـــوثـــار مــاتــيــوس، 
إن نيمار عليه التوقف عن التمثيل 
في المبالغة بالسقوط في المباريات 
خلال مشاركته الحالية مع منتخب 
بلاده في كأس العالم بروسيا، لأن 
هـــذا الأمــــر يــقــلــل مــمــا يــقــدمــه. وقـــال 
ماتيوس، الذي كان قائدا للمنتخب 
الألماني المتوج بمونديال ١٩٩٠ في 
تصريحات للصحافيين بالعاصمة 
موسكو: «نيمار ليس بحاجة إلى 
ذلــــــك. فـــهـــو لاعـــــب مـــمـــتـــاز. فـــهـــذا لا 
يــجــلــب لـــه الـــتـــعـــاطـــف»، مــضــيــفــا أن 
أمــثــال الأرجنتينيين  نــجــوم آخــريــن 
ديــيــغــو مـــارادونـــا ولــيــونــيــل ميسي 
لم يستخدموا مثل هذه التصرفات 
الــــغــــريــــبــــة. وســــجــــل نـــيـــمـــار هـــدفـــين 
الــبــرازيــلــي حتى الآن في  للمنتخب 
المــــونــــديــــال الـــحـــالـــي، ويــســتــعــد مــع 
الفريق لمواجهة المنتخب البلجيكي 

في دور الثمانية بالبطولة.
وأثــــار نــيــمــار حــالــة مــن الــجــدل 
بسبب تــكــرر مبالغته فــي السقوط 
سعيا للحصول على ضــربــة جــزاء 
خــلال المــبــاراة أمـــام كوستاريكا في 
أثـــــار مـــوجـــة من  الــــــدور الأول، كــمــا 
الانــتــقــادات وكــذلــك السخرية ضده 
بعد أن تظاهر بالألم الشديد خلال 
مباراة المكسيك في دور الستة عشر 
لــكــنــه نــهــض ولــعــب بــشــكــل طبيعي 

بعدها بثوان.
نــــيــــمــــار (٢٦ عــــامــــا)  وواجــــــــــــه 
انــتــقــادات وسخرية الجماهير عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي، كما  وســائــل 
تــلــقــى انـــتـــقـــادات مـــن قــبــل كـــارلـــوس 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  أوزوريــــــــو 
المكسيكي وكاسبر شمايكل حارس 
مرمى المنتخب الدنماركي. من جهة 
أخرى، دافع نجم الهجوم البرازيلي 
السابق رونالدو، عن نيمار، اللاعب 
الأكــــــثــــــر تــــعــــرضــــا لــــلــــتــــدخــــلات فــي 
المونديال حتى الآن. وقال رونالدو: 
«لا أعتقد أن الحكام يحمونه بالشكل 
الكافي. كرة القدم تشهد الكثير من 

الآراء والتفسيرات».

رونالدو البرازيلي دافع عن نيمار («الشرق الأوسط»)

مهارات نيمار لم 
تغفر له سلوكه 
السيئ («الشرق 

الأوسط»)

بعد هدف ناصر الشاذلي البلجيكي في الثواني الأخيرة بشباك المنتخب الياباني  

أهم أهداف اللحظات القاتلة في تاريخ كأس العالم  
لندن: أليكس هيس

أمـــارات الدهشة عندما  بــدت 
تطلع مــدرب المنتخب البلجيكي 
روبــرتــو مارتينيز بعينيه نحو 
مقاعد البدلاء في وقت كان فريقه 
مهزوماً أمام اليابان بنتيجة ٢ - 
٠. وبدا في حاجة ماسة إلى قدر 
من الدقة الهجومية وأخــيــراً قرر 
الـــقـــادر عــلــى تغيير  الــعــنــصــر  أن 
مسار المباراة هو ناصر الشاذلي. 
بــالــتــأكــيــد قــلــيــلــون فــقــط هـــم من 
تــوقــعــوا أن يــنــجــح جـــنـــاح نـــادي 
ألــبــيــون» في  «ويــســت بروميتش 
تحقيق تــحــول كــامــل فــي نتيجة 
المباراة خلال الثواني الأخيرة من 
اللقاء بتسجيله واحـــداً من  عمر 
أروع أهداف البطولة. لهذا السبب 
نحن لسنا مدربين كرة قــدم، فقد 
أثبتت أحداث المباراة أن الشاذلي 
الــلاعــب الوحيد على مقاعد  كــان 
بــدلاء المنتخب البلجيكي القادر 
على اللعب بهذا الحماس الهائل 
وأن يــســجــل هـــدف الـــفـــوز لــبــلاده 
في الدقيقة ٩٤. بالتأكيد، يزخر 
تــاريــخ بطولة كــأس العالم بمثل 
هذه اللحظات المثيرة والتي تشكل 
تزاوجاً مثالياً بين السرعة والدقة 
مــــع تــــراجــــع هـــامـــش الـــخـــطـــأ إلـــى 
المستوى الصفري تقريباً. وفيما 
يلي ستة أهداف تاريخية سجلت 
فـــي لــحــظــات قــاتــلــة عــلــى امـــتـــداد 
النسخ السابقة من بطولة كأس 
الــهــدف  الــعــالــم يمكنها مــنــافــســة 

المذهل الذي أحرزته بلجيكا مساء 
الاثنين.

إيمانويل سانون 
(هاييتي ضد إيطاليا ١٩٧٤)

تعتبر هذه المشاركة الوحيدة 
لهاييتي فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
حتى يومنا هذا وقد انتهت بعدم 
حصولها ولـــو عــلــى نقطة واحـــدة 
واختراق ١٤ هدفاً شباكها وعودة 
الــوطــن.  إلــى أرض  المنتخب مبكراً 
ورغــــم هـــذا الأداء الــبــائــس، جــاءت 
البداية متألقة عندما كانت نتيجة 
الــتــعــادل السلبي،  المـــبـــاراة لا تـــزال 
وانطلق إيمانويل سانون مخترقاً 
صفوف خط الدفاع الإيطالي الذي 
بـــدأ فــي حــالــة مــزريــة بــكــرة مــررهــا 
إليه الرائع فيليبي فوربي. ونجح 
ســـانـــون فـــي الــتــخــلــص مـــن تشبث 
لــوتــشــيــانــو ســبــيــنــوزي بقميصه 
ليضع هاييتي في المقدمة ويضع 
نـــهـــايـــة لـــلـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي لـــحـــارس 
مرمى المنتخب الإيطالي دينو زوف 
الــبــالــغ ١٫١٤٢ دقــيــقــة دون دخـــول 
هدف في مرماه. قبل المباراة، صرح 
سانون بأن: «خط الدفاع الإيطالي 
بطيء للغاية بالنسبة لي». وأثبتت 

المباراة أنه كان صائباً.

جان تيغانا (فرنسا ضد المجر ١٩٨٦)

يــبــدو هــدفــاً متميزاً لسرعته 
المــــذهــــلــــة. انـــطـــلـــق تـــيـــغـــانـــا الـــــذي 

ســـيـــقـــود لاحـــقـــاً نــــــادي «فـــولـــهـــام» 
بالكرة داخل العمق بوسط الملعب 
ومــــرر الــكــرة مــرتــين لأحـــد أقــرانــه، 
كانت الثانية إلى دومينيك روشتو 
الــذي بــدأ تحركه مــن عند الــزاويــة 
الركنية في نصف الملعب الخاص 
بــه، وذلــك قبل أن ينطلق بأقصى 
سرعة ليتلقى الكرة للمرة الثانية 
ويطلق قذيفة مرت أمــام الحارس 

بيتر ديسزل لتسكن الشباك.

إدينيو (البرازيل ضد بولندا ١٩٨٦)

نجحت البرازيل في التغلب 
عـــلـــى بــــولــــنــــدا بـــمـــعـــاونـــة طــبــيــب 
وهدف عكس ذكاء جراحي سجله 
إدينيو. حتى الثانية الأخيرة، بدا 
وكـــأن كــاريــكــا قــد تـــرك لــه زمـــلاؤه 

الــدفــاع البولندي  مهمة مواجهة 
مـــنـــفـــرداً. ومـــــع هــــــذا، وصـــــل إلــيــه 
إدينيو منطلقاً بسرعة صاروخية 
تشبه إلى حد كبير صورة كارلوس 
ألـــبـــرتـــو، وذلـــــك مـــن عــلــى الــطــرف 
الأيــســر مــن الملعب ليتلقى الكرة 
بكعب قــدمــه ويــصــوبــهــا باتجاه 
المــــرمــــى. أمـــــا الــلــمــســة الــســحــريــة 
الحقيقية فــجــاءت عندما تحرك 

حارس المرمى البولندي جوزيف 
ميناركزيك لصد كرة وهمية قبل 
الــكــرة بــأقــصــى سرعة  أن تنطلق 

لتسكن الشباك الخالية.

جورجي هاجي 
(رومانيا ضد الأرجنتين ١٩٩٤)

جــــــــاء فــــــــوز رومــــــانــــــيــــــا عــلــى 

الأرجــنــتــين خـــلال دور الــــــ١٦ عــام 
١٩٩٤ بمثابة درس رفيع في فنون 
الهجمات المرتدة، ذلك أن المباراة 
تضمنت ليس واحــداً فحسب بل 
هـــدفـــين مـــن أروع الأهـــــــداف على 
مــدار تاريخ بطولة كــأس العالم. 
ويــمــكــن الــقــول بـــأن الــهــدف الأول 
الــــــذي ســجــلــه مـــهـــاجـــم رومـــانـــيـــا 
ايــلــي دومــيــتــرســكــو كـــان الأفــضــل 
من حيث الأداء الجماعي للفريق 
وبـــدأ بــمــنــاورة بالكرة مــن جانب 
لاعــب خط وســط روماني قبل أن 
تنطلق الكرة عبر الجانب الأيمن 
مـــن المــلــعــب لــتــســتــقــر فـــي المــرمــى. 
إلا أن الهدف الثاني الــذي أحرزه 
جـــــورجـــــي هــــاجــــي ربــــمــــا يــشــكــل 
الهجمة المرتدة الأكثر نقاءً. هذه 
المــرة، كانت الكرة قد انطلقت من 
قدم دوميترسكو واجتازت نصف 
المــلــعــب الـــخـــاص بـــه ثـــم تــبــاطــأت 
 قـــبـــل الـــتـــمـــريـــرة الأخــــيــــرة 

ً
قـــلـــيـــلا

القاتلة والتي أسدلت الستار على 
مارادونا ورفاقه.

ساليف دياو 
(السنغال في مواجهة الدنمارك٢٠٠٢)

وصلت مشاركة السنغال في 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــعــام ٢٠٠٢ 
إلـــــى ذروتــــهــــا الـــرمـــزيـــة فــــي وقـــت 
مبكر من عمر البطولة، مع إنزال 
السنغال هزيمة مــدويــة فــي يوم 
الــلــقــب، فرنسا.  الافــتــتــاح بحامل 
ومع هذا، فإنه من الناحية الفنية 

بـــلـــغ أداء مــنــتــخــب  والـــجـــمـــالـــيـــة، 
السنغال ذروتــه بالفعل بعد تلك 
المباراة بستة أيام من خلال هدف 
جمع بين جميع عناصر الهجمة 
المرتدة رفيعة الطراز. بدأ الهجوم 
على يــد لاعــب خــط وســط قبل أن 
تتسارع وتيرة الهجوم في عمق 
النصف الآخــر من الملعب وتحرز 

السنغال هدفاً في وقت قاتل.

توماس مولر (ألمانيا ضد إنجلترا ٢٠١٠)

مــن المــنــظــور الــكــلاســيــكــي، لم 
يــكــن الـــفـــخ الـــذكـــي الـــــذي نصبته 
ألمانيا للمنتخب الإنجليزي بقيادة 
المدرب فابيو كابيلو لينجح لولا 
وجود حالة من غياب الكفاءة في 
صفوف الأخير. أمام منطقة مرمى 
ألمانيا، صوب فرانك لامبارد كرة 
حرة باتجاه عارضة المرمى قبل أن 
يفقد غاريث باري على نحو مقيت 
السيطرة على الكرة لدى ارتدادها 
إلـــيـــه. ومــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، رفــض 
جـــيـــروم بــواتــنــيــغ فـــقـــدان ربــاطــة 
جأشه تحت وطأة هذه الضغوط 
ومرر الكرة لمولر الذي مررها إلى 
باستيان شفاينشتايغر، قبل أن 
إلــيــه ليصوبها  يــنــتــظــر عــودتــهــا 
باتجاه الزاوية القريب من مرمى 
ديــفــيــد جــيــمــس ويــحــتــفــل بــهــدف 
رائــع. وبعد ثــلاث دقــائــق، تكررت 
الــخــطــوات مــن جــديــد ليتضاعف 
الـــعـــار الإنــجــلــيــزي عــلــى يـــد جيل 

ألماني جسور.

ناصر الشاذلي يحرز هدف تأهل بلجيكا في الوقت القاتل

دائماً ما جرى التعامل مع رغبات اللاعب 
البرازيلي باعتبارها أوامر واجبة التنفيذ... 

إلا أن التساؤل هنا: هل جاوز نيمار المدى؟

نيمار يتلوى على الأرض بعد تداخل 
مع لاعب مكسيكي (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT

يؤكد أنه لم يعتزل الدراما اللبنانية

نيكولا معوض: تجربتي في الأعمال المصرية عرّفتني على قدراتي التمثيلية
بيروت: فيفيان حداد

قال الممثل نيكولا معوض إن 
دخوله عالم التمثيل في أعمال 
مصرية لن يثنيه عن المشاركة 
فــي الــلــبــنــانــيــة مــنــهــا. ويضيف 
«الشرق الأوســط»:  لـ في حديث 
«لم أفكر مطلقا في اعتزال أعمال 
الدراما اللبنانية على الرغم من 
انشغالي في مسلسلات مصرية 
منذ نحو عامين. والدليل على 
ذلــــــك مـــشـــاركـــتـــي فــــي مــســلــســل 
الـــذي عــرض  (الــحــب الحقيقي) 
فــي مــوســم رمـــضـــان. فــمــا دمــت 
وجــــــدت الـــنـــص الــــــذي يــشــدنــي 
الــذي يقنعني فسأكون  والــدور 
حاضرا ومستعدا لتقديمهما». 
فنيكولا معوض الذي يقيم في 
القاهرة منذ أكثر مــن عــام أطل 
مؤخرا في «أمر واقع» وهو من 
نــــوع الآكـــشـــن والإثـــــــــارة، وأدى 
خلاله دور الشرير. وكان سبقته 
أعــمــال عـــدة مــثــل «ســابــع جــار» 
و«طــلــعــت روحـــــي» و«ونـــــوس» 
داعــــيــــة  دور  فــــيــــه  أدى  الـــــــــذي 
(الشيخ فــاروق) مخترقا للمرة 
الأولــى الدراما المصرية بعد أن 
اســتــدعــاه مــخــرج العمل شــادي 
الــفــخــرانــي (نــجــل الممثل يحيى 

الفخراني) لتقديم هذا الدور.
«عــنــدمــا اتــصــل بـــي المــخــرج 
قال لي يومها إنه يبحث عن وجه 
جديد من خارج مصر ليؤدي هذا 
الــــدور. وهـــذا مــا حصل بالفعل، 
وأديـــــت الـــــدور، ومـــن بــعــده كــرت 
الــســبــحــة لأشـــــــارك فــــي أكـــثـــر مــن 

عمل».
ر المنتجون 

ّ
وهل برأيك يحض

فــــي مـــصـــر لــتــحــويــلــك إلـــــى نــجــم 
مــــصــــري لا ســـيـــمـــا أنـــــــك تــتــكــلــم 

المصرية في أدوارك؟
«لا أدري مــاذا ينتظرني في 
هــــذا الــبــلــد المــضــيــاف الــــذي فتح 
أبـــوابـــه لأكـــثـــر مـــن فـــنـــان ومــمــثــل 
لــبــنــانــي وعـــربـــي. فــأنــا لــيــس من 
عــادتــي الــســعــي وراء الــفــرص أو 
الشهرة. كما أن النجومية بحد 
ذاتـــهـــا لا تــهــمــنــي، فـــأنـــا أمــــارس 
هــــذه المــهــنــة لأنــنــي شــغــوف بها 
وأســـتـــمـــتـــع لـــيـــس أكـــــثـــــر». وعـــن 
سبب تحدثه المصرية حتى في 
لقاءاته الإعلامية في مصر يرد: 
«لا أعرف لماذا تحدثي بالمصرية 
تــســبــب بــكــل هـــذه الــضــجــة، ففي 
رأيي أن نتحدث بأكثر من لهجة 
لهو أمــر إيجابي يجب أن نعتز 
به، وعندما أتوجه إلى الجمهور 
المــصــري أفــضــل أن أكــلــمــه بلغته 

كــي يستطيع فهمي واستيعاب 
أفــكــاري بشكل أبــســط. وأتــســاءل 
لمــــــاذا عـــنـــدمـــا شــــاركــــت فــــي فــيــلــم 
فـــرنـــســـي فــــي المــــاضــــي وتــكــلــمــت 
فيه بالفرنسية حصدت التهنئة 
والـــثـــنـــاء يـــومـــهـــا، بــيــنــمــا الـــيـــوم 
انــقــلــبــت الــدنــيــا رأســــا عــلــى عقب 
لأنني أحكي المصرية في أعمالي 
كما في لقاءاتي التلفزيونية في 
مصر؟ فبرأيي أن الفن لا تنحصر 
بــلــغــة واحـــــــدة، فطبيعته  آفـــاقـــه 
الخلاقة أبعد وأعمق من أي لغة 

نتحدث بها».
وعن سبب استعانة المنتجين 
المــصــريــين بـــوجـــوه لــبــنــانــيــة في 
أعمالهم مؤخرا يقول: «هذا الأمر 
ليس بالجديد على مصر، فهي 
لطالما عبدّت الطريق أمام فنانين 
مــن لــبــنــان وفــتــحــت أبــوابــهــا لهم 
دون شرط أو قيد. كما أن مصر 
حــضــنــت ممثلين عــربــا كــثــرا من 
سوريا وتونس وغيرهما. ولعل 
ارتكانها اليوم إلى وجوه لبنانية 
إلـــى حبكة نــص المسلسل  يــعــود 
الـــــذي يــتــطــلــب عــنــصــرا لــبــنــانــيــا 
لتحقيق الدور على أكمل وجه».

ولـــكـــن هــــل هـــــذا يــعــنــي أنــنــا 
خــــســــرنــــا نــــيــــكــــولا مـــــعـــــوض فــي 

لبنان؟

«في السنة الأولى لوجودي 
فــــي الـــقـــاهـــرة قـــصـــدت الابـــتـــعـــاد 
عــــن الـــــدرامـــــا الــلــبــنــانــيــة لأتـــفـــرغ 
لـــلـــمـــصـــريـــة. ولـــكـــنـــي دون شــك 
ســــــأشــــــارك بـــمـــا يـــنـــاســـبـــنـــي فــي 

لبنان».
وهـــــــل أنـــــــت بـــالـــفـــعـــل تــحــلــم 

بنجومية مصرية؟
يــــرد: «الــنــجــومــيــة الـــيـــوم ما 
عـــــادت تــحــمــل مــعــانــيــهــا نفسها 
كما في الماضي القريب؛ إذ صرنا 
نلاحظ نجاح ممثل أو مغن على 
الرغم من قدرات فنية قليلة يتمتع 
بها. وما أحققه حتى الساعة هو 
نتيجة تركيزي على عملي ليس 
أكـــثـــر، وكـــذلـــك عــلــى ســــوق مصر 
بشكل خاص فأقدم ما أقتنع به. 
ومن هذا المنطلق رفضت أعمالا 
كثيرة لم تناسبني، فعندما أقرأ 
النص، أستطيع أن أعرف بسرعة 
إذا مــا كــان يلائمني أم العكس، 
فــيــتــحــرك شـــــيء مــــا فــــي داخـــلـــي 
وأوافق على القيام به. كما أنني 
مــــن المـــمـــثـــلـــين الــــذيــــن يــفــضــلــون 
العمل فــي مسلسل واحـــد كوني 
أصبو نحو الكمال في أي شيء 

أقوم به».
وعــــمــــا أضـــــافـــــت إلــــيــــه هــــذه 
التجربة يجيب: «أضافت الكثير، 

يكفي أنها عرفتني على قدراتي 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، فـــلـــمـــا اســـتـــدعـــيـــت 
فـــــي (ونـــــــــوس)  لـــتـــقـــديـــم دوري 
فوجئت؛ إذ لم أكن أنتظر تقديم 
هذا النوع من الأدوار أنا الآتي من 
خلفية لبنانية مسيحية، فكان 
بــمــثــابــة تــحــد كــبــيــر لـــي نجحت 
في تحقيقه. ومما لا شك فيه أن 
هذه التجربة جعلتني أنظر إلى 
مــوهــبــتــي بــشــكــل أعـــمـــق بــعــد أن 

أخرجت مني طاقات مدفونة».
ولـــكـــن هـــل دخـــولـــه الــســاحــة 

المصرية يعده ضربة حظ؟
بـــتـــاتـــا  يـــــعـــــلـــــق: «لا أؤمـــــــــــن 
بـــالـــحـــظ، فــكــل مـــا نــحــصــل عليه 
برأيي هو عطية من رب العالمين 

ونتيجة جهد نقوم به».
حاليا يوجد نيكولا معوض 
فــــي لـــبـــنـــان ضـــمـــن إجــــــــازة رغـــب 
بــلــده الأم.  فـــي  فـــي أن يستغلها 
ولــذلــك تمكن مــن متابعة أعمال 
رمضانية عدة كما ذكر لنا مثل: 
«تــــانــــغــــو» و«لــــيــــالــــي أوجـــيـــنـــي» 
و«طــــريــــق» و«الـــحـــب الــحــقــيــقــي» 
الــــــذي كـــــان أحـــــد أبـــطـــالـــه وحــقــق 

نسبة مشاهدة عالية.
كـــــانـــــت دمـــعـــتـــه  وعـــــمـــــا إذا 
الـــســـخـــيـــة تـــربـــكـــه فــــي مـــشـــاهـــده 
لـــم يــحــاول  الــــذي  التمثيلية هـــو 

أكــثــر مــن إطلالة  أن يخفيها فــي 
إعلامية، يقول: «أفتخر بكوني 
صاحب إحــســاس عــال وهــو أمر 
يساعدني جــدا فــي التمثيل، لم 
يقيدني يوما ولم يشكل بالنسبة 
لــي نقطة ضعف، لا بــل أستفيد 
من إحساسي العالي وأستثمره 

في أدواري بشكل تلقائي».
ولـــكـــن بــــمــــاذا يـــســـر نــيــكــولا 
لنفسه عــنــدمــا يستعيد شريط 
حياته المهنية منذ البداية حتى 

ارتــكــب فيها أخطاء  الــيــوم؛ فهل 
كثيرة؟

«أعـــتـــقـــد أنـــنـــي أخــــطــــأت فــي 
بــدايــاتــي، وعلى الــرغــم مــن أنني 
تــــأخــــرت قــلــيــلا فــــي اكــتــشــافــهــا، 
فــإنــنــي الـــيـــوم أتــفــهــم أســبــابــهــا، 
ولــعــل أهمها شــعــوري بالخوف 
وعــدم البوح بما أفكر بــه. اليوم 
تــبــدلــت الأمــــور وتــعــلــمــت الكثير 
من الحياة، فصرت أكثر نضجا، 
ومن غير الممكن أن أقبل المسايرة 

في دور معين تحت مظلة (المونة) 
التي أكنها لمخرج أو كاتب».

يصف نيكولا نفسه بالناقد 
الـــقـــاســـي عـــلـــى نـــفـــســـه، ويــــقــــول: 
«أحــــيــــانــــا كـــثـــيـــرة أوبـــــــخ نــفــســي 
وأقول إنني كنت أستطيع تقديم 
الــدور بشكل أفضل، ويعود ذلك 
لــطــبــيــعــتــي الـــبـــاحـــثـــة دائــــمــــا عــن 

الكمال».
تـــــــربـــــــط نــــــيــــــكــــــولا مــــعــــوض 
عــلاقــات صــداقــة وطــيــدة مــع عدد 
مــــن الـــفـــنـــانـــين المـــصـــريـــين بــحــكــم 
عــمــلــه فـــي مـــصـــر، بــيــنــهــم حــنــان 
مــــــطــــــاوع ودنــــــيــــــا عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
ومحمد شاهين وغيرهم. أما عن 
النجوم الذين يحلم بالوقوف إلى 
جانبهم فــي عــمــل درامــــي معين، 
فيعترف بأنه يحب يوما مــا أن 
يتعاون مع هند صبري وروبي 

وكذلك مع المخرج تامر محسن.
غصة واحـــدة تــرافــق نيكولا 
مــعــوض فــي مـــشـــواره الــفــنــي، ألا 
وهـــــي افــــتــــقــــاده والـــــديـــــه الــلــذيــن 
بــاكــرا بسبب إصابتهما  فــارقــاه 
بــمــرض عـــضـــال... «هـــي بالفعل 
غـــصـــة تـــرافـــقـــنـــي فــــي كــــل لــحــظــة 
نجاح أو امتنان، فأقول يا ليتهما 
كانا معي وشهدا على نجاحاتي 

لأقف على رأيهما فيّ».
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الممثل نيكولا معوض على طريق النجومية في مصر

قال لـ  إنه مستعد لتقديم «الأكشن» بشروط

حمادة هلال: الغناء كل حياتي... والجمهور يحب أدواري الواقعية
القاهرة: شيماء مكاوي 

أصبح الفنان والمــطــرب حمادة 
هــــــــلال، صــــاحــــب بـــصـــمـــة فـــــي عـــالـــم 
الــــدرامــــا والــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، بعد 
قــيــامــه بــبــطــولــة كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال 
الدرامية والسينمائية في السنوات 
الأخيرة، وأصبح أحد نجوم «موسم 
رمضان الدرامي»، إضافة إلى تألقه 
في عالم الغناء بسبب صوته المميز.
قـــام «هـــــلال» بــبــطــولــة مسلسل 
«قــــانــــون عــــمــــر»، فــــي مـــوســـم درامـــــا 
رمـــضـــان المـــاضـــي، وحــقــق المسلسل 
نـــجـــاحـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، ونــــــــال إشــــــادة 
وإعجاب الجمهور والنقاد، وتحدث 
الـــنـــجـــم المــــصــــري فــــي حــــــوار خـــاص 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن تــفــاصــيــل  لــــ
وكـــوالـــيـــس دوره، وأســــبــــاب نــجــاح 
الـــــعـــــمـــــل، كــــمــــا كــــشــــف عــــــن خــطــطــه 
المستقبلية في عالم الغناء والتمثيل.

يـــقـــول حـــمـــادة هـــــلال: «اخـــتـــرت 
مسلسل (قــانــون عــمــر)، لأنــه يعتبر 
تـــولـــيـــفـــة مــخــتــلــفــة عـــمـــا قـــدمـــتـــه مــن 
قبل، فهو مسلسل اجتماعي أحداثه 
مشوقة لا تخلو من الحركة والإثارة 
والـــكـــومـــيـــديـــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لــذا 
يـــعـــتـــبـــر درامـــــــــا شـــامـــلـــة مـــــن وجـــهـــة 
نــظــري، كــمــا أن شخصية (عــمــر) لم 
أقدمها من قبل سواء في الدراما أو 
ميكانيكا،  مهندس  فهو  السينما، 
من الطبقة المتوسطة، يتعرض لظلم 
كبير، ويدخل السجن ظلماً، ويحاول 
تـــه فــيــهــرب مــن السجن،  إثــبــات بـــراء
وفي نهاية الأحداث يتم سجنه مرة 
أخرى، نظرا لهروبه من السجن رغم 

إثبات براءته».
وأضــــــــاف أن «شـــخـــصـــيـــة عــمــر 
مــوجــودة في الــواقــع... فمثل (عمر) 
يوجد كثيرون يتم سجنهم ظلما، 
ويــــتــــم إســـــنـــــاد الـــتـــهـــم إلـــيـــهـــم دون 
ارتـــكـــابـــهـــا، والأهــــــم مـــن ســجــنــه هو 
الــــدرامــــا والأحــــــــداث الـــتـــي يــمــر بها 
خلال الثلاثين حلقة، والتي تعكس 
واقــــع كــثــيــريــن فـــي المــجــتــمــع ولــيــس 
(عمر) فقط. لذلك أتمنى أن يساهم 
العمل في رد الاعتبار إلى المسجونين 
ظلما، إذ يجب رد اعتبارهم قانونيا، 
لأن لـــلأســـف المــجــتــمــع لا يـــفـــرق بين 
المــــســــجــــون ظـــلـــمـــاً والمـــــســـــجـــــون فــي 
قضايا فساد وقــتــل، ويتم التعامل 
مـــع المــســجــون ظــلــمــا عــلــى أنـــه دخــل 
السجن ويتم نبذه اجتماعيا، ولكن 
لو رد القانون اعتبار هؤلاء، أعتقد 

أن الأمــــر ســيــخــتــلــف، فليس 
من المعقول أن يتم سجنه 
ظـــــلـــــمـــــا، ويــــــظــــــل طـــــــوال 
حــيــاتــه يـــدفـــع ضــريــبــة 

هذا الظلم».
قــــــدمــــــت  هـــــــــــل   *

صـــــــــــــورة ضــــابــــط 
الـــشـــرطـــة بشكل 
واقعي دون أي 
انــــــحــــــيــــــاز فـــي 

مـــــســـــلـــــســـــل «قـــــــانـــــــون 
عــــــــــــــــمــــــــــــــــر»؟ وحــــــــــــــــول 
الانتقادات التي وجهت 
إلـــــــى الــــعــــمــــل بــــاعــــتــــبــــاره 
مـــتـــشـــابـــهـــا مــع 
قصة 

الفنان  الــذي قدمه  مسلسل «أيـــوب» 
مصطفى شعبان، في موسم رمضان 
أيضا، قال هلال: «الظلم موجود في 
كل الكون، لكن قصة العملين مختلفة 
تــمــامــا عـــن بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، أنــا 
لــلأســف لــم أشــاهــد مسلسل (أيـــوب) 
لــــكــــن اطــــلــــعــــت عــــلــــى قــــصــــة الـــعـــمـــل، 
ووجــــدتــــهــــا مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا جــمــلــة 

وتفصيلا عن مسلسلنا».
في السياق نفسه، تحدث النجم 
المـــصـــري عـــن نــهــايــة المــســلــســل غير 

المــتــوقــعــة والــصــادمــة بــحــبــس عمر، 
قـــائـــلا: «كـــنـــت أتــمــنــى تــقــديــم نــهــايــة 
ســعــيــدة ولــكــنــي مــحــكــوم بــالــدرامــا، 
والنهاية كانت غير متوقعة وليست 
ســــعــــيــــدة بـــحـــبـــس (عــــــمــــــر)، ولـــكـــنـــه 
كـــان لا بــد أن يسجن لأنـــه هـــرب من 
الــســجــن حــتــى لـــو فـــي ســبــيــل إثــبــات 
تــــه، وهـــــذا قـــانـــون لا يــمــكــن أن  بــــراء
نقوم بتحريفه من أجل خلق نهاية 

سعيدة».
وأوضــــــح حـــمـــادة هــــلال أنــــه لم 

يــقــلــق مــن إعــطــاء انــطــبــاع يـــدل على 
وجــــــــود نـــــمـــــاذج ســـيـــئـــة كـــثـــيـــرة فــي 
المجتمع، أو إعطاء طاقة سلبية لمن 
قــائــلا: «لأنــنــي في  يشاهد المسلسل 
الــنــهــايــة أجــســد الــــواقــــع، والــنــمــاذج 
السيئة موجودة بالفعل في المجتمع، 
فنحن لا نعيش فــي العالم المثالي، 
فــفــي كـــل بــيــت تــجــد فــيــه أشــخــاصــا 
الــخــيــر، وآخــريــن يسعون إلى  تفعل 

الشر، فتلك هي طبيعة الحياة».
وأضــــــــــــــاف أنـــــــــه واجـــــــــــه بـــعـــض 

الـــصـــعـــوبـــات فــــي مـــشـــاهـــد الأكـــشـــن، 
قائلا: «أثناء تأدية تلك المشاهد حدث 
لي كسر بسيط في الساق وتم وقف 
التصوير لفترة. أيضا مشاهد الظلم 
ــرت كثيرا 

ّ
الذي تعرض لها (عمر) أث

علي نفسيا أثناء تأديتها، ولكن في 
النهاية نــخــرج مــن مــوقــع التصوير 

لنمارس حياتنا بشكل طبيعي».
وحـــول مــا تـــردد عــن اخــتــصــاره 
الــفــنــانــين  بــاقــي  مـــن أدواره لــصــالــح 
الآخرين المشاركين معه في المسلسل 
قال: «نعم تعمدت ذلك، لأنه لا بد أن 
يــكــون جــمــيــع المــشــاركــين فـــي العمل 
أدوارهـــــم كــبــيــرة وقــويــة حــتــى نعلو 
من قيمة العمل، وأن يحتوي العمل 
على قصص مختلفة وليست قصة 

(عمر) بمفرده».
فــنــان يفضل تقديم  أنـــه  وتــابــع 
الـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة مــثــل مسلسل 
«ولــــــــي الــــعــــهــــد» ومـــســـلـــســـل «طـــاقـــة 
القدر» وأخيرا «قانون عمر»، لأنها 
هي الدراما المحبوبة لدى الجماهير، 
ومن الممكن أن تغلف بالأكشن، لكن 
إذا قدمنا مسلسل أكشن من بدايته 
لـــنـــهـــايـــتـــه، ســيــبــتــعــد المــــشــــاهــــد عــن 
متابعته، لأن هذه النوعية من الدراما 
تكون بعيدة عــن قلوب المشاهدين. 
لكن أنا أتمنى تقديم عمل أكشن في 
السينما والــدرامــا، ولكن إذا قدمت 
الأكــــشــــن، لا بـــد أن يـــكـــون بـــه إنــتــاج 
ضــخــم، وفـــي الــوقــت نفسه لا بــد أن 
يتضمن قصة اجتماعية قريبة من 

قلوب المشاهدين.
ولفت هلال إلى أنه يحرص على 
أن تــكــون أعماله خالية مــن الألــفــاظ 

والـــكـــلـــمـــات الـــخـــادشـــة لــلــحــيــاء، لأن 
إلــى منازلنا  أي عمل درامـــي يــدخــل 
مــبــاشــرة عــكــس الــســيــنــمــا، فــالــدرامــا 
تـــشـــاهـــدهـــا الأســــــــرة بـــمـــا فـــيـــهـــا مــن 
أطــفــال، وتــلــك الأعــمــال باقية ونحن 
لسنا مخلدين، فلا بد من ترك أعمال 

تحترم الأسرة بأكملها.
وتـــــابـــــع أنــــــه يـــتـــمـــنـــى الــــوجــــود 
المــواســم الرمضانية،  باستمرار فــي 
لكن الاختيار سيكون متوقفا على 
جــــودة الــســيــنــاريــو وجــهــة الإنـــتـــاج. 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن تـــضـــمـــين الأغــــانــــي 
بالدراما يساعد على نجاحها، إذا ما 
تم توظيفها بشكل جيد، يساعد على 
إعلاء قيمة العمل، وهذا ما حدث في 
أغنية «سلام يا غالية» التي قدمتها 
فــي مسلسل «قــانــون عــمــر»، وأغنية 
«يـــا رب نــفــضــل كـــدا مــع بــعــض» في 

مسلسل «ولي العهد».
في سياق منفصل، تحدث هلال 
عن فيلمه السينمائي الأخير «شنطة 
حمزة»، وقال: «إنه تعرض للظلم في 
عمليات التوزيع على دور العرض، 
لـــكـــن هـــــذا مــــن اخـــتـــصـــاص شـــركـــات 
لــي أنني  الإنـــتـــاج، والأهــــم بالنسبة 

قدمت عملا جيدا».
وحــــــــول ابــــتــــعــــاده عـــــن الـــغـــنـــاء 
لـــصـــالـــح الـــتـــمـــثـــيـــل اخـــتـــتـــم الــنــجــم 
المــصــري حديثه قــائــلا: «الــغــنــاء هو 
أبـــتـــعـــد عــنــه  يــمــكــن أن  حـــيـــاتـــي ولا 
تماما، وسأركز به في الأيام المقبلة، 
وســـيـــتـــم طــــــرح الـــكـــثـــيـــر مـــــن أغـــانـــي 
(السينغل)، مثل أغنية (استكتروك 
عليا) وسيليها الكثير من الأغاني 

في الفترة القصيرة المقبلة».

حقق أعلى إيرادات في موسم عيد الفطر

«حرب كرموز» يستعيد بريق السينما المصرية عبر بوابة التاريخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــاد تــفــوق فيلم «حـــرب كــرمــوز» 
بريق السينما المصرية مجددا، بعدما 
إيـــرادات في موسم  الفيلم أعلى  حقق 
المــبــارك، حتى الآن،  أفـــلام عيد الفطر 
بنحو ٤٠ مليون جنيه مصري (الدولار 
الأميركي يعادل ١٧٫٨ جنيه مصري)، 
بجانب إشادة النقاد وصناع السينما 
به، بعد طرحه في دور العرض بمصر 

وبعض الدول العربية.
وتـــــــدور أحـــــــداث «حــــــرب كـــرمـــوز» 
فــي فــتــرة الأربــعــيــنــات أثــنــاء الاحــتــلال 
الإنجليزي لمصر. ولفت الفنان المصري 
أمير كرارة الأنظار إليه بشدة، في أول 
بطولة سينمائية مطلقة له. واشترك 
معه فــي بطولة فيلم «حـــرب كــرمــوز» 
الفنان  الــنــجــوم؛ منهم  مــجــمــوعــة مــن 
الــكــبــيــر مـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة، والــفــنــانــة 
الـــرازق، ومصطفى خاطر،  غــادة عبد 
وروجــــيــــنــــا، وفـــتـــحـــي عـــبـــد الــــوهــــاب، 
وبـــيـــومـــي فـــــــؤاد، وإيــــمــــان الـــعـــاصـــي، 
ومــــحــــمــــود حــــــجــــــازي، ويــــــشــــــارك فــي 
بطولة هذا العمل أيضا النجم العالمي 

«بوكيا». «سكوت أدكنز» الشهير بـ
وتــــتــــركــــز أحــــــــــداث فـــيـــلـــم «حـــــرب 
كــرمــوز»، حــول ضابط مصري يدعى 
«الجنرال يوسف المصري» الذي يجسد 
دوره الفنان أمير كرارة، وهو يعيش في 
حي كرموز بالإسكندرية، ويدخل في 
صراعات وحروب من أجل إنقاذ فتاة 

مصرية من الاغتصاب. وقصة العمل 
مقتبسة مـــن قــصــة حقيقية لضابط 
مـــصـــري تـــصـــدى لــلإنــجــلــيــز ومــنــعــهــم 
من احتلال قسم شرطة كرموز، ولكن 
أحــــداث الفيلم بــهــا تفاصيل تختلف 
عن القصة الحقيقية، وهي من تأليف 
محمد السبكي، وسيناريو وإخـــراج 
بيتر مــيــمــي، وإنــتــاج «الــســبــكــي فيلم 
للإنتاج السينمائي» الذي قدم إنتاجا 
ضخما في تصميم ديكور مخصص 
لـــهـــذا الـــعـــمـــل؛ حــيــث يـــــدور فـــي حقبة 
زمـــنـــيـــة قـــديـــمـــة، تــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــن 
العصر الحالي، فضلا على الاستعانة 
بــــالــــغــــرافــــيــــك فــــــي بــــعــــض المــــشــــاهــــد، 
وتصميم المعارك التي تحتاج لتكلفة 

باهظة.
يذكر أن الفنان أمير كرارة خضع 
لتدريبات بدنية شاقة من أجل تقديم 
جميع مشاهد الآكشن والحروب دون 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــدوبـــلـــيـــر، واســـتـــطـــاع 
أيضا الوقوف أمام لاعب التايكوندو 
«بوكيا»، والذي قدم  «آدكنز» الشهير بـ
دور ضــابــط إنجليزي مجنون وغير 

متزن.
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي الــســيــنــمــا 
المــصــريــة اســتــعــان المــنــتــج «الــســبــكــي» 
بفنان عالمي يــشــارك فــي بطولة فيلم 
مصري، وعلى الرغم من ارتفاع أجره 
مقارنة بغيره من الفنانين المصريين، 
الذي بلغ ١٠ ملايين جنيه مصري، فإن 
هـــدف «الــســبــكــي» كـــان واضــحــا بفتح 

الفيلم فــي كثير  لــعــرض  ســوق عالمية 
من الدول الأوروبية والعربية.

وحــــــول تــقــيــيــمــهــا لــفــيــلــم «حــــرب 
الــنــاقــدة السينمائية  قــالــت  كـــرمـــوز»، 
«الشرق الأوســط»:  لـ الله  ماجدة خير 
«الــــفــــيــــلــــم آكـــــشـــــن جـــــيـــــد، ومـــخـــتـــلـــف، 
وتـــدور أحــداثــه فــي فترة الأربعينات، 

بــــين قــطــبــين لــــم نــعــتــد مــشــاهــدتــهــمــا 
وهــمــا: الــجــانــب المــصــري، والمستعمر 
الإنــجــلــيــزي. وتطلب هــذا جــهــدا أكبر 
فـــي تــصــمــيــم المـــلابـــس والــــديــــكــــورات، 
واستدعاء هذه الفترة بكل ما فيها، أو 
بكثير مما فيها، فعندما تسير عكس 
الاتجاه السائد تكون لهذا صعوبات 

كثيرة، والفيلم في المجمل جيد».
وحول أداء الفنان أمير كرارة في 
الــفــيــلــم تــقــول: «كـــــرارة يــخــطــو خطوة 
للأمام في السينما، ولأول مرة يكون 
بطلا مطلقا بعد مشاركته من قبل في 
دور ثانٍ في فيلم (هــروب اضطراري) 
مــع مــجــمــوعــة مــن الــنــجــوم». ولــفــتــت: 

إنــه نجح في أول  «نستطيع أن نقول 
بطولة سينمائية له، ولكن شخصيته 
لــم تختلف كثيرا عــن دور  فــي الفيلم 
(ســلــيــم الأنـــــصـــــاري) الـــــذي قـــدمـــه في 
مسلسل (كــلــبــش) الـــذي شـــارك بــه في 

الموسم الرمضاني الأخير».
الــلــه قائلة: «هناك  وتابعت خير 
كثير من الفنانين الذين قدموا أدوارا 
مــمــيــزة فـــي هــــذا الــعــمــل، مــثــل الــفــنــان 
مصطفى خاطر الذي خرج عن عباءة 
الــكــومــيــديــا فـــي فــيــلــم (حــــرب كــرمــوز) 
وقدم دوره بشكل ناجح، وكذلك الفنان 
فتحي عــبــد الـــوهـــاب، الـــذي قـــدم دورا 
مميزا، وتميز الفنان الكبير محمود 
حميدة أيضا في هذا العمل على الرغم 
من قلة عدد المشاهد التي قدمها، ولكن 
الــفــنــانــة غــــادة عــبــد الــــــرازق لـــم نشعر 

بوجودها تماما».
اســتــضــاف الــفــيــلــم مــجــمــوعــة من 
ضــيــوف الـــشـــرف، كـــان أهــمــهــم الفنان 
أحمد السقا، الذي رفض أن يتقاضى 
أجرا عن مشاركته في هذا العمل، وعدّ 
تلك المشاركة بمثابة مساندة لصديقه 
كـــرارة فــي أولــى بطولاته  الفنان أمير 

السينمائية.
وفي السياق نفسه، تحدث الناقد 
«الـــشـــرق  الــســيــنــمــائــي نــــــادر عـــدلـــي لــــ
الأوســــــط»، عــن تقييمه لفيلم «حــرب 
كرموز»: «فيلم تجاري جيد، به درجة 
جيدة مــن الإثـــارة والتشويق، وحقق 
الــحــركــة بشكل  مجموعة مــن مشاهد 

مــتــمــيــز، وكــــان بــهــا نـــوع مـــن الــســخــاء 
الإنتاجي، واعتمد على فكرة خيالية، 
أســــاســــهــــا وطـــنـــيـــة المــــصــــريــــين تـــجـــاه 
الاحتلال الإنجليزي في الأربعينات، 
مما جعل المشاهد منذ اللحظة الأولى 
أمام صورة واضحة لحادثة اغتصاب 
ضابط إنجليزي لفتاة مصرية، وهو 
فــيــلــم بــســيــط لا يــســبــب لــلــمــشــاهــد أي 
إزعاج أثناء المشاهدة، فالخير معروف 
والـــشـــر مــــعــــروف، مـــع ارتــــفــــاع وتــيــرة 
الوطنية والمثالية طوال الأحداث، وهذا 
النموذج من الأعمال السينمائية كان 
يــقــدمــه الــفــنــان الـــراحـــل فــريــد شــوقــي، 
من خلال أحــداث داخل أحياء شعبية 
مــوجــودة فــي الــواقــع، لكن أمير كــرارة 
قدم الدور نفسه في أحداث خيالية لا 

تمت للواقع بصلة».
وأضــاف عدلي: «أداء أمير كــرارة 
لم يتغير طوال الأحداث، حيث قدم في 
فيلم (حــرب كرموز) دور بطل شعبي 
المـــشـــاهـــد، لا يخضع  يــتــعــاطــف مــعــه 
للمتغيرات، فنجد ضمن أحداث العمل، 
تصفيف الــشــعــر كـــان ثــابــتــاً، مــن دون 
أن يتسخ وجهه رغــم مشاهد الآكشن 
والـــــحـــــروب والمــــــعــــــارك، ويـــظـــل طــــوال 
الأحداث ذلك الفتى الوسيم المنمق في 
شكله وملابسه، فيقدم نفسه نموذجا 
يــمــكــن تــســمــيــتــه الــنــمــوذج الــكــرتــونــي 
للعبة الخير والشر بشكل عام، يقوم 
فيها أمير كرارة بدور الخير، وهو دور 
المواطن المصري الباحث عن العدالة».
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أمير كرارة مع البريطاني سكوت أدكنز في كواليس تصوير الفيلمر

الفنان والمطرب 
المصري 

حمادة هلال
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قائمة متنامية من الأرقام القياسية تم تسجيلها في الـ١٥ شهراً الماضية

موجة حرارة غير مسبوقة تغمر العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت أجــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 
الـــعـــالـــم درجــــــات حــــــرارة عــالــيــة، 
سُجلت فــي بعض البلدان على 
أنــهــا الأعــلــى مــنــذ بــدايــة تــدويــن 
الطقس. ففي صحيفة «واشنطن 
شر تقرير حول حالة 

ُ
بوست»، ن

كــوكــب الأرض، مرفقا بخريطة 
لــلــعــالــم تـــوضـــح أكـــثـــر المــنــاطــق 
حــرارة، وبــدا من الخريطة مدى 
تـــأثـــر الـــعـــالـــم بـــالمـــوجـــة الـــحـــارة 
حاليا، ما تمثل في كتل حرارية 
بــلــدان العالم، بما  تــوزعــت على 
يــتــنــاغــم مــــع الـــتـــوقـــع بـــدرجـــات 
حرارة عالية تغمر العالم ضمن 

نظرية الاحتباس الحراري.
ففي بلدان الشرق الأوســط، 
بلغت درجــة الحرارة في قريات 
بسلطنة عمان أعلى درجة حرارة 
تــم تسجيلها فــي العالم فــي ٢٨ 
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 

وهي ٤٢٫٦ درجة مئوية.
وتضاف إلى درجات الحرارة 
الــقــيــاســيــة قــائــمــة مــتــنــامــيــة من 
الأرقــام القياسية، تم تسجيلها 
فــي ١٥ شــهــرا المــاضــيــة، وتعتبر 
ا من زيادة درجات الحرارة  جزء
فـــي الـــكـــرة الأرضــــيــــة، مـــع زيــــادة 
تــركــيــز الـــغـــازات الــدفــيــئــة بسبب 

النشاط البشري.
فــفــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي سجلت باكستان أعلى 
درجــة حــرارة في الكرة الأرضية 
في هذا الشهر، وهي ٥٠٫٢ درجة 

مئوية.

وفي مدينة دالاس الأميركية 
لـــم يــتــم مـــن قــبــل تــســجــيــل ٣٢٫٢ 
درجـــة مئوية فــي شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) إلا أن ذلك تحقق 

في ٣ أيام خلال العام الماضي.
وفــــي أواخــــــر شــهــر أكــتــوبــر 
 ،٢٠١٧ عـــــــام  الأول)  (تــــشــــريــــن 

بلغت درجة الحرارة في جنوب 
كاليفورنيا ٤٢٫٢ درجــة مئوية، 
وهــــي أعـــلـــى درجـــــة حــــــرارة يتم 
الــوقــت  تسجيلها فــي مــثــل هـــذا 
المــتــأخــر مــن الــعــام فــي الــولايــات 

المتحدة.
وفـــــي أواخــــــــر شـــهـــر يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٧، سجلت شنغهاي 
٤٠٫٩ درجـــة مئوية، وهــي أعلي 

درجة حرارة في تاريخها.
وفــي منتصف شهر يوليو 
المــاضــي، سجلت إسبانيا أعلى 
درجــــــــة حـــــــــرارة فـــــي تـــاريـــخـــهـــا، 
عندما بلغت درجــة الحرارة في 

مطار قرطبة فــي الجنوب ٤٦٫٩ 
درجة مئوية.

وفـــــي أواخـــــــر شـــهـــر يــونــيــو 
مــن الــعــام المــاضــي، بلغت درجــة 
الـــحـــرارة فــي الأحـــــواز فــي إيـــران 
٣٥٫٧ درجـــة مئوية، وهــي أعلى 

درجة حرارة في تاريخ البلاد.

بالنسبة لأميركا الشمالية، 
الــولايــات  التقرير أن شــرق  ذكــر 
المـــتـــحـــدة وجـــنـــوب شـــرقـــي كــنــدا 
عانيا خلال الأسبوع الماضي من 
موجة حارة ورطوبة استثنائية، 
فــســجــلــت مــديــنــة دنـــفـــر يــــوم ٢٨ 
يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي أعــــلــــى درجـــــة 

حرارة في تاريخها (٤٦ درجة)، 
مصحوبة بمستوى عالٍ جدا من 
الــرطــوبــة. أمــا مدينة مونتريال 
الــكــنــديــة فــســجــلــت أعـــلـــى درجـــة 

حرارة منذ ١٤٧ عاما (٣٦٫٦).
وفي أوروبا تسببت درجات 
الـــــــحـــــــرارة الــــعــــالــــيــــة فــــــي تـــمـــدد 

الأســفــلــت عــلــى الــطــرقــات حسب 
ما ذكرت قناة الطقس «ذا ويذر 
تـــشـــانـــل»، وســـجـــلـــت أجـــــــزاء مــن 
بريطانيا أعلى درجــات حــرارة. 
وســــجــــلــــت اســــكــــوتــــلــــنــــدا أيـــضـــا 
أعــلــى درجـــاتـــهـــا حــســب مـــا ذكــر 
مكتب الأرصــــاد فــي بريطانيا، 
إذ وصلت درجة الحرارة إلى ٣٣ 
درجة في ماذرويل جنوب شرقي 
غــلاســجــو، نــهــايــة شــهــر يونيو 
الماضي، متجاوزة الرقم السابق، 
وهــو ٣٢٫٩ درجــة، الــذي سجلته 
التقارير في أغسطس (آب) عام 

٢٠٠٣ في مدينة غرايكروك.
وفــي آيرلندا، سجلت أعلى 
درجــة حــرارة، حسب السجلات، 
إذ بــلــغــت ٣٢ درجـــــة فـــي مــديــنــة 
شـــانـــون، بينما ســجــلــت مدينة 
بلفاست في شمال آيرلندا أعلى 
درجــة حـــرارة فــي السجلات، ٢٩ 

درجة.
فــــــــي أوراســــــــــــيــــــــــــا، ســـجـــلـــت 
درجــــات حــــرارة قياسية فــي كل 
مـــن جــورجــيــا وأرمــيــنــيــا، حيث 
فـــي تبليسي  الــــحــــرارة  وصـــلـــت 
عــاصــمــة جــورجــيــا يـــوم أول من 
أمــس ٤٠٫٥ درجـــة، وهــي الأعلى 
فـــي تــاريــخــهــا، أمـــا فـــي عاصمة 
أرمينيا، يريفان، فقد سجل يوم 
٢ يوليو أعلى درجــة حــرارة، ٤٢ 

درجة مئوية.
بـــيـــنـــمـــا ارتـــــفـــــعـــــت درجــــــــات 
الــــــحــــــرارة فـــــي عــــــدة مـــــواقـــــع فــي 
جنوب روسيا إلى رقم قياسي، 
أو تماثلت مع أعلى درجة حرارة 
في الـ٢٨ من شهر يونيو الماضي.

طفل يمر بدراجته عبر الماء المتناثر من نافورات بحيرة في غوركي تارك في موسكو (أ.ف.ب)طفل يلهو بالماء من نافورة إحدى البحيرات في واشنطن (إ.ب.أ)مسبح متنقل للأطفال بوسط بغداد لمواجهة سخونة الجو (إ.ب.أ)

: موجات ساخنة متوقعة في معظم المناطق ASHARQ AL - AWSAT ناطق باسم {الأرصاد} لـ

الحرارة في السعودية تتعدى الـ٤٨ درجة في الأيام الـ٥٠ المقبلة
جدة: محمد العايض

ا مـــن الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، ســتــشــهــد بعض  بـــــدء
الــحــرارة،  ارتــفــاعــا فــي درجـــات  مناطق السعودية 
الـــ٤٨ درجــة مئوية، مصحوبة بموجات  لتتخطّى 

حرارية من حين لآخر، وذلك لمدة ٥٠ يوماً.
ولأخــذ مزيد مــن الحيطة والــحــذر، فقد دعت 
الأرصـــــاد الــجــوّيــة الــســكــان إلـــى «مــتــابــعــة تــقــاريــر 
الــطــقــس الــيــومــيــة والإنــــــذارات الـــصـــادرة مــن نظام 
الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل 

التواصل الاجتماعي».
من جانبه، قال عايض البلوي، خبير الطّقس 
ومــديــر التحاليل والــتــوقــعــات فــي هيئة الأرصـــاد 
الــســعــوديــة، فــي تحليل للطقس  وحــمــايــة البيئة 
أمس إنّ «هذه الأجواء معتادة في السعودية، ولا 
سيما هذه الفترة من كل عام». مضيفا أنّ «درجة 
الـــحـــرارة تحسب عــلــى شــكــل مــعــدلات خـــلال فترة 
أنّ  تائج 

ّ
الن طويلة نوعا مــا ومستمرة، وأظــهــرت 

معدّل الحرارة سيكون في حدود ٤٨ درجة مئوية». 
كما بينّ أنّ الأشهر الماضية في السعودية شهدت 
موجات حرارية، ولم يكن حينها موسم الصيف 
قد بدأ، وهو ما يعني أنّ الشهرين المقبلين أو الـ٥٠ 

يــومــا مــن الـــوارد جــدا أن تشهد مــوجــات حــراريــة. 
وتـــطـــرّقـــت هــيــئــة الأرصــــــــاد وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة فــي 
إلــى توقعات الطقس بصورة مفصلة  السعودية 
على معظم مناطق السعودية بالقول إنّ «التوقعات 
ر المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية 

ّ
تشير إلى تأث

الــريــاض بموجة حـــارة تتجاوز فيها  مــن منطقة 
الــحــرارة ٤٨ درجـــة مــئــويــة، وتُــصــحــب بنشاط في 
الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما قد 
يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، خاصة 
هار، وتستمر إلى بداية الأسبوع المقبل. 

ّ
خلال الن

ر منطقة المدينة المنورة، خاصة الأجزاء 
ّ
بينما تتأث

الغربية والساحلية منها، بالموجة الحارة يومي 
الثلاثاء والأربعاء المقبلين».

وعن توقعات الأمطار، بيّنت الأرصاد أنّ هناك 
احتمالية «لاستمرار هطول الأمطار الرعدية من 
متوسطة إلى غزيرة (في فترة ما بعد الظهيرة)، 
عــلــى مــرتــفــعــات مــنــاطــق جــــازان وعــســيــر والــبــاحــة 
إلــى الأجـــزاء الجنوبية من  المــكــرمــة، وتمتد  ومكة 
المـــنـــورة». ولـــم تستبعد الأرصـــاد  المــديــنــة  منطقة 
حب  السّاحلية في السعودية بالسُّ ر الأجــزاء 

ّ
«تأث

الرّعدية الممطرة والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة 
والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية».

نبيلة معان ولوسيو سوسا ومحمد بريول أتحفوا الجمهور بسهراتهم

للموسيقى أيضاً نصيب في «موسم أصيلة الثقافي»
أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

تــتــعــدد الــفــعــالــيــات الــفــكــريــة 
التي تقدمها  والثقافية والفنية 
«مـــوســـم أصــيــلــة  الــــــــدورة الــــــــ٤٠ لــــ
الـــثـــقـــافـــي الـــــــدولـــــــي»، فــــبــــمــــوازاة 
الـــــنـــــدوات الـــفـــكـــريـــة والــســيــاســيــة 
المتميزة، يحظى جمهور الموسم 
بـــفـــقـــرات مــتــنــوعــة مــــن الــحــفــلات 

الموسيقية والفنية.
في غضون ذلك، بهرت الفنانة 
المـــغـــربـــيـــة نــبــيــلــة مـــعـــان جــمــهــور 
«أصــــيــــلــــة» فـــــي أولـــــــى الـــســـهـــرات 
الــحــالــيــة. وقدمت  لــلــدورة  الفنية 
نمطاً جديداً للموسيقى التقليدية 
بـــشـــكـــل تـــمـــتـــزج فـــيـــه المـــوســـيـــقـــى 
الأنـــدلـــســـيـــة بـــالمـــلـــحـــون والــــجــــاز. 
كــمــا غــنــت أغــانــي مــن ألــبــومــاتــهــا 
السبعة، وآخرها «دلال الأندلس» 
الـــــذي حــصــل عــلــى جـــائـــزتـــين في 

«مغرب ميوزيك أوريس».

حفل ساهر للوزير الفنان 
ماريو لوسيو

الــثــقــافــة بأصيلة،  فــي قــصــر 
قــــــــدم الـــــفـــــنـــــان مــــــاريــــــو لـــوســـيـــو 
ســـوســـا، وزيـــــر الــثــقــافــة الأســبــق 
فـــي جــمــهــوريــة الـــــرأس الأخــضــر، 
مــعــزوفــات عــلــى قــيــثــارتــه، وأدى 
أغـــــانـــــي مـــــن شــــعــــره ومـــــــن شــعــر 
الــســنــغــالــي أمــــــادو لامــــين صـــال، 
الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة «تــشــيــكــايــا 
أوتـــــامـــــســـــي» لـــلـــشـــعـــر الأفـــريـــقـــي 
للسنة الحالية، وذلك بحضوره. 
كـــمـــا أنــــشــــد ســــوســــا، الـــــــذي كـــان 

مــرفــوقــاً بــعــازفــين عــلــى الإيـــقـــاع، 
للحب والحنين ولــلأم وللنهضة 
الأفـــريـــقـــيـــة مـــرتـــجـــلاً كـــلـــمـــات عــن 
ظـــــروف ولادة كـــل قــصــيــدة وكــل 
لــــحــــن، وهــــــو مــــا حــــــاز الإعــــجــــاب 
وانتزع تصفيقات الجمهور الذي 

شاركه في ترديد كل أغانيه.
يضفي ســوســا، وهـــو أيضا 
كــاتــب وشـــاعـــر ومـــســـرحـــي، على 
أعماله الفنية المحلية التقليدية 
بــصــمــة حـــداثـــيـــة وأصـــيـــلـــة، كــمــا 
يتبدى في ألبوماته التسعة التي 
صـــــدرت عــلــى الـــتـــوالـــي مــنــذ عــام 

.١٩٩٥

وقـــال ســوســا إن «كــل مــا هو 
حــديــث هــو كــلاســيــكــي، وإلا فلن 
نوجد بعد أيام، وبعض أعمالي 
أو جلها لن توجد بعد ٢٠ سنة، 
والـــتـــقـــلـــيـــد يـــصـــبـــح كــلاســيــكــيــاً 
لــــلــــســــوق  يــــصــــمــــد  بـــــمـــــجـــــرد أن 
ولــضــغــط الــــزمــــن». وأضــــــاف أنــه 
شــارك فــي إحــدى دورات «موسم 
أصيلة الثقافي الدولي»، بصفته 
مفكراً، قبل نحو ١٠ سنوات حين 
كـــانـــت الـــبـــرتـــغـــال ضـــيـــف شــــرف، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه مــــــن الـــصـــعـــب 
الحفاظ على حدث ثقافي من هذا 
الحجم لأربعين سنة، خصوصاً 

فــــي أفـــريـــقـــيـــا بــســبــب الـــتـــغـــيـــرات 
المتلاحقة. كما أبرز أن الصدق مع 
الذات هو الميزة الأساسية لأعماله 
الفنية؛ إذ إنه يصعد إلى المنصة 
مــن دون أن يــكــون عــلــى عــلــم بما 
سيقدمه للجمهور، وهو بالتالي 
يتقبل كل رد فعل منه سواء كان 
إيجابياً أو سلبياً بالابتهاج أو 
بـــإصـــلاح الـــعـــيـــوب، مــضــيــفــاً أنــه 
لا يشعر بارتباك أو خــوف، وأن 
هذا ليس أمرا فطريا بل يُكتسب 

بالتجربة والعمل.
وعن العمل الفني الذي قدمه 
فــــي «أصــــيــــلــــة»، أوضــــــح أنـــــه بـــدأ 

بغناء الناي بالصوت، من ثم قدم 
أغنية صغيرة مرتجلة ذات نفس 
روحاني، ثم أغنية عبارة عن رحلة 
إلى السنغال (كازامانس) ومالي 
وساحل العاج وغينيا الاستوائية 
وغامبيا والرأس الأخضر، أو «مار 
أزول» (الــبــحــر الأزرق)، وأغــنــيــة 
«تابانكامور» التي تروق لأطفال 
بـــــلاده بـــالـــخـــصـــوص، وأغــنــيــتــين 
لــلــقــارة إحــداهــمــا بــعــنــوان «مــامــا 
أفــريــقــا»، وأغــنــيــة مــهــداة إلـــى أمــه 

تحمل اسمها «زيت».
وخـــلُـــص ســـوســـا إلــــى أن كل 
الناس الذين التقاهم في أصيلة 

انبهروا، خصوصاً الأطفال منهم 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم ١٤ سنة،  ولا 
وحاوروه خلال هذا الموسم، الذي 
بلغ الأربــعــين، وقــد تــعــودوا على 
رؤية الآخرين واحترامهم، مؤكداً 
أن «الناس في أصيلة مضيافون 

ومنخرطون».
يذكر أن سوسا كان عضواً في 
البرلمان في ما بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، 
وشــغــل فـــي وقــــت ســابــق منصب 
وزيــر الثقافة والــفــنــون فــي بــلاده 
فــي مــا بــين ٢٠١١ و٢٠١٦. ويعد، 
وقــــــد كــــــان مـــفـــوضـــا لــلــمــســتــشــار 
«المعرض ٩٢»، ومؤلفا  لـ الثقافي 

لمــشــروع «كــابــي فــــردي مــيــوزيــك» 
«المــعــارض ٩٢» (إشبيلية) و٩٨  لـــ
(لشبونة)، سفير الرأس الأخضر 

الثقافي.

الأوركسترا العربي الأندلسي 
يتحف جمهور «موسم أصيلة»

بدورها، أتحف الأوركسترا 
الـــعـــربـــي الأنــــدلــــســــي فــــي مــديــنــة 
فـــــــاس، بــــقــــيــــادة الــــفــــنــــان مــحــمــد 
بــريــول، الاثــنــين المــاضــي فــي مقر 
«مكتبة الأمير بندر بن سلطان» 
بـــــأصـــــيـــــلـــــة، جـــــمـــــهـــــور الــــــــــــدورة 

بمعزوفات وموشحات رائعة.
فــنــانــا بقيادة  واســتــطــاع ١١ 
بريول شد الجمهور من مختلف 
الأعــمــار، واستقطابه للاستماع 
إلــــــــى مــــــدائــــــح نــــبــــويــــة ونـــــوبـــــات 
أنــدلــســيــة مـــن الــــتــــراث الــتــقــلــيــدي 

الأصيل.

نوبة «الحجاز الكبير» 
على حركات الميزان البسيط

نـــوبـــة  أدى الأوركـــــــســـــــتـــــــرا 
«الحجاز الكبير» على حركات 
القايم  مــيــزان البسيط ومــيــزان 
ونصف ميزان القدام ومواويل 
وأنـــاشـــيـــد صــوفــيــة؛ مـــن بينها 
«الــفــيــاشــيــة» و«وقـــفـــت بــبــابــك» 
الــتــي ألهبت  الـــلـــه»  إلـــه إلا  و«لا 
الأكــــــف بــالــتــصــفــيــق، ورددتــــهــــا 
حناجر مئات الوافدين على مقر 

الحفل الساهر.
وأعــرب بريول عن سعادته 
لـــلـــمـــثـــول لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة أمــــام 
جمهور «موسم أصيلة الثقافي 
الـــــدولـــــي»، المــــعــــروف بــبــرمــجــتــه 
الفنية الراقية، لتقديم شذرات من 
التراث الفني الوطني الأصيل، 
مشيراً إلى أن «الريبرتوار الذي 
ــدم قد اختير بعناية لتواصل 

ُ
ق

أفضل مع الجمهور».
وتــســتــمــر فــعــالــيــات الــــدورة 
«مــوســم أصيلة الثقافي  لـــ الــــ٤٠ 
يـــولـــيـــو  الـــــــــدولـــــــــي» حـــــتـــــى ٢٠ 
(تموز) الحالي، بتنظيم ندوات 
وسهرات ومعارض فنية لأشهر 

فناني العالم.

الفنان ماريو لوسيو سوساالفنانة المغربية نبيلة معان
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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حفلتان للتونسية أمينة فاخت بعد غياب أكثر من ١٠ سنوات 

مارسيل خليفة وكاظم الساهر وماجدة الرومي 
نجوم مهرجان قرطاج 

تونس: المنجي السعيداني

أفصح مختار الرصاع مدير 
مـــهـــرجـــان قــــرطــــاج الــــدولــــي فــي 
دورته ٥٤ عن الخطوط العريضة 
لـــلـــعـــروض الـــفـــنـــيـــة المــوســيــقــيــة 
والمـــــســـــرحـــــيـــــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
المبرمجة خــلال هــذه الصائفة. 
وستحظى تونس بشرف افتتاح 
واختتام هــذا المهرجان العريق 
مـــــن خــــــلال عــــرضــــين أنــتــجــهــمــا 
مهرجان قرطاج، على أن تضمّ 
قائمة العروض عدة أسماء فنية 
لها تأثير قــوي على الجمهور 

التونسي.
ســــــــيــــــــكــــــــون الــــــجــــــمــــــهــــــور 
التونسي على موعد مع الفنان 
والمــــوســــيــــقــــار وعــــــــازف الـــعـــود 
اللبناني مارسيل خليفة، في 
٢٦ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الــــجــــاري، 
وفي ٣١ يوليو سيعتلي الفنان 
العراقي كاظم الساهر مسرح 
قرطاج، وفي ١٥ أغسطس (آب) 
 الفنانة اللبنانية 

ّ
المقبل، ستطل

ماجدة الرومي على جمهورها 
الــــتــــونــــســــي. كـــمـــا ســتــتــضــمّــن 
البرمجة عــروضــاً فنية كثيرة 
طـــــــوال الــــــــــدورة الــــتــــي تــنــطــلــق 
يــــوم ١٣ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
لــتــتــواصــل لــغــايــة يــــوم ١٧ من 

الشهر المقبل.
وأفاد مدير مهرجان قرطاج 
الــــدولــــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقده بالمناسبة لعرض تفاصيل 
بــرنــامــج المــهــرجــان عـــن برمجة 
عــــرضــــين لـــلـــفـــنـــانـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
أمــيــنــة فـــاخـــت الـــتـــي عـــــادت إلــى 
الــغــنــاء بعد غــيــاب دام أكــثــر من 
١٠ سنوات. ومن المنتظر تنظيم 
الحفل الأول فــي ٢١ مــن الشهر 
الحالي، ومــوعــد الحفل الثاني 
سيكون في ٢٤ من الشهر نفسه. 
وتــعــد عـــودة أمينة فــاخــت بحد 
ها من أكثر 

ّ
ذاتها حدثاً فنياً إذ أن

الفنانات والفنانين التونسيين 
جلبا للمتفرجين، لما يتميّز به 
صوتها من ولحسن تفاعلها مع 

الــتــونــســي وتأثيرها  الــجــمــهــور 
القوي عليه.

تــنــطــلــق فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
بــعــرض تــونــســي يــحــمــل عــنــوان 
«من قرطاج إلى إشبيلية»، وهو 
من تصور الموسيقار التونسي 
محمد الأسود وقيادته، ويشارك 
فيه كل من زياد غرسة ودرصاف 
الــحــمــدانــي مـــن تـــونـــس، وعبير 
الــــعــــابــــد مــــن المـــــغـــــرب، وعـــبـــاس 
الـــريـــغـــي مـــن الـــجـــزائـــر، ومـــاريـــا 

مارينا من إسبانيا.
أمّـــــــــا حــــفــــل الاخـــــتـــــتـــــام فــي 
١٧ أغـــســـطـــس، فــســيــحــمــل عبق 
«عطر٢٤» للتونسي محمد علي 
كمّون، وهو يجمع أكثر من ٦٠ 
فناناً من مختلف جهات تونس 
فـــي عـــرض فـــرجـــوي يــجــمــع بين 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة والــبــربــريــة 
والأندلسية بمشاركة أوركسترا 

وأصوات أوبرا تونس.
وعـــــــلـــــــى وجـــــــــــه الــــــعــــــمــــــوم، 
يـــتـــضـــمّـــن بـــرنـــامـــج الـــــــــدورة ٥٤ 
لـــــمــهــرجــان قـــرطـــاج الـــدولـــي ٢٢ 
عرضا فنيا، مــن بينها ثمانية 
عروض تونسية، إلى جانب ١٢ 

عــرضــاً دولــيــاً مــن بينها سبعة 
عروض شرقية وخمسة عروض 
 عن عرض 

ً
من دول غربية، فضلا

باليه من الصين.
وفق ما أكده مختار الرصاع 
مــــديــــر مـــهـــرجـــان قـــــرطـــــاج، فــقــد 
الــعــروض المبرمجة  ـــدّرت كلفة 

ُ
ق

بـــنـــحـــو ٥٫٥  الــــــــــدورة ٥٤  خــــــلال 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار تـــونـــســـي (نــحــو 
٢٫١ مليون دولار)، وأشـــار إلى 
ارتفاع كلفة العروض الأجنبية 
الـــتـــي يـــتـــم خـــلاصـــهـــا بــالــعــمــلــة 
الــتــي ارتــفــعــت قيمتها  الصعبة 
مؤخرا أمام الدينار بشكل غير 
مــســبــوق نــتــيــجــة انـــهـــيـــار قيمة 

العملة المحلية.
وحسب المصدر نفسه، فقد 
ع أن تكون مداخيل الإشهار 

ّ
توق

فــــي حــــــدود ١٫٢ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تونسي (نحو ٤٦١ ألف دولار)، 
مــع تــوقــعــات بتحقيق مداخيل 
من اقتناء التذاكر بين ١٫٥ و١٫٧ 
مليون دينار تونسي، وهــو ما 
يجعل المهرجان لا يحقق أرباحا 
ويسجل في المقابل عجزاً مالياً 

بنحو ٤٠٠ ألف دينار تونسي.

مارسيل خليفة 

كاظم الساهرماجدة الرومي

الرومان نشروا مرض السل في العالم

أطفال الأزمان السحيقة كانوا يتسلقون الأشجار
لندن: أسامة نعمان

بينما كان أجدادنا الأقدمون 
في الأزمان السحيقة قبل أكثر من 
٣ ملايين سنة يمشون على اثنتين 
من الأرجل، كان أطفالهم يتسلقون 
الأشجار منذ الصغر، وفقاً لأحدث 

دراسة لعلماء الأنثروبولوجيا.

طفلة الأشجار

وفــــــي دراســـــــــة نــــشــــرت بــمــجــلــة 
«ساينس أدفانسيز» قــال باحثون 
في علوم الإنسان إن تحليلاتهم لقدم 
من هيكل عظمي لطفلة صغيرة في 
العمر يعود إلى ٣٫٣٢ مليون سنة، 
تشير إلى أن الطفلة كانت تستطيع 
الــقــامــة  المــشــي منتصبة  مــثــل أمــهــا 
على رجليها الاثنتين كما أنها كانت 

تستطيع تسلق الأشجار.
وقـــــــال جـــيـــريـــمـــي دي ســيــلــفــا، 
الأستاذ المساعد في الأنثروبولوجيا 
(عـــلـــم الإنــــســــان) بــكــلــيــة دارتــــمــــاوث 
فــي مدينة هانوفر الألمــانــيــة، وأحــد 
كـــــبـــــار المـــتـــخـــصـــصـــين فــــــي دراســـــــة 
أقــدام وأرجــل الإنسان السحيق في 
القدم: «عثرنا لأول مرة على نافذة 
مدهشة تطلعنا على كيفية مشي 
طفلة عــمــرهــا ســنــتــان ونــصــف قبل 
أكــثــر مــن ٣ مــلايــين ســنــة». وأضــاف 
أن «هذه هي أكثر قدم متكاملة لطفل 
من الماضي السحيق تم اكتشافها 

حتى الآن».
الــقــدم الصغيرة  ويــبــلــغ حــجــم 
جــــــدا حـــجـــم أصــــبــــع الإبــــــهــــــام لـــدى 
رجـــل بــالــغ تــقــريــبــا، وهـــي جـــزء من 
هـــيـــكـــل عـــظـــمـــي لـــطـــفـــلـــة مـــــن جــنــس 
«أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس» 
وهو أحد أسلاف الإنسان المنقرضة 
التي عاشت فــي تلك الفترة. وعثر 
على الهيكل عام ٢٠٠٢ زيريسيناي 
ألـــيـــمـــســـيـــســـجـــد الـــــبـــــروفـــــســـــور فــي 
الــبــيــولــوجــيــا والــتــشــريــح بجامعة 
شــيــكــاغــو والاخــتــصــاصــي الشهير 

في دراسات أصول الإنسان.
وتـــنـــتـــمـــي الـــطـــفـــلـــة الــــتــــي عــثــر 

عــلــى قــدمــهــا المــتــحــجــرة إلـــى سلالة 
«لــوســي» نفسها، وهــي متحجرات 
لهيكل عظمي لامــرأة عثر عليه في 
المنطقة نفسها، ولذا أطلق العلماء 
على الطفلة اسم «طفلة لوسي» رغم 
أنــهــا عــاشــت قــبــل مــائــتــي ألـــف سنة 

قبل أمها!
وقـــد نــجــح الــعــلــمــاء فــي دراســـة 
الـــــــقـــــــدم لاحـــــتـــــفـــــاظـــــهـــــا بـــوضـــعـــهـــا 
التشريحي بشكل مــمــتــاز. وتظهر 
الــتــحــلــيــلات أن إنـــســـان تــلــك الــفــتــرة 
السحيقة كــان يمشي على رجليه. 
وقـــــال دي ســيــلــفــا إن «المـــشـــي على 
الــرجــلــين هــو الــعــلامــة على كينونة 
الإنــســان، إلا إن المشي بشكل سيئ 
بــالــوحــوش وصفة  فــي بيئة مليئة 

للانقراض».
وقــال العلماء إن الطفلة كانت 
تمشي، إلا إنها كانت تقضي أوقاتا 
أكـــثـــر مــــن الـــبـــالـــغـــين، بــــين أغـــصـــان 
الشجر. وقــال دي سيلفا: «لو كنت 
تــعــيــش فـــي أفــريــقــيــا قــبــل ٣ مــلايــين 
كــــوخ أو أي  نــــار أو  ســنــة مـــن دون 

وســـائـــل دفــاعــيــة، فــمــن الأفـــضـــل لك 
أن تــتــســلــق الأشــــجــــار عـــنـــد مــغــيــب 

الشمس».
وكان العلماء قد أشاروا إلى أن 
التحليلات التي أجريت على لوسي 
التي عثر عليها عام ١٩٧٤، وكذلك 
متحجرات أحد الأطفال الذي أطلق 
عــلــيــه اســــم «ســـيـــلام» وعــثــر عليها 
إلــى أنهما كانتا  عــام ٢٠٠٠، تشير 

مهيأتين لتسلق الأشجار أيضا.

نشر مرض السل

وفــــــــي دراســــــــــــة جــــــديــــــدة حــــول 
انتشار مرض السل في العالم، قال 
باحثون أميركيون إن الرومان الذي 
بنوا حضارة شاسعة، ساهموا في 

نشر مرض السل حول العالم.
وقــــــــــــــال بـــــــاحـــــــثـــــــون بــــجــــامــــعــــة 
وســــكــــنــــســــون فــــــي مــــــاديــــــســــــون إن 
الــتــحــلــيــلات الــجــيــنــيــة تـــفـــتـــرض أن 
الـــســـل، وهـــو المــــرض الــــذي أدى إلــى 
هــــلاك عــــدد مـــن الــبــشــر أكــبــر بكثير 

من أي مرض آخر، ظهر في أفريقيا 
انــتــشــاره  قــبــل ٥ آلاف ســـنـــة، إلا أن 
في أوروبــا ومناطق العالم الأخرى 
كــان بسبب فتوحات الإمبراطورية 

الرومانية.
وقالت كاتلين بيبيريل، الباحثة 
في الجامعة، إن «سلالة المرض التي 
تصيب الإنسان لا يمكنها الانتقال 
بـــواســـطـــة الـــحـــيـــوانـــات... ولـــــذا فــإن 
تـــطـــور الــبــكــتــريــا المــســبــبــة لــلــمــرض 
يرتبط بشدة بوجود الإنسان»، وفقاً 

لمجلة «نيوساينتست» العلمية.
وبــــهــــدف الـــتـــوصـــل إلــــــى أصـــل 
انــــتــــقــــال المــــــــرض حــــلــــل الـــبـــاحـــثـــون 
الـــتـــســـلـــســـل الـــجـــيـــنـــي لــــــــــ٥٥٢ عــيــنــة 
مـــن بــكــتــريــا الــســل اســتــخــلــصــت من 
أشــخــاص مصابين بــه حــول العالم 
الــــقــــديــــم؛ عــــــدا أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والجنوبية التي انتقل إليها المرض 

مع هجرة الأوروبيين نحوهما.
واستنادا إلى التحليلات، فقد 
نـــجـــح الـــعـــلـــمـــاء فــــي رســـــم الــشــجــرة 
العائلية لبكتريا السل. وبينما كان 

معروفا وجود ٧ عائلات للبكتريا، 
فإن فريق البحث وجد أن الجد الأقدم 
لها ربما ظهر في أفريقيا الغربية 
قبل ما بين ٤ آلاف و٦ آلاف سنة؛ أي 
المــيــلاد. وظلت  بــحــدود ٣ آلاف قبل 
٣ عـــائـــلات لــبــكــتــريــا المـــــرض ضمن 
حدود أفريقيا؛ إحداها في مرتفعات 
إثيوبيا، بينما انتقلت عائلة أخرى 
في حدود ٣٠٠ ق.م. من غرب أفريقيا 
إلــى شرقها ومــن هــنــاك إلــى جنوب 
آســـيـــا. ويـــرجـــع الـــبـــاحـــثـــون انــتــقــال 
إلــى ازدهـــار التجارة  هــذه البكتريا 

البحرية في المحيط الهندي.
وأشــــارت الـــدراســـة الــتــي قدمت 
أمــــام مــؤتــمــر «الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــمـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــيـــا» فــــي مــديــنــة 
إلــى أن أكثر  المــاضــي،  أتلنتا الشهر 
سلالات البكتريا شيوعا لم تنتشر 
إلا فــي زمـــن أحــــدث؛ حــيــث انتشرت 
في حوض البحر الأبيض المتوسط 
وأوروبــــــــا وآســـيـــا فـــي زمــــن ازدهـــــار 
فــتــوحــات الـــرومـــان، وازديـــــاد حركة 

السكان، وتوسع المدن.

مجموعة الصور إلى اليسار: قدم طفلة عمرها ٣٫٣٢ مليون سنة صورت من مختلف الزوايا...
 وإلى اليمين: صورة قدم الطفلة في الأسفل مقارنة مع قدم شخص بالغ من الجنس نفسه

لتوسيع القدرات الإبداعية والتركيز لدى الأطفال

الشطرنج مادة أساسية في مدارس أوسيتيا الشمالية
موسكو: طه عبد الواحد

لم تعد رقعة الشطرنج مجرد 
مــــســــاحــــة لـــلـــتـــنـــافـــس بـــــين المــــلايــــين 
مـــن عــشــاق هـــذه الــلــعــبــة فـــي أرجـــاء 
الـــعـــالـــم، بــــل يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــصــبــح 
في المستقبل القريب مــادة رئيسية 
لــلــمــدارس،  المــنــاهــج التعليمية  فــي 
فـــإلـــى جـــانـــب دروس «الــــريــــاضــــة» 
الــتــي تــســاهــم فــي الــتــربــيــة البدنية 
للأطفال في المدارس، هناك اهتمام 
متزايد بالشطرنج كمادة أساسية 
يُعتمد عليها في المناهج التعليمية 
الـــتـــربـــويـــة؛ لــتــســاهــم فـــي «الــتــربــيــة 

الذهنية» للصغار.
ومؤخرا دخلت رقعة الشطرنج 
إلى صفوف المــدارس في جمهورية 
أوســيــتــيــا الــشــمــالــيــة، الــعــضــو في 
الاتـــحـــاد الــــروســــي، وذلــــك بــمــوجــب 
الــتــربــيــة  قـــــــرار رســــمــــي عــــن وزارة 

والــــعــــلــــوم فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــص 
على «اعتماد الشطرنج» مــادة في 
المنهاج التعليمي لتلاميذ المدارس 
الابــتــدائــيــة، مــن الــصــف الأول حتى 
الـــصـــف الــــرابــــع، فـــي خـــطـــوة أولــــى، 
يتوقع أن تتبعها خطوات مماثلة، 
تجعل من هذه اللعبة مادة أساسية 
فـــي المـــنـــاهـــج، طــيــلــة فـــتـــرة الــتــعــلــيــم 

الأساسي.
ويعود الاهتمام المتزايد بدور 
الــشــطــرنــج فـــي الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة 
الــصــفــات والمــيــزات  إلـــى  التعليمية 
الــتــي يمكن أن يساهم فــي غرسها 

لدى الصغار.
وترى إيرينا عظيموفا، وزيرة 
التربية في أوسيتيا الشمالية، أن 
«تعليم لعبة الشطرنج في المدارس 
الابـــتـــدائـــيـــة، يـــوســـع لــــدى الأطـــفـــال 
فــي ســن مبكرة الــقــدرات الإبــداعــيــة، 
ويطور لديهم آلية التفكير المنطقي، 

والــــــــذاكــــــــرة، والـــتـــركـــيـــز 
والاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام، فـــضـــلا 
عــــــن تــــعــــويــــدهــــم عــلــى 
الــــجــــلــــوس والـــتـــفـــكـــيـــر 
والعمل لفترة طويلة». 
وبـــمـــوجـــب الــبــرنــامــج 
الـــــــــــــــــــــــــذي وضـــــــعـــــــتـــــــه 
الــوزارة، سيتم إدخال 
مـــــادة الــشــطــرنــج إلــى 
المنهاج المدرسي على 
عــدة مــراحــل، وسيتم 

تــدريــســهــا ضــمــن دروس «الــتــربــيــة 
البدنية» أو «الرياضة».

الــعــمــلــيــة التعليمية بحد  أمـــا 
ذاتــــهــــا، فـــهـــي مــقــســمــة إلـــــى جــانــب 
عــمــلــي يــتــم خــلالــه تــعــلــيــم الأطــفــال 
آلــيــة تــنــقــل الأحـــجـــار عــلــى الــرقــعــة، 
وكــذلــك النقلات الشهيرة فــي عالم 
الــــشــــطــــرنــــج، وإلـــــــى جــــانــــب نـــظـــري 
يــحــصــل الأطــــفــــال مــــن خـــلالـــه عــلــى 

مــعــلــومــات حــــول تــاريــخ 
هــذه اللعبة، والمنافسات العالمية، 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــعـــلـــومـــات المــفــيــدة. 
ولـــــهـــــذا الـــــغـــــرض خــــضــــع عــــشــــرات 
المــــــدرســــــين لـــــــــــدورات تـــحـــضـــيـــريـــة، 
تأهلوا بعدها للقيام بمهمة تعليم 

مادة الشطرنج.
وجــــاء قــــرار الــــــوزارة بــاعــتــمــاد 
الشطرنج مادة تربوية في مدارس 

أوســــــــــيــــــــــتــــــــــيــــــــــا 
الــشــمــالــيــة، بعد 
مرحلة تجريبية 
انطلقت منذ عام 
٢٠١٦، حينها تم 
افـــتـــتـــاح مـــدرســـة 
لــــــــلــــــــشــــــــطــــــــرنــــــــج 
حـــــــــمـــــــــلـــــــــت اســـــــــــم 
بــــطــــل الـــشـــطـــرنـــج 
الـــعـــالمـــي أنــاتــولــي 
كــــــــاربــــــــوف، الــــــذي 
شـــــــــارك شــخــصــيــا 
فــي حفل الافــتــتــاح. والــلافــت أنــه تم 
اختيار قــريــة «نــوغــيــر» الأوسيتية 
لافتتاح تلك المــدرســة، وهــي القرية 
الــتــي دخــلــت مــوســوعــة «غينيس»، 
الــتــي يــوجــد فيها  الــقــريــة  بصفتها 
أكبر عدد من الأبطال الأولمبيين في 
المصارعة الحرة على مستوى قرى 

العالم.

كـــيـــز 
ــــلا  ــضـ
لــى 
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ة». 
ــج 
ــــه 
ال 
ى 
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م 

«الــتــربــيــة تــاريــخروس حــــول مــعــلــومــات

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر جنوب 
غربي المملكة العربية السعودية وغرب اليمن. 
وتتساقط أمطار خفيفة على الساحل الغربي 
لعمان بينما يسود طقس جــاف باقي أرجــاء 

شبه الجزيرة العربية.

يــظــل مــرتــفــع جـــوي مــتــمــركــزاً عــبــر المنطقة 
لــيــســود طــقــس جــــاف ومــشــمــس عــلــى المــنــطــقــة 
الممتدة من سوريا إلى فلسطين ولبنان والعراق 
والأردن. أمـــا درجـــة الـــحـــرارة، فــتــأتــي أعــلــى عن 

معدلاتها على معظم الأرجاء.
يستمر الطقس حــاراً ورطباً 
عـــــبـــــر شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ووســــــــط 
المــــنــــاطــــق المــــطــــلــــة عــــلــــى المـــحـــيـــط 
الأطــلــســي مــن الــولايــات المتحدة، 
مع هبوب عواصف رعدية قوية 
عبر البحيرات العظمى. ويؤدي 
مــرتــفــع جــــوي لــســطــوع الــشــمــس 
عــبــر وســــط كـــنـــدا وشـــمـــال وســط 
المــتــحــدة، بينما ترتفع  الــولايــات 
درجـــــات الــــحــــرارة عــلــى الــجــنــوب 

الغربي.

تــــتــــســــاقــــط أمــــــطــــــار وتـــهـــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى المــنــطــقــة 
مـــن فــرنــســا عــبــر جــنــوب ألمــانــيــا 
حـــتـــى شــــمــــال إيـــطـــالـــيـــا وحـــتـــى 
داخـــل أجـــزاء مــن جــنــوب بولندا 
والــبــلــقــان. كــمــا تتساقط أمــطــار 

متفرقة 
وتهب عواصف رعدية عبر 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وآيـــرلـــنـــدا. أمــا 
معظم أرجاء الدول الاسكندنافية 

فيسودها طقس جاف ودافئ.

الــحــرارة المرتفعة عبر الجزائر  تستمر 
وموريتانيا مع سطوع قوي لأشعة الشمس. 
كما تتساقط أمطار متفرقة أو تهب رياح على 
المنطقة من جبال المغرب عبر أقصى شمال 
الجزائر. أما باقي الأرجاء، فيسودها طقس 

جاف وحار.
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لوس أنجليس

> عبد المؤمن بن محمد شــرف، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
ألــبــانــيــا، اســتــقــبــلــه رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الألــبــانــي، غـــرامـــوز روتـــشـــي، بــمــقــر مجلس 
الــنــواب فــي العاصمة تيرانا. وجــرى خلال 
الــعــلاقــات بين  الــدفــع بمسيرة  الــلــقــاء بحث 

البلدين إلــى مجالات أوســع عبر 
الــصــداقــة والتنسيق  لــجــان  دعـــم 
بين المملكة وألبانيا في مختلف 
المحافل الدولية، وتبادل الخبرات 

البرلمانية بين البلدين.
> الدكتور عزمي محافظة، 
وزير التربية والتعليم الأردني، 
كرم والسفير الفرنسي في عمان، 
ديــفــيــد بـــيـــرتـــولـــوتـــي، الــتــلامــيــذ 
المــتــفــوقــين فـــي امــتــحــان شــهــادة 
الــــلــــغــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الأســــاســــيــــة 
(DELF). جـــاء ذلـــك خـــلال حفل 
أقـــــامـــــه الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــي 
منزله بحضور مدرّسي التلاميذ 
وأهاليهم. وتعد شهادة دراسة 
الــلــغــة الفرنسية «الــديــلــف» هي 
شهادة رسمية صادرة عن وزارة 
التعليم الوطني الفرنسية لإثبات 
كفاءة الطلبة في الفرنسية كلغة 

أجنبية على مستويات عدة.
> فــــريــــاد روانـــــــــــدزي، وزيــــر 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــــــار في 
العراق، افتتح المعرض الشخصي 
دينا  التشكيلة  للفنانة  الــثــالــث 
القيسي المــوســوم (سقط سهوا) 
فــي قــاعــات دائـــرة الفنون العامة 
بمقر الـــوزارة. وقــال روانـــدزي إن 
لوحات المعرض تختلف هذه المرة 
عن معارض الفنانة السابقة من 
الــتــي تناولتها  المــواضــيــع  حــيــث 
أعــمــالــهــا، وأن ديــنــا القيسي من 
الفنانات الواعدات اللاتي يبحثن 

عن الجديد دوماً، والفنانة تعبر عن نفسها 
ومـــن خــلالــهــا تــعــبــر عـــن الآخـــريـــن بقضايا 
المجتمع والمرأة بلوحاتها، وهذه هي الميزة 

التي تتميز بها لوحات القيسي.
الــصــين  > آن ور، ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة 
الــشــعــبــيــة فــــي المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه الــشــيــخ 

عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، نــائــب رئــيــس 
مجلس الــوزراء البحريني، بمكتبه بقصر 
القضيبية، وذلـــك بمناسبة تسلمه مهام 
عمله الدبلوماسي في المملكة. وأكد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء مــتــانــة الــعــلاقــات 
التي تربط البلدين، مشيراً إلى أهمية نمو 

وتطور هــذه العلاقات 
بـــمـــا يـــخـــدم تــوجــهــات 
في  التنموية  البلدين 
كافة المجالات، خاصة 
في المجال الاقتصادي 
والاستثماري، متمنياً 
لــلــســفــيــر كـــل الــتــوفــيــق 
فــــــي تــــعــــزيــــز وتـــقـــويـــة 
هـــذه الــعــلاقــات لمــا فيه 
خــيــر وصـــالـــح شعبي 

البلدين الصديقين. 
> عبير بسيوني، 
ســـــفـــــيـــــرة مـــــصـــــر لـــــدى 
بــــــــــورونــــــــــدي، كـــرمـــهـــا 
الــرئــيــس الـــبـــورونـــدي، 
بــــيــــيــــر نــــــكــــــرونــــــزيــــــزا، 
ضــمــن ١٠ شخصيات 
بــــورونــــديــــة وأجــنــبــيــة 
مـــــــــــمـــــــــــن ســـــــــاهـــــــــمـــــــــوا 
فــــــــي خـــــــدمـــــــة الـــــــدولـــــــة 
الـــــبـــــورونـــــديـــــة، وذلـــــك 
أثناء الاحتفال بالعيد 
الـــوطـــنـــي الـــبـــورونـــدي 
(عيد الاستقلال) الذي 
أقـــــيـــــم فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بـــــــوجـــــــمـــــــبـــــــورا. وقــــــــام 
الـــرئـــيـــس الـــبـــورونـــدي 
بـــــمـــــنـــــحـــــهـــــا جـــــــائـــــــزة 
 Decoration) الــــدولــــة 
وقـــالـــت   .(Nationale
الــتــكــريــم يعد  إن هــــذا 
لــســفــيــر  تــــكــــريــــم  أول 

مصري في بوروندي منذ إقامة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن، وتــعــبــيــراً عن 
عمق العلاقات بين البلدين وما وصلت إليه 

من درجة تقارب.
> الــدكــتــور مــاجــد بــن عــلــي النعيمي، 
وزير التربية والتعليم البحريني، استقبل 

جاستين هيكس سيبيريل، سفير الولايات 
المتحدة الأميركية في المنامة. وأشاد الوزير 
بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط 
البلدين والشعبين الصديقين، وبما يشهده 
التعاون المشترك من نماءٍ في كافة المجالات، 
بما فــي ذلــك المــجــال التعليمي. وتــم خلال 
اللقاء بحث فتح آفاق جديدة من 
البلدين،  التعاون التعليمي بين 
وخــاصــة فيما يتعلق بمشروع 
جــامــعــة الــهــدايــة الــخــلــيــفــيــة، من 
خلال دراســة إمكانية استضافة 
بـــــــرامـــــــج أكــــــاديــــــمــــــيــــــة مـــتـــمـــيـــزة 
بالتعاون مع جامعات أميركية 

مرموقة.
> الــدكــتــور ســعــود بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز المــــشــــاري، الأمـــــين الــعــام 
لمــــجــــلــــس الــــــغــــــرف الــــســــعــــوديــــة، 
منحته المحكمة الدولية للتحكيم 
التجاري التابعة لغرفة التجارة 
الـــدولـــيـــة فـــي بــــاريــــس، عــضــويــة 
المــحــكــمــة، نــظــيــر تــخــصــصــه في 
مجال القانون، وخبرته الطويلة 
في هــذا المــجــال. وأعــرب المشاري 
عــــن تــطــلــعــه فــــي الـــقـــيـــام بــمــهــام 
عضوية المحكمة الدولية وخدمة 
قطاع الأعمال السعودي بوصفها 
مــن أهـــم المــنــظــمــات الــعــالمــيــة غير 
الحكومية التي تهتم بالتحكيم 

التجاري الدولي وتطبيقاته.
> الـــدكـــتـــور عــــز الــــديــــن أبـــو 
ستيت، وزير الزراعة واستصلاح 
الأراضي في مصر، استقبل وفدا 
مـــن مــســؤولــي بــرنــامــج التنمية 
المستدامة بالبنك الدولي، لمناقشة 
سبل التعاون بين الجانبين في 
الــزراعــي. وأعــرب الوزير  القطاع 
عــــن تـــرحـــيـــبـــه الــــبــــالــــغ بــتــكــثــيــف 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين لإيــجــاد 
ســبــل الـــدعـــم الـــجـــديـــدة المــحــتــمــلــة لإعــــداد 
بــرنــامــج يــســاهــم فـــي الــنــهــوض بــالــقــطــاع 
الزراعي وتنمية الريف، فيما أكد الوفد على 
استعداده للعمل سويا، لافتين إلى اهتمام 
البنك بتشجيع وتنمية منظومة الشراكة 

بين القطاع الحكومي والخاص. 

د. عز الدينفرياد رواندزي
 أبو ستيت

عبدالمؤمن بن محمد 
شرف

د. ماجد بن علي 
النعيمي

د. سعود بن د. عزمي محافظة
عبدالعزيز المشاري

شيء من الفكاهات البريجنيفية
ربـــمـــا لــــم يـــعـــد أحـــــد يـــتـــذكـــر الآن مــــن هــو 
بــريــجــنــيــف، أو مـــن كـــــان. لـــقـــد كــــان الــرئــيــس 
الــســوفــيــاتــي الـــذي دأب عــلــى الـــتـــواري وحــكــم 
الــبــلاد مــن فــراش الــنــوم. والــواقــع أنــه كــان في 
آخر أيامه طريح الفراش بالفعل. وإذا لم يترك 
كثيراً  فإن هناك  به،  نتذكره  بريجنيف شيئاً 
من النكات التي تبقيه حياً في ذاكرة المواطنين 

الروس.
أيامه  بقية  بريجنيف  قلت، قضى  وكما 
الفراش. وكان عندما يضطر لحضور  طريح 
حفل رسمي يظهر بشكل متعب، يغلب عليه 
الإعياء بوضوح. وفسر الجمهور ذلك بالقول 
بأن الأوسمة التي منحت له بلغت حداً يثقل 
الأعلى  السوفيات  إن مجلس  وقــالــوا  كاهله. 
أصدر أمراً للخياط، بأن يعمل الجانب الأيسر 
من سترة بريجنيف بحجم أكبر، ليتسع لكل 
الأوســمــة الــتــي يــهــديــهــا لــه المــجــلــس. وقــالــوا: 
والجانب  الصور،  بريجنيف في  لهذا يظهر 

الأيسر أكبر من الجانب الأيمن!
ويـــــدور كــثــيــر مـــن الــنــكــات الــبــريــجــنــيــفــيــة 
احتفالاً  تفكيره. حضر  حــول بلاهته وســقــم 
بـــزيـــارة المــســز ثــاتــشــر لمــوســكــو. وبـــدأ بــإلــقــاء 
: «عزيزتي المسز غاندي...»، فجرّ 

ً
كلمته قائلا

ثاتشر،  له: «مسز  المرافقون سترته وهمسوا 
مــســز ثــــاتــــشــــر...»، فـــعـــاد واســـتـــأنـــف كــلــمــتــه: 
«عــزيــزتــي المــســز غـــانـــدي...»، فـــأعـــادوا الــكــرة 
عليه: «كلا يا رفيق. إنها المسز ثاتشر، المسز 
ثــاتــشــر، ولــيــســت المــســز غــانــدي». وتــكــرر ذلــك 
حتى ضاق بريجنيف ذرعاً بمرافقيه، فالتفت 
نحوهم وقال: «يعني أنا أعمى؟ أعرف من هي 
التي  الورقة  أمامي، إنها المسز ثاتشر، ولكن 

بيدي تقول: «عزيزتي المسز غاندي»!
الأولمــبــيــة في  المــبــاريــات  انعقدت  وعندما 
مـــوســـكـــو، كــــان بــريــجــنــيــف فـــي حـــالـــة ذهــنــيــة 
مــــتــــدهــــورة كـــلـــيـــاً، ولا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا طــلــب 
مــنــه إلـــقـــاء كــلــمــة بــمــنــاســبــة الافـــتـــتـــاح، فــبــدأ 
٠، فــأســرع مــســاعــدوه   ،٠، ٠، ٠ :

ً
كــلامــه قــائــلا

ليونيد،  رفيق  أذنه:  في  لتصحيحه فهمسوا 
الأولمبياد، وليست  رمز  الأربع  الحلقات  هذه 

جزءاً من الخطاب!
الــتــعــلــيــقــات  المـــواطـــنـــون كــثــيــراً مـــن  وردد 
الذي أصاب  الصغيرة»  «الأرض  كتاب  بشأن 
نجاحاً كبيراً، وادعى بريجنيف أنه هو الذي 
يلهو  كان في مكتبه جالساً  إنه  قالوا  كتبه. 
بوسام لينين للأدب، ودخل عليه سوسلوف، 

الحوار: فدار بينهما هذا 
كـــتـــابـــي «الأرض  قـــــرأت  بـــريـــجـــنـــيـــف: هــــل 

الصغيرة»؟
ســـوســـلـــوف: نـــعـــم، ووجـــدتـــه فـــي مــنــتــهــى 

الروعة.
بــريــجــنــيــف: أصـــادق أنـــت فــي كــلامــك هــذا 

أم تتملق لي؟
ســوســلــوف: كــلا أيــهــا الــرئــيــس. لــم أتملق 

لك طيلة حياتي.
يـــشـــكـــره عـــلـــى ذلـــــــك، ويـــــدخـــــل بـــاريـــشـــا، 
ويـــــــدور بــيــنــهــمــا حــــــوار مـــشـــابـــه، ويــــقــــول لــه 
أنــصــرف. لدي  لــي أن  بــاريــشــا: «والآن تسمح 
أن يكون  مــا عسى  أمــر مستعجل». فيسأله: 
الكتاب  ذلك الأمر؟ فيجيبه: أريد أن أقرأ هذا 

الثالثة! للمرة 
يـــشـــكـــره بــريــجــنــيــف ويـــعـــود إلــــى الــلــعــب 
بوسامه الأدبي، ثم يقول لنفسه: «أعتقد من 

الضروري لي الآن أن أقرأ هذا الكتاب»!
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 مدينة ساحلية.

 طائر مغرد - دولة امريكية.
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 من اسماء الله الحسنى "معكوسة".
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 بيت الدجاج - صوت الناي.

 من دول أقليم البلقان - متشابهان.

 نهر افريقي - مدينة المانية. 

 ممثل مصري.
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 "معكوسة".

 ملياردير يوناني راحل - للاستدراك.
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«بسوسنس الأول» وأساور «حتب حرس» يضم قطعاً لـ

افتتاح معرض «ذهب الفراعنة» في موناكو

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــشــارك وزيــر الآثـــار المــصــري الدكتور 
خالد العناني، اليوم (الجمعة)، في افتتاح 
معرض لــلآثــار الفرعونية بعنوان «ذهــب 
الفراعنة... ٢٥٠٠ عام من صياغة الذهب في 
مصر القديمة»، الذي سيقام على مساحة 
٣٠٠٠ متر مربع حتى ٩ سبتمبر (أيلول) 
المقبل بقصر المؤتمرات «غريمالدي فوروم» 

بإمارة موناكو.
و«غريمالدي فوروم، افتتح عام ٢٠٠٠، 
هو قصر المؤتمرات والمركز الثقافي الدولي 
ألــف متر مربع،  لمــونــاكــو على مساحة ٧٠ 
وسمي باسم (غريمالدي) نسبة إلى الأسرة 

الحاكمة للإمارة».
ومـــــن المــــقــــرر أن يــتــفــقــد وزيــــــر الآثـــــار 
المصري، أجنحة المعرض قبل المشاركة في 
حفل الافتتاح الرسمي الذي سيرأسه الأمير 
ألبير حاكم إمارة موناكو. وسيحضر أيضاً 
الافتتاح السفير إيهاب بدوي سفير مصر 
لــــدى فــرنــســا، وكــثــيــر مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
وعلماء الآثار والمثقفين، وقال سفير مصر 
إن «هذا الحدث يأتي ليعكس مجدداً شغف 
وعـــشـــق الأوروبــــيــــين بـــوجـــه عــــام وفــرنــســا 
وإمــــارة مــونــاكــو بشكل خـــاص للحضارة 
الفرعونية العريقة»، متوقعاً أن يسهم هذا 
المعرض المهم في الترويج للسياحة الأثرية 
فــي مصر الــتــي تعد مــن أغــنــى دول العالم 

في الآثار.
ويضم المعرض أكثر من مائتي قطعة 
فــنــيــة، بعضها مــن المــتــحــف المــصــريــة، من 
بينها مجموعة متميزة من الآثار المكتشفة 
في مقابر ملوك والأمراء الفراعنة، والبعض 
الآخــــر مـــن المــتــاحــف الــفــرنــســيــة ومــتــاحــف 
أوروبــــيــــة ســـــواء بــلــجــيــكــا أو إيــطــالــيــا أو 
الــنــمــســا، بــالإضــافــة إلـــى أن بــعــض القطع 

تأتي من سراديب متحف اللوفر.
ويساهم المعرض في الترويج للسياحة 
إلــى أن المشرفة العامة  إلــى مصر. ويــشــار 
على المعرض هي عالمة المصريات الشهيرة 
كريستيان زيغلر، الرئيسة السابقة للقسم 
الـــفـــرعـــونـــي فــــي مــتــحــف الــــلــــوفــــر، وتـــقـــول 
زيغلر، إن المعرض يضم قطع فنية تخرج 
للمرة الأولــى من مصر، ومــوضــوع «ذهب 

الــفــراعــنــة» فــرصــة لتناول الحضارة 
المصرية القديمة والحرف المصرية 
والطقوس الجنائزية والمعتقدات 

وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
ويـــــــحـــــــتـــــــل الـــــــــــذهـــــــــــب فــــي 
الـــــــــحـــــــــضـــــــــارة الـــــفـــــرعـــــونـــــيـــــة 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــحـــيـــاة 
الاجتماعية وطــقــوس المــوت 
والــحــيــاة، واشــتــهــرت مصر 
قــــديــــمــــا بـــمـــنـــاجـــمـــهـــا الـــتـــي 
استخرج منها الذهب بوفرة 
والمصنوعة الذهبية والحلي 

الفرعوني.
وقــــالــــت مــــصــــادر أثـــريـــة 
المــــعــــروضــــة فــي  إن «الــــقــــطــــع 
المـــعـــرض تــتــضــمــن مــجــمــوعــة 
حُــــلــــي (تــــانــــيــــس) مـــــن (صـــــان 
الــــحــــجــــر) هــــو المــــوقــــع الأثــــــري 
الأكثر أهمية في شمال شرقي 
دلـــتـــا مـــصـــر، بـــالإضـــافـــة لــقــنــاع 
ذهبي للملك (بسوسنس الأول) 

مـــن الأســــــرة ٢١، وتــــابــــوت المــلــك 
ـــطـــعـــم 

ُ
(بــــســــوســــنــــس) الـــفـــضـــي الم

بالذهب في الرأس، ومجموعة من 
الأواني الذهبية والفضية، وكذلك 
قــنــاع كــارتــونــاج للملك (شيشنق) 
(شاشانق شيشاق شوشنق) وهو 

مــلــك مــصــري مـــن أصــــول أمــازيــغــيــة، 
والتاج الذهبي للأميرة (سات حتحور 
 عن أساور الملكة (حتب 

ً
يونت)، فضلا

حرس) من الأسرة الـ٤، والملك (جر) من 
الأسرة الأولى».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــــعـــــنـــــانـــــي إن 
«الهدف الأساسي من المعرض الترويج 

للحضارة المصرية القديمة».
وســـبـــق أن وجـــــه الاتــــحــــاد المـــصـــري 
للغرف السياحية، دعوة لغرفة الشركات 
السياحية للمشاركة في المعرض، حيث من 
المتوقع نجاحه جماهيرياً على غرار آخر 
حــدث مــصــري سبق تنظيمه فــي موناكو 
عام ٢٠٠٨ «ملكات مصر» الــذي زاره نحو 
٧٣٠٠٠ زائر... ومعرض «توت عنخ آمون» 
الـــــذي أقـــيـــم بـــلـــوس أنــجــلــيــس بـــالـــولايـــات 
المتحدة الأميركية في مارس (آذار) الماضي.

قناع تجويوصدرية امنمحات الثالث (المتحف المصري) ثعبان الصل لتاج سنوسرت الثاني (المتحف المصري)

صدرية الاميرة ميريت

قلادة عريضة من عصر الفرعون امنمحات الثالث
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ثعبان الص

تابوت شيشونغ الثاني



دبلوماسية ونثر وشعر
إلــى أي مــدى يمكن أن يفيد الكاتب مــن تجربة العمل 
الــســيــاســي، أو الــدبــلــومــاســي؟ الــجــواب الــســريــع: «كــثــيــراً». 
والجواب المتأني: «كثيراً جداً». توصلت إلى هذه القناعة في 
اب الذين 

ّ
هذه المرحلة، من خلال القراءة الدائمة لعدد من الكت

دمِنُ على متابعتهم: الدكتور مصطفى الفقي في «الأهرام» 
ُ
أ

و«المصري اليوم». جميل مطر في «الحياة» و«الــشــروق». 
عبد الرحمن شلقم في «الشرق الأوسط»، وزياد الدريس في 
«الحياة». مصريان بدرجة سفير، وليبي وزيراً للخارجية، 

وسعودي عمل لسنين سفيراً لدى «اليونيسكو».
فــي كــل مــا يكتبه هــــؤلاء الـــســـادة، تــلــمــح أثـــر التجربة 
وطــريــقــة الــتــحــلــيــل. وقــــد يــخــتــلــف الـــســـرد والأســــلــــوب. فلا 
يستبعد الشاعر عن عبد الرحمن شلقم، والناقد الساخر 
عن زيــاد الــدريــس، ولا المــســؤول عن مصطفى الفقي، الذي 
تنقل في مناصب حساسة كثيرة. ولا يزال إلى الآن في جميل 

مطر شيء من حسنين هيكل.
يلزمني العمل أن أقرأ أشياء كثيرة كل يوم. مشكلتي 
اب)، مشكلتان: فريق 

ّ
مع كثير من الذين يكتبون (وليس الكت

لأنه مُقل، وفريق لأنه مكثر عما يصح. وبين المقلين صديقي 
زيــاد الدريس، والشاعر الليبي الــذي ترك لي مرة ديوانين 
من شعره في إحدى مكتبات نيويورك العربية، مع صديق 

مشترك.
والديوانان تركهما بلا إهداء يوم كان لا يزال مندوب 
الجماهيرية لدى الأمم المتحدة. ولم أدرِ يومها، ولا أعرف 
حتى الآن، لماذا حرص الدكتور شلقم على ألا يترك أي أثر: 
هل خوفاً عليّ من الغضب الجماهيري الذائع يومها، أم على 

نفسه، من الغضب ذاته أيضاً؟
لكن النتيجة واحدة، بإهداء أو باختباء. فقد اكتشفت 
 لا علاقة لــه «بالكتاب الأخــضــر» أو 

ً
فــي شعره أدبــاً جميلا

لــدائــرة المرتجعات.  بشعراء اللجان، الذين كانوا يكتبون 
عندما أصدر شلقم مذكراته عن «رجال جمهورية القذافي» 
كنت أول من كتب عنه. لقد دربه العمل الدبلوماسي كيف 
ينتقي الحقائق من غابة شوك واسعة. لم يظلم ولم يثأر 
ولم يتنكر لسنوات العمل ضمن دبلوماسية أشبه بالتوتر 

العالي.
الــوزيــر والسفير السابق إلينا، وعــاد  وعندما انــضــم 
إلى الصحافة، حرفته الأولى، فرحت فرحاً مهنياً حقاً. إنه 

مكسب مفرقي، محلى بأشياء من الشعر.

هل حانت ساعة الجمهورية الخمينية؟
بعد تشديد العقوبات الأميركية على إيران، وصولاً لسلعة النفط الإيرانية، 
عصب المال الإيراني، يبدو سدنة الجمهورية الخمينية كمن فقد صوابه، وتشتغل 
المحركات الخادمة للنظام بأقصى طاقة، من المبتسم الخالد «دكتور زريف» أو 
الوزير جواد ظريف، إلى العبوس الدائم «الحاج» قاسم سليماني، سفير الفتنة 

المتجول بالمنطقة.
نجد ظريف يفعل ما يحسنه دوماً؛ تجميل وتغنيج وتحديث الوجه المزيف 
للجمهورية العقائدية الخمينية، في الوقت نفسه نجد قاسم سليماني يثني 
بحرارة على تهديدات أكبر حمامة اعتدال إيرانية، حسن روحاني، بغلق مضيق 

هرمز إن نفذت واشنطن وعيدها بحظر البترول الإيراني!
لا جديد، لعبة توزيع أدوار، وإصــرار على النفي، حتى لو تم القبض على 
عملاء للمخابرات الإيرانية، بصدد القيام بجرائم إرهابية، كما جرى في حادثة 
اعتقال الدبلوماسي أسد الله أسدي العامل بالسفارة الإيرانية في فيينا بتهمة 
«التخطيط والتدبير لهجوم إرهابي» كان يستهدف مؤتمر المعارضة الإيرانية 
في فرنسا. يعني على طريقة النازي غوبلز في النفي ثم النفي والكذب ثم الكذب 
حتى يصدقك الآخرون، حتى ولو كانوا لطفاء معك، مثل السادة في أوروبا، مع 
إيــران، السنيورة  التحية للسيدة اليسارية المناضلة على الاتفاق الأوروبــي مع 

فيديريكا موغيريني!
الهدف واضح مع هذه العزيمة الترمبية ضد النظام الخميني، وهو إجباره 
على الاستسلام وتــرك رعاية الإرهـــاب، رغــم أنفه، ومهما خــدع الآخــريــن، حانت 

لحظة الحقيقة.
سدنة الجمهورية الخمينية سيفعلون ما يحسنون دوماً، تنشيط الإرهاب، 

وفتح ثغرات دبلوماسية للمناورة.
إيــران الساحة الأفغانية، لمهاجمة أميركا، حسب مقال  ، قد تستخدم 

ً
مثلا

الــروســي إيــغــور سوبوتين فــي صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» نشره  للكاتب 
موقع «روسيا اليوم»، تحدث فيه عن تحضير طهران لرد موجع على العقوبات 
الأميركية، وإمكانية نقل الأفغان الشيعة «الهزارا» من سوريا لقتال الأميركيين 
في أفغانستان، على خط، والخط الآخر مضاعفة دعم مقاتلي «طالبان»، السنية، 

 عن مصادر في كابل وفي «طالبان» نفسها.
ً
حسب صحيفة «التايمز»، نقلا

هــذا هــو الـــرد الإيــرانــي المــألــوف فــي إدارة الإرهــــاب لخدمة مصالح طــهــران، 
والتعاون مع كل شبكات الإرهــاب، السنية والشيعية، لهذا الغرض، ومن جهة 
أخرى تجرب إيران، عبر أقنعتها «المدنية»، لعبة الدبلوماسية والحكي اللطيف.

، محافظ إيران لدى منظمة «أوبك»، حسين كاظم بور أردبيلي، بعدما 
ً
مثلا

هاجم ترمب، بسبب طلبه من منظمة «أوبك» العمل على تخفيض سعر البترول، 
قال المسؤول الإيراني فجأة: «إخواننا في السعودية هم أمة مسلمة فخورة، متعلمة 

وناضجة ولن تسمح لكم بالتحدث معها بهذه اللهجة»!
تخيل العالم من دون وجود الجمهورية الخمينية... فقط تخيل!

عارضة تقدم زياً للمصمم الإيطالي بير باولو بشيولي من دار فالنتينو 
خلال أسبوع أزياء الخريف والشتاء في باريس (إ.ب.أ)
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نظام استشعار منمنم لقياس ضغط العين
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــنـــحـــصـــر إمــــكــــانــــيــــة قـــيـــاس 
فـــي  الــــــعــــــين حـــــتـــــى الآن  ضـــــغـــــط 
المستشفيات والعيادات وبأطباء 
العيون المتخصصين، لكن العلماء 
الألمــــــان طــــــوروا نـــظـــام اســتــشــعــار 
الــعــين، ويتيح  يـــزرع فــي  منمنماً 
لـــلـــمـــريـــض نـــفـــســـه قــــيــــاس ضــغــط 

عينه يومياً وبسهولة.
وعـــــمّـــــم مـــعـــهـــد فـــراونـــهـــوفـــر 
الألماني المعروف تقريراً صحافياً 
الــــنــــظــــام غـــيـــر مــكــلــف  يـــــقـــــول، إن 
وبــســيــط وخــــالٍ مــن المــضــاعــفــات، 

أن  مـــــــريـــــــض  أي  ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــع 
يــــســــتــــخــــدمــــه لــــقــــيــــاس الـــضـــغـــط 

الداخلي للعين.
وأطـــلـــق الــعــلــمــاء عــلــى نــظــام 
الاستشعار المنمنم اســم «آيميت 
EYEMATE»، وشارك في تطويره 
الــعــلــمــاء مـــن مــعــهــد فــراونــهــوفــر 
للأنظمة المنمنمة وعلماء شركة 
 .(IOP) «أنــظــمــة الــعــين المـــزروعـــة»
نـــظـــام  الــــتــــقــــريــــر، أن  فـــــي  وجــــــــاء 
«آيميت» سيسهل حياة الملايين 
من النساء والرجال الذين يعانون 
من الغلوكوما (الماء الأسود)، كما 
أنه سيتيح للأطباء علاج المرض 

عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه. ومــــعــــروف أن 
ضغط العين يــزداد حينما يختل 
تــــــــوازن الــــســــوائــــل داخـــــــل الـــعـــين، 
وتـــــزداد كمية الــســائــل فــي جــوف 
العين. ويسبب الضغط بالتدريج 
مــوت العصب الــبــصــري، ويــؤدي 
بــالــنــهــايــة إلـــى الــعــمــى. وعـــــادة لا 
يحس المــرضــى بــارتــفــاع الضغط 
داخل العين إلا في فترة متأخرة، 
وبعد أن يكون الضغط قد الحق 
أضراراً بالعين يصعب إصلاحها. 
ومـــن المــهــم فــي الــعــلاج أن يعرف 
الأطباء بدقة مدى ارتفاع الضغط 
في العين كي يتمكنوا من تقرير 

الـــعـــلاج. وذكــــر ميشائيل  طــريــقــة 
غورتز، من معهد فراونهوفر، أن 
نظام الاستشعار المنمنم «آيميت» 
يقيس درجة الحرارة أيضاً داخل 
العين. يتولى النظام قياس ضغط 
العين ويتمكن المريض من قراءة 
النتيجة على شاشة جهاز صغير 
محمول يرفع باليد مقابل العين.

وهذا يعني أن المريض يتمكن 
من قراءة الضغط داخل عينه أكثر 
مــن مـــرة فــي الــيــوم، وأن يرسلها 
إلــكــتــرونــيــاً إلـــى الــطــبــيــب. وهــكــذا 
تتوفر للطبيب عبر قياس ضغط 
العين لفترة طويلة قاعدة بيانات 

عريضة تعينه في اختيار العلاج 
المناسب في الوقت المناسب.

وأضـــــــاف غـــــورتـــــز، أن نــظــام 
«آيـــــــمـــــــيـــــــت» ســـــيـــــريـــــح المـــــرضـــــى 
والأطـــبـــاء مــن الـــزيـــارات المــتــكــررة 
لـــلـــعـــيـــادة بـــغـــرض قـــيـــاس ضــغــط 
العين. كما طــور العلماء تطبيقاً 
للهواتف الذكية يتيح للمرضى 
تحليل وخزن نتائج قياس ضغط 
العين كل مرة. ويؤكد الباحث، أن 
العلاج سيكون أفضل وأدق كلما 
زاد عدد مرات قراءة ضغط العين 

من قبل المريض.
بــــــراءة   IOP ونـــــالـــــت شــــركــــة

الاختراع وإجازة إنتاج «آيميت» 
بعد أن تمت تجربته في دراسات 
ســريــريــة أجـــريـــت فـــي الــكــثــيــر من 

المستشفيات الألمانية.
وتــشــيــر إحـــصـــائـــيـــات وزارة 
الــصــحــة الألمــانــيــة إلـــى نسبة ٢٫٥ 
فــي المــائــة مــن الألمــــان الــذيــن تزيد 
ســنــهــم عـــلـــى الأربـــــعـــــين يــعــانــون 
أكــثــر من  مــن الغلوكوما. وهــنــاك 
٧٠ مليون إنــســان على المستوى 
الـــعـــالمـــي، بــحــســب تـــقـــاريـــر الأمــــم 
المــــتــــحــــدة، يــــعــــانــــون مــــن ارتــــفــــاع 
ضغط العين، لكن نصفهم تقريباً 

لا يعرفون بذلك.

نسخة كهربائية من تاكسي لندن 
تظهر في ألمانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

بحلول عام ٢٠٢١، من المتوقع أن 
يتجاوز عــدد النسخ الكهربائية من 
تاكسي لندن نحو ٩٠٠٠ سيارة، أي 
نحو نصف عــدد الأســطــول الحالي. 
وتخطط الشركة، التي كانت تعرف 
سابقا باسم «شركة تاكسي لندن»، 
لــبــيــع عـــشـــرة آلاف ســــيــــارة ســنــويــا، 
بحلول مطلع العقد المقبل، نصفها 
خــارج بريطانيا. ومــن بــين المميزات 
الــجــديــدة الــتــي جـــرى إدخــالــهــا على 
السيارة ذات الستة مقاعد، خدمات 
«واي فــاي» وشحن الأجهزة الذكية، 
وفـــتـــحـــة ســــقــــف، مـــــع نــــظــــام لــــزيــــادة 
مــــدى الـــســـيـــارة إلــــى ٤٠٠ مــيــل (نــحــو 
٦٤٨ كيلومترا). وسيستقل الزبائن 
الــســيــارة الــجــديــدة الــصــديــقــة للبيئة 

دون زيادة في الأجرة.
وقـــــــــال كـــــريـــــس جــــــابــــــي، المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة لـــنـــدن لــلــســيــارات 

التابعة لشركة «جيلي»  الكهربائية، 
«رويـــــتـــــرز»: «يـــمـــكـــن أن  الــصــيــنــيــة لــــــ
تـــرى بـــوضـــوح تــاكــســي لــنــدن بلونه 
الأســـــود... لكن كــل شــيء فيه جديد. 
الهيكل بالكامل مصنوع من الألمنيوم، 
ومــحــرك كــهــربــائــي مــع نــظــام لــزيــادة 
المــدى؛ لكن الأهــم من كل ذلــك هو أنه 
يمنح لندن هواء نظيفا». وقال جابي 
إنه رغم أن السيارة الجديدة ستكلف 
لــنــدن نحو ٥٥ ألف  سائقي ســيــارات 
ألـــــف دولار  جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٧٤ 
تقريبا) فإنها ستسهم في توفير نحو 
١٠٠ جنيه في المتوسط أسبوعيا من 

تكلفة الوقود.
وقــــال بـــات فــالــون الــــذي بـــدأ في 
قيادة النسخة الجديدة من السيارة، 
بعد قيادته للسيارة القديمة لما يقرب 
من عشر سنوات: «هذه ليست خطوة 
إلى الأمام؛ بل إنها ألف خطوة... كل 
ما تسمعه (أثناء القيادة) هو صوت 

الإطارات على الطريق والرياح!».

النموذج الكهربائي من {تاكسي لندن} خلال عرضه في برلين (رويترز)

إدخال معدات وسترات نجاة إلى الكهف

متطوعون يؤازرون أسر المحاصرين في تايلاند... بالطعام والتدليك وقص الشعر

تشيانغ راي (تايلاند):
«الشرق الأوسط»

فـــرق الإنــقــاذ  بينما تــعــمــل 
على مدار الساعة لإخراج فريق 
كرة القدم الــذي يضم ١٢ لاعبا 
من صغار السن ومدربهم، من 
الكهف الـــذي حــوصــروا بــه في 
شمال تايلاند منذ أسبوعين، 
تـــرتـــفـــع مـــشـــاعـــر الـــتـــلـــهـــف بــين 
كــثــيــريــن مــمــن يــنــتــظــرون أمـــام 

الكهف لخروج المحاصرين.
ولــــــكــــــن الأجـــــــــــــــــواء خــــــــارج 
الكهف - حيث يوجد أكثر من 
ألـــــــف شــــخــــص مــــــن مـــســـؤولـــي 
الحكومة، والمتطوعين، وخبراء 

الإنـــقـــاذ الأجــــانــــب، ومـــئـــات من 
أنــحــاء العالم  الصحافيين مــن 
- لــيــســت بــالــتــوتــر الــــذي يمكن 
أن يــتــوقــعــه المـــــرء؛ حــيــث تضم 
الـــغـــابـــة الــطــيــنــيــة الـــتـــي تحيط 
بكهف «ثـــان لــوانــغ - خــون نام 
نانغ نون» بالقرب من الحدود 
مع ميانمار، بضعة من وسائل 

الترفيه المفاجئة.
ويتم تقديم خدمات تدليك 
بالمجان لآباء اللاعبين، والذين 
يـــعـــســـكـــرون فـــــي المـــــوقـــــع، كــمــا 
تـــوجـــد خـــدمـــات لــقــص الــشــعــر 
بـــالمـــجـــان لأي شخص  مــتــاحــة 
في الموقع، في حالة نمو شعره 
بــشــكــل كــبــيــر وهـــو فـــي انــتــظــار 

خروج المحاصرين من الكهف.
ويــقــوم مــتــطــوعــون بطهي 
أصـــنـــاف مــتــنــوعــة مـــن الــطــعــام 
التايلاندي، بداية من الصباح 
الباكر حتى ساعة متأخرة من 
المساء، وذلك لتوفير الوجبات 
لــفــرق الإنــقــاذ الــتــي تعمل على 
مـــــــدار الـــــيـــــوم، ولــلــصــحــافــيــين 
أفـــراد الفريق المحاصر  ولأســـر 
التي عسكرت أمام الكهف منذ 

بداية الأزمة.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة أن تجمع المتطوعين 
لطهي الطعام يعتبر من ردود 
الـــفـــعـــل المــــعــــتــــادة لـــلـــغـــايـــة فــي 

تايلاند في الأحداث المهمة.

وكــــتــــب أحــــــد مــســتــخــدمــي 
«تــــــويــــــتــــــر» فــــــي تــــــغــــــريــــــدة، أن 
الـــطـــعـــام كــــان دائـــمـــا جـــيـــدا في 
أيام تسونامي ٢٠٠٤، واحتجاج 
أصحاب القمصان الحمر أمام 
مكتب رئيسة الوزراء عام ٢٠٠٩. 
وأشار إلى عدد آخر من الأزمات 
والاحتجاجات السياسية التي 

شهدتها البلاد.
كما يقدم المتطوعون أمام 
الكهف الـــذي حــوصــر بــه فريق 
كرة القدم، جميع الاحتياجات 
الـــضـــروريـــة لــلــحــيــاة الــيــومــيــة، 
بداية من الأدوية الرئيسية إلى 

الجوارب والملابس الداخلية.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أدخـــل 

عــــــمــــــال إنـــــــقـــــــاذ مـــــــعـــــــدات يـــــوم 
الــخــمــيــس ٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
بينها سترات نجاة، إلى الكهف 
الفتية ومــدربــهــم  المــحــاصــر بــه 
لكرة القدم، على مسافة أربعة 
كيلومترات تقريبا، مــن فتحة 
الكهف الذي غمرته المياه وهم 

بداخله.
واخــــتــــفــــى أعـــــضـــــاء فـــريـــق 
الناشئين لكرة القدم في الكهف، 
في ٢٣ يونيو (حــزيــران)، وبدا 
أن عملية البحث عنهم تقترب 
من نهايتها، عندما عثر فريق 
مــــن الـــغـــواصـــين الــبــريــطــانــيــين 
والتايلانديين عليهم في وقت 
متأخر يوم الاثنين، متجمعين 

على صــخــرة مرتفعة تتوسط 
بركة من المياه داخل الكهف.

ويقول البعض إن الفتية قد 
يخرجون خلال أيــام، إذا كانت 
أحـــــوال الــطــقــس جــيــدة ويمكن 
المــيــاه مــن الكهف، أو إذا  شفط 
تسنى تدريب المحاصرين على 
استخدام أدوات الغوص. إلا أن 
وكالة «رويــتــرز» للأنباء نقلت 
عــــن هـــيـــئـــة الأرصــــــــــاد الـــجـــويـــة 
الــــتــــايــــلانــــديــــة تــــحــــذيــــرهــــا مــن 
احــتــمــال هــطــول أمــطــار غــزيــرة 
من السابع وحتى ١٢ من يوليو 
على ما يصل إلى ٦٠ في المائة 
مــن شــمــال الــبــلاد، الـــذي يشمل 

إقليم تشيانغ راي.

عملية قص شعر لوالد أحد الآباء المحاصرين (أ.ف.ب) متطوعون قدموا أصنافاً متنوعة من الطعام لأسر المفقودين (أ.ف.ب)

نظام استشعار منمنم
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